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"لا شك أن أصحاب المشاريع الكبرى إذا نجحوا -أثناء إنجاز 
مشاريعهم- في أن يقدّموا العقل على العاطفة» والتجربة والملاحظة على 
السلوك الحماسيّ» وأن يحيطوا مشاريعهم بأنوار الرسالة الربانية... إذا 
نجحوا في 5 فلسوف تدخل الحشود المندفعة بالعاطفة تحت تأثير 
تلك الحركة الحكيمة المتثبنة المتوازنة» وتنخرط في سلكهاء وترقى 
في تحركها إلى موقع التعقّل والاتزان والانضباط» فتلتقي مع أرباب 
الاستقامة وأهل الاعتدال على خط واحد.. وهنا بالتحديد سوف يَبرْز 
"أرياثٌ السترى" ممن تفكقوا غلل السماهير لضا وحكمة وفك 
ليتفاعلوا معهم» ويقاسموهم عواطفهم الجيّاشة وحماسهم المتدفق؛ 
وبالتالي سوف يظهر فضاءٌ مركب عجيب من حركة العقل والعاطفة' 


فتح الله كولن» الوعي الجمعي 
مجلة حراءء العدد ۲٠١‏ 


مقدمة ل ا 5 
القسم الأول 
فصول حول العلاقة بين الفكر والفعل 
السؤال الصغير الكبير oy‏ 500 
حديث عن حدّ العلم» والعلاقة بين الفكر والفعل a‏ 
هندسة القلب والروح.. سياحة معرفية» في كتاب "النور الخالد" 
القلب والروح في تراث الأستاذ SS‏ 
هو قطعة من قلبه» ونسمة من روحه yy‏ 
لسان القلوب yS‏ 
ظلام يسيطر على الأرواح 230-89 
حياة القلب والروح له 
يا براعم الأمل! 85 ه595 
البشرية الحائرة» ودور العالم على ضوء السراج النبوي TT‏ 
البشرية الحائرة Sse‏ 
أولا: فشل الأيديولوجيات SS‏ 
ثانيا: موت الموت 89 5ط 


التبليغ» غاية الغايات West‏ 
الهم والاحتراق والشفقة Vann‏ 
احتمال الأذى» وتحمُله» والصبر عليه Vases‏ 
العالم أوان الفتن (خاتمة) 10-7309 


"نظرية كل شيء": بين عجز الفزياء وتألق الوحيء الأستاذ فتح الله كولن 


النظرية» المصطلح والمفهوم 0000 200( 
"نظرية كل شيء' التعريف والتطبيقات Ags‏ 
"نظرية كل شيء" في الفلسفة 999989 1 
إخفاق الفزياتيين» وطبيعة ذلك اا 0 

أولا: العجز عن تحقيق "نظرية كل شيء" 0م 

ثانيا: "النوترينو" يحطم بناء الفزياء من لدن آنشتين eee‏ 
إخفاق الفكر الغربي» وسقوط الأيديولوجيات التوتاليرية e‏ 


خلافة الله فى الأرض (بب-9-01- ه12 


الصراع الموهوم بين العلم والدين QV sss‏ 
الرؤية الكونية» ومصدر الحقيقة المطلقة Qeseta‏ 
ليس المقصد التهوين من شأن العلم المادي والتقنية e‏ 
فما هو المقصد المعرفيٌ المنهجيٌ» إذن؟ 1000101010100 
وظيفة العلم» ونظرية كل شيء 000000 
الفا كلب كل مصعل تازه O‏ 
القسم الثاني 
فصول ذاتية موضوعية 
"بايكان": أو نمط "الثالث الموضوع" لاس مم جد د در 
الأصل اللغوي والاصطلاحي يل 
قصة ميلاد المفهوم eS‏ 
المذفأة الملهمة a‏ 
بايكان» أو الثالث الموضوع 189 1 22111113 
هل عايش المسيري هذا النمط الجديد؟ 1211139399985 
للتمثيل لا للحصر 0000 0 0 000000 000 010600( 
من الفكر إلى الفعل SRR‏ ل 
من الأنصاريٌ إلى الأنصارء رحلة إلى المغرب Asena‏ 
من ا إلى الأنصار.. شتان... شتان ل 
فريد الأنصاريٌ» شمس تسطع من المغرب 0 
المهاجرون والأنصار 99 E‏ 


ولكن.. كلنا في الهم شوق 113 
وقف الصحفيين والکتاب: من إسلام القوّة إلى قوَّة الإسلام! NYT FF sa‏ 


أولا- وقف الصحفيين والكتاب: من إسلام القوة» إلى قوة الإسلام. ١7‏ 
ثانيا- ماذا ينتظره العالم العربي من فكر الأستاذ فتح الله ومشروع 
الخدمة؟ ب 12# 
ثالثا- ملاحظات حول مجريات الندوة ا 0 


القسم الثالث 


بين مالك بن نبي وفتح الله كولن 


مالك بن نبي.. من سمات التخلف إلى بذور الحضارة EQ sss‏ 
التشبّه بالكرام فلاح 1 
من معاناة مالك بن نبي 0000003 0 0 000 
إطلالة على مذكرات ابن نبي 0008 0 EE‏ 
تحويل العلم إلى عمل “000000 1 10001010101[ 
غربة المفكرين وآلام التفكير BE‏ 
الفرد يحمل بذرة المجموع 22 

مشكلة المعرفة» والخصوصية الإسلامية عند مالك بن نبي OAs‏ 
مشكلة المعرفة O‏ 
طبيعة المعرفة 29 
مصادر المعرفة 8ب 2231 
إمكان المعرفة وحدودها 86 +« 


عن فكر ابن نبى aR‏ نل 
1 ر خارج التصنيف 0000000000003 
-١‏ الرؤية الكونية ورؤية العالم عند مالك بن نبي N‏ 
*- العوالم الثلاثة عوضا عن مصادر المعرفة WME‏ 
٤‏ - الفاعلية» بديلا عن النزعة البراغماتية Vs‏ 


ه- عجز العلم عن تأسيس المجتمع د00 E‏ 


بين مالك بن نبيئ وفتح الله كولن: مقارنة مختلفة» باعتماد الأحجية 


العلمية منهجا “00 
الأحاجي مم و و و يا 
الأحجية الأولى: ابن نبي التركي» وكولن الجزائري! ل 
الأحجية الثانية: القابلية للاستعمار» وحوار الحضارات....... ١8٠١‏ 
الأحجية الثالثة: أسفل البحر المتوسّطء وأعلاه! اا 
الأحجية الرابعة: تبادّل الزيارة بين ابن نبي وكولن! 1100000 
الأحجية الخامسة: نحو جماعة علمية افتراضية Aes‏ 
خاتمة: لك أو لأخيك أو للذئب! O‏ 


القسم الرابع 


الأكاديميا والجماعة العلمية 


الأكاديمياء باعتبارها جماعة علمية Ae‏ 
١-الوادي‏ المقدّس 38 12*06 


؟-الخلق النادر المثال (الخلق الأحمدي) FFs‏ 


۳-الانسیاب والسلاسة 01111 


؟ -مفهوم الهجرة» صبغة الأكاديميا o‏ 


SOO SSAA RSET EASES ه-رهافة الحس» والذوق الفني‎ 


الأكاديميا في فكر الأستاذ فتح الله 
مراكز البحث» وجدلية "الدين» والعلم» والأيديولوجيا" 


غلى وة الوا" yS‏ 


قائمة الكتب التى درّسها الأستاذ 


التفسير وعلوم القرآن ess‏ 


مقدمت 

من عادة المقدّمات أن تكون منهجية» موضوعية» أكاديمية» صارمة؛ 
إلا أني آثرت في هذا المؤلّف الذاتية الصادقة على الموضوعية الموهمة؛ 
أسوتي في ذلك من أعلنها مدوّية مجلجلةء فقال لا خفر الله له ذمّة: 
"أعشق الصدق وأمقتُ النمطية؛ ثم إني أفضل مخاطبة القلوب الضارعة 
والأرواح النابضة» جنبا إلى جنب مع العقول الذكية والقرائح الفطنة؛ 
ولكم تألمت حين قراءتي لنصوص جافّة لا همٌ لها إلا التلغيز والتعقيد 
تحت مسمّيات كبيرة» ومبرّرات کر 

واصداق من تقال "إن الان ضاغط :ون الاباة جعي الأشلوت 
والمنهج- ابن بيئته» وثمرة تربته» ونتيجة سباقه ولحاقه . 

من ثم كان "أرباب المستوى"“ عملا منهجيا أساسّاء يتبنى رسالة 
واضحة صريحة: مؤدّاها أنَّ الكاتب لا يعنيه أن ينظر ويتبحرء ولا أن يقيّم 
وينقدء ولا أن يقعّد ويعقّد... والحال أن أمّته» في دوائرها المنداحة؛ تئنُ 
ورت إذ كل قطعة من وطته الإسلامي غموماء والعرين بالخصوصن؛ 
مصطلح "أرباب المستوى" في فكر الأستاذ فتح الله له أبعاد عميقة؛ وليس يقتصر على 

العلماء فقط» إذ لكل شريحة في شرائح المجتمع؛ ولدى كل صنف من أصناف الخدمة 

ثلة ممن يليق فيهم وصف "أرباب المستوى"”؛ ودعوتنا ملحة لتخصيص بحث في هذا 

المعنى. 


١‏ [أرباب المستوى] 


بل من العالم أجمع... كل قطعة -بلا استثناء- شاغرة فاهاء حائرة هائمة 
فا ت ال عن الماد ا حن وتياك الله الفرجَ؛ يحدوها 
الحزن القاتل والأنين... 

فهل يجوز "مع ذلك" و"عند ذلك" و"بعد ذلك" أن يخلد المثقف 
إلى برجه العاجيّ» وأن يُعمل فكرّه خارج إطار الزمان والمكان» ليقال 
عنه: "هو عالم موضوعيٌ"؛ أو "هو العالم النحرير' أو "إنه وحيد دهره 
وفريد زمانه"؟! 

وا 

الاحتراق» والمعاناةء والمكابدةء والكدخ... هي وقود كل فكر وکل 
فعل؛ وهي روح كل علم وکل عمل؛ اليوم وغدًا... بل دائما وأبدًا... 

ما النيةء والصدق» والإخلاصٌء والشجاعة... فهي عرصات منهجنا 
الخالد» الذي لماه من قرآتنا الكرييه وتشؤبناء من تيع الحكبي: وإئد 
بحول الله تعالى؛ المنهج الذي ارتضيناه وقبلناه» آمنّا به وعقدنا العزم على 
اقتحام العلم والمعرفة من بابه؛ ولا نعي أنّنا بلغنا قدره ولا أننا أدركنا 
شأوه» عزاؤنا في ذلك قول ربنا الرحيم: ظوَمَنْ يَخْرْجْ من بيته مُهَاجِرًا إلى 
لله وَرَسُولِهِ ثم يُذْرِكَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وََعَ جره عَلَى اللّه#رتساء:. ۰ ورجاؤنا 
أن نكون ممن طلبّ الحقٌّء سواء بعد ذلك أدركه أم لم يدركه؛ لا أن نكون 
ممن طلب الباطل» سواء في ذلك أدركه أم لم يدركه... لاله يَقُولُ الْحَىّ 
وَهُوَ يَهْدِي السّبيل#«لأخزاب:». 

"أرباب المستوى": مقاربة ومحاولة مقدّمةٌ وتجربة... في "الجماعات 
العلمية"» وفي 'نظرية المعرفة"» وفي "الرؤية الكونية'» وفي "رؤية 
العالم"... بل في "علم المناهج". وفي "الدراسات الفكرية والحضارية' 


١ [مقدمة]‎ 


عمُوما؛ موقنين أنَّ مثل هذه العلوم والمداخل معقّدة أساسّاء مستعصية 
ابتداء؛ ولذا حاول الكاتب جهده» من خلال "أرباب المستوى" أن يجعلها 
مستساغة ميسَرَةٌ سلسلةء رفيقة هيّنةً ليّنة؛ دليله في ذلك قول نبنا الحبيب» 
عليه ضلوات ربي وسلامه: «إنَّ الرقق لا يكون في شيء إل زائه» ولا 
يُنزع من شيء إلا شانه»» ثم قوله كذلك» مخبرا ورا ومعلّما: «إنّ الله 
تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق» ويرضى به؛ ويّعين عليه؛ ما لا يعين على 
العنف». 

"أرباب المستوى"؛ وصفٌ لما هو کائن» وتنظيرٌ لما ينبغي أن يكون؛ بناء 
على ملعل مغر عرفانيٌ غير مألوف في البحوث الكلاسيكية المنفصمة 

عن أصولها؛ وإن كان مدخلا أصيلا متجذّرا في الفكر الإسلامي» بخاصّة 
في عصر السعادة» ثم في العصور الذهبية المتألّقة؛ ولا يدعي المؤلّف أنه 
قد أصاب الهدف» أو أنه قد بلغ المقصود؛ ولذا يصدق أن يُعتبر عمله 
مقدّمة اكعدال قار ا وا وبذرة لجيود أكدر عمتا وألقاة فهو 
يقول لكل قارئ خرّيت: 

*. يحل اللث وذر القشورة جاك الله من فضا 

* ابتغ الحقّ فيما تأتي وما تذر؛ هداك الله بكرمه. 

* إِنْو العمل» ولا تركن إلى الترف الفكريّ؛ وفقك الله بعزّه. 

فليس ثمة علم» مهما علا شأوه» مقياسًا للح والباطل؛ إلا كلام الله 
تعالى» الذي طلا يِه الَْاطلُ من بين يديه ولا من خَلفهِ تيل من حكيم 
حميد صَلَّت:٠».‏ وليس هنالك بث شن مهنا سا قات ران للش وال 
إا النبينُ المصطفى» والحبيبٌ المجتبى: وما ينطق عَن الْهَوَى * إن هُوَ 
إلا وخ يوعى * عَلمه شدي القرى جرم« فم يتوزع اناس مكانة 


5 [أرباب المستوى] 


وقدرّاء حسب قربهم أو بعدهم من هذا المعين الخالص الصافي» ومن 
ذلكم المورد العذب الوافي... 

والحق أنه يكفي مقدّمة لهذا السفر نص للأستاذ فتح الله اعنّصر 
منه العنوان اعتصارا؛ لما يحمل من دلالات عميقة» ومن أبعاد دقيقة» 
ومن معان يليق أن تُعتبر فهرسئًا للكتاب» وأن تصاغ قواعدٌ في المنهج؛ 
ضمن مقال بعنوان "الوعي الجمعيئغ "؛ مما جاء فيه: "لا شك أنَّ أصحاب 
المشاريع الكبرى إذا نجحوا -أثناء إنجاز مشاريعهم- في أن يقدّموا 
العقل على العاطفة» والتجربة والملاحظة على السلوك الحماسيّ» وأن 
يحيطوا مشاريعهم بأنوار الرسالة الربّانية... إذا نجحوا في ذلك اسف 
تدخل الحشود المندفعة بالعاطفة تحت تأثير تلك الحركة الحكيمة 
المتثبتة المتوازنة» وتنخرط في سلكهاء وترقى في تحرّكها إلى موقع 
التعمّل والاتزان والانضباط» فتلتقي مع أرباب الاستقامة وأهل الاعتدال 
على خط واحد.. وهنا بالتحديد سوف يرز "أربابُ المستوى" ممن 
تفوّقوا على الجماهير تبصّرًا وحكمة وفكرًا؛ ليتفاعلوا معهم؛ ويقاسموهم 
عواطفهم الجيّاشة وحماسهم المتدفق؛ وبالتالي سوف يظهر فضاءٌ مركب 
عجيب من حركة العقل والعاطفة"... 

ولا يسع اعرا ]لآ أن أذكر بالخير من سا فى تاليف هذا العمل 
الجماعيّ بقسط وافر» ورعاه بعناية واهتمام بِالغين؛ وأخخصٌ بالذكر كلا من 
الأساتذة الكرام: نوزاد صواش» وأشرف أونان» وجمال ترك» ومصطفى 
أوزجان» وحميد أولجونء وأنس أركنه» وأجير أشيوق» وإبراهيم الخليل 


6 مجلة حراء العدد: 76 (يوليو-أغسطس TENS‏ 


[مقدمة] ۱۷ 


يوجاداغ» وبركات الله غفور» وجابر باباعمي... وغيرهم كثير» ممن لا 
يسع ذكرهم جميعا بالاسم؛ لكنّ الدعاء من خالص القلب بهم برل 
الله تعالى» وهو الذي لا يُضيع أجر من أحسن عملا... 

ثم لا يمكن أن يُنسى جهد الأساتذة الذين راجعوا النسخة المسوّدة 
قبل تمامهاء وأسدّوا ملاحظات سديدةً» وأهدّوا تلعيقات مفيدة» كانت 
للمؤلّف مددًا وسندًا؛ من بين هؤلاء يذكر الأساتذةٌ الكرام: مصطفى 
باجو» ومصطفى وينتن» وصابر عبد الفتاح» وإبراهيم بحاز» ومحمد ناصر 
بوحجام» ومحمد حمدي» وطه كوزي... ومن خلال ملاحظاتهم تارك 
مدّة أخرئى أن العمل الفردي لا حير يرجى منه؛ أن البركة كلها في العمل 
الجماعيّ؛ وفي التوافق والتعاون؛ أولم يقل ربنا الكريم: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
ا وَالتقَو ى رالماندة:»» #واغتصمُوا بحل الله جَمِيعًا آل عفران:۰۰۲» ولا 
تتَارَعُوا مسوا رلاال»». 

ويصدق أن يقال في هذا المقام: "إذا أصبحنا كيانا متوحّدا وكلاً متوافقاء 
فسوف تتنزّل عليتا من الألطاف ما لا عينٌ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء وسوف نمتلك القدرة على رفع أحمالٍ أثقل من جبل 
قاف من هنا نقرّر "أنَّ اللطف والسند الذي ينزل على الأفراد لن يداني 
حجمٌ اللطف والسند الذي ينزل على الجماعة المتوخدة أبداء حتى وإن 
كان هؤلاء الأفراد عمالقة في العلم والعرفان» جبالا في الزهد والتقوى؛ 
وحيدي أزمانهم في مواهبهم الذاتية وإقبال الناس عليهم وتقربهم من الله 
جل وات 


فتح الله كولن» مجلة حراء العدد: ١4‏ (مايو-يونيو .)٠١١١‏ 
فتح الله كولن» مجلة حراء العدد: ١4‏ (مايو-يونيو .)٠١١١‏ 


۱۸ [أرباب المستوى] 
الجا 

وهل لي» آخراء أن أغمس في قلب كل عالم أريب؛ أغنية كأغنية 
السك 


"أخي الوفي» يدا بيد» نحو جماعة علمية (بل جماعات علمية) حقيقة: 
تعيد للعلم ألقه» وللمعرفة رونقهاء وللمعنى جماله» وللروح جلاله» 
وللعمل صلاحه» وللحياة سعادتهاء وللأمّة فجرهاء وللغد أمله» وللآخرة 


إلى نيفق السلم يبقى العا رر رب الال > أن لإاك 
تعد وباك نُسْتَعِينُ * هدنا الصَرَاط الْمُسَتقيم * صرّاط الْذِينَ ليث 
عَلَيْهمْ ممصو عَلَيْهِمْ وَل الضَالْينَ #القاتحة:ه -۷). 


جاكارتاء أندونيسيا 


جوف الليل؛ يوم ۳۰ جوان ۲۰۱۲م 
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o فصول حول العلاقة بين الفكر والفعل‎ ANO 


+ السؤال الصغير الكبير 

+ حديث عن حد العلم» والعلاقة بين الفكر والفعل 

+ هندسة القلب والروح.. سياحة معرفية, فى كتاب 
"النور الخالد" 

* البشرية الحائرة, ودور العالم على ضوء السراج 
النبوي 

* "نظرية كل شيء": بين عجز الفزياء وتألق الوحي 
الأستاذ فتح الله كولن نموذجا 


السؤال الصغير الكبير 

اريك ادرف أ 

هي شرارة الانطلاق» وهي بذرة الانعتاق... 

هي البداية في رحلة معرفية؛ من سنخ مغايرٍ صورة وجوهرًاء ومن نوع 
تداق وسيلة و اناري 

كان البحث» ولا يزال» عن جواب لسؤالٍ بسيط عميق» لطالما راود 
الفتى في يقظته وحلمه» عند غدوّه وحين رواحه... وهو: "ما العلاقة بين 
القتكن وال 

ثم جاءت الإجابات تترى» سواءً في ذلك ما كان من مدخل "العقيدة 
والفكر"” أم "الثقافة والحضارة"”؛ أم "المنهجية وعلم المناهج"”؛ أم "الفلسفة 
ونظرية المعرفة"... وتوالت تلكم الإجابات... ولا تزال. 

وبما أن السؤال ليس نظريًا محضًاء ولا هو عملي صرفء لاءم أن يكون 
الجواب من الروح نفسهاء وبالنسق ذاته» فيجمع بين العلم والعمل؛ بين 
الفكر والفعل» بين النظر والتطبيق:.. لذا تن الحفة» والفحث: والبيحك 
المتواصل... بلا هوادة» ولا توان» ولا انقطاع... 

وقعت العينُ؛ ذات يوم» على عدد من مجلّة بديعة: زهيّة الألوان 
مدحمة ا رائقة المعاني... فألهمّت الفتى بما 


۲۲ [أرباب المستوى] 
تجاوز حدّه» فخط مقالاً بعنوان: "الإنسان محور التنمية في المنهج 
القرآني"؛ وجب حظه» فأرسله إلى هيئة التحريرء لعل الله ييشر نشره... 
ومن آمال الباحث في عالمنا العربيّ اليوم» أن يجد من يشجعه» ويرفع 
من معنوياته» فيهتمٌ بما يكتب من اا ومقالات» وبما يبدع من بحوث 
ودراسات... 

لم يمض وقتٌ قصيرء حتى اكتشف الفتى أنَّ مقاله وقع بين أيد أمينة 
فأخرجئه في ثوب قشيب؛ وما درى الفتى» حيئّهاء أنَّ الغيب يُخفي له ما لا 
يقدر على فهمه وتفسيره؛ حتى جاء اليومٌ الذي زار فيه تركياء للمرّة الثانية» 
فأرشده بعضهم إلى مؤسّسة قصيّة؛ تعرف باسم "أكاديميا"؛ تقع في الجهة 
الآسيوية من مدينة الإسلام "إسطنبول"؛ على تلال "شاملشا" الفيحاء؛ 
فاسًارع إلى زيارتها ليلاء وقد قيل له: "إن هذا المركز يعمل فيه باحثون» 
مختصون في فكر عالم يسمّى الأستاذ محمد فتح الله كولن"» فغمرٌ عينيه 
جال ال ور و رر ا ا تال أذ راقعب ا زيار بيت 
الظلبة اجاور ل 

وغاة الف إلى وط غر أن الضورة المخرة 'للؤكاديميا" شيت 
غاللة في مکی ولكم رما في جلمد راي الي رای يرما تدك زه 

من الوصال» فتفتح أمامه آبرابها» لبعائق بروحه روخها؛ ويعملى نجه 

سبائب حسنها... ولقد يشاء الله تعالى فيحرمه منهاء وهو في كل الأحوال» 

نه» حكيم حليم... رحيم عليم. .. ظوَمَا َشَاءُونَ إلا أن نشاة الوت 

0 

لم يصبر الصبٌ المعبّى» وأنّى له أن يصبرء والشوق قاتل الفتى بلا 
حسام» ولقد يكون جمرُ الفصال أشدّ على القلب من لهيب الوصال... لم 


يصبر» حتى زمَّ حقائبه عائدا إلى هنالك» مع رفقة زكية أبية» ممن يحلو 
السفرٌ معهم» وممن يقال فيهم ما قال تعالى للملائكة السيّارة» عن عباده 
الذاكرين: «هم القوم لا يشقى جليسهم». 

أمام باب "الأكاديميا" وقفٌ الفتى مشدوهاء كالعروس يلحظ أوّل نظرة 
ليلة العرس؛ وقفء ثم سأل الله "حسنٌ العاقبة"» فاقتحم الصرح» وهو 
بخيّل إليه أنه "بطل في ساح الوغى"... 

كان في استقباله رجلُ يغرف الأدب من بحر» ويعبُ الفطنة من 
محيط... رجلٌ يأسر القلوب قبل العقول» وهو مع ذلك لا يقول "أنا“ 
ولا "نحن"... بل 3 حديثه جميعه عنه "'هو"... أي عن فتح الله ذلكم 
القائد الخرّيت» الذي عرّف الناس ب"الكريم المئّان" كك فكان دليل خير 
لهم إلى الحكيم ذي الشان... ذلكم الرجل الذي أعاد للشهادتين -في 
بلاد الأناضول- رونقهما وجمالهما... ذلكم المجدّد الذي أحكم تعريف 
الواؤداضة والقيوقياضة رل كل شوم بيه الح وهو ى ذلك 
يقتفي أثر "ذي القرنين"”؛ الوارد فيه شهادة من ربّ العرَّة والإكرام قوله: 
واناه من 1 شَيْءِ سَببًا * فَأنْبَعَ سَبَبًاك«تتمَهف::.-0» وفي رواية: "فاع 
سببًا". 

وفي الباب ودّعه الأديب الفطن» ثم استودعه الله الذي لا تضيع 
ودائعه» ولقد عرّفه ب"الخدمة"2 وبمعنى "أن نعيش للا خرین + وشرح له 
دلاللات الهجرة والهم وصروف المعاناة والهمّة... وكان محوز حديثه 
مقط من شريط للأستاذء يفسّر فيه -باكيا معتذراء معترفا بالتقصير» واعدا 
بالنصر- حديئًا لرسول الرحمة ي: «ليبلغنّ هذا الأمر مبلغ الليل والنهارء 


ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين».... 


۲٤‏ [أرباب المستوى] 


ولقد حمل الفتى معه» من هنالك» أسفارًا وكتبًاء فنية العنوان» متقنة 
العرض» تغري القارئ النهم» مثلي... جميعُها من تأليف فتح الله؛ فلم 
يصبر طويلاء بل راح يلتهمها التهاماء ويغرف مما تحويه غرفًا... كأنّه 
يخشى حضور أجله قبل تمامها... ثم ما لبث أن أطفاً جذوة ظمئه» وجاهد 
واجتهد -بعد ذلك- في سقي من حوله وما حوله؛ ولعلّه كان في ذلك 
قاصراء لكنه حرص على أن لا يكون مقصّرا. 

تكاثفت العلاقةٌ وتشابكت» فتسارع الزمان وطوي المكان؛ حتى إن 
ا ا اعا ج فقول ا وهو 555 
"هنالك" بأوصاف "هنا"... ولا يدري بالضبط اَي بلد يعرف» ولا أي 
توطينة عقا وال تولك أخالث: البثرة ج والقطرة فاا 
والزخة من الثلج جبلاً... لوَرَبُكَ تخل ما يَشَاءُ وَيَحْتَارُ #«لقصّص:هم. 

وما هي إل ثلاث حجج» حتى يمم الفتى وجهه شطر 'كندا» وفي 
لحظات نورانية مع خلآن أوفياء عقدَ الفتى عزمه» فواصل التنقيب 
والحفر في سؤاله الذي حمله معه أينما حل وارتحل؛”" ولا یزال» ولن 
يزال» لكنّهِ عذّل صيغته» ليكون أكثر التحاما بالفعل الحضاريٌ» وبالواقع 
العملي: "كيان يتحول القكر إلى فمل" 

ولقد ولد على إثر السؤال نموذجٌ جديد» تحت من كتاب الله تعالىء 
يذكر أن الفيلسوف النمساوي "فتجنشتين" بنى لنفسه كوخا بسيطاء في مكان منعزل» عاش 

فيه أمدا طويلاء مع تأملاته عن فلسفة المنطق والرياضة» وعن طبيعة العلاقة -التي كانت 

تؤرقه وتقلقه- بين اللغة والفكر من ناحية؛ وبينهما وبين الواقع من ناحية أخرى. ونود أن 


نستفيد من هذه الملاحظة ذلكم | التفانى» الذى عرف به اله ف المذكورء وكذا 
ون مر والتفاتى» الى عرف به القد ادو 
دقة السؤال والمشكلة. رانظر: بحوث فلسفية؛ تقديم عبد الغفار مكاوي» منشورات جامعة الكويت). 


واختير له اسم "نموذج الرشد" وما إن التقى النموذج بالمعاني الفيّاضة 
الى تسجها فم الله سكا سار تن عل بح يعنواة: "المراحل 
السبعة لتحويل المعلومة إلى معرفة في فكر فتح الله كولن". 

وكعادة الفتى» تشع فأرسل بحثه إلى "حراء"» غير أنَّ طبيعته وحجمه 
لم يكونا ليسمحا بنشره فيهاء فحزن حزنا شديدًاء وتيقّن أن الخيرةً فيما 
اختار الله» ولم يردّد ما ألف بعض الناس ترديده: "لعل الخير في ذلك"... 
بل أؤْكل أمره إلى الله وحده. 

كان الفتى ذات ليلة يطالع» وضَوْءُ فراشه فوق رأسه» فرنٌ هاتف من 
أقصى الأرض» قطع عليه مطالعته ليصله بأمل مشرق» فكان من هنالك» 
من وراء الخط» رجل لا يعرفه الفتى عيانا ورسماء لكنّه عرفه معنى ووسمّاء 
فقال اللبيبُ: "قرأت منذ ساعة ما كتبت» فى مقال "المراحل السبعة". 
وكيك على مقن غا 8 ما ترد ی قل لفك اع راع وما جا 
في عملكم من دلالات ونفحات"...فدعا وشكرء ثم ودع وحيّر... 

شده الفتى»؛ وطوى صحائفه» ثم ردد عبارات الهاتف العجيب» 
والليل ليل» يغري ويُسبي») ولقد قال عنه قائلهم: "وظلمة الليل تغريني 
فأنطلق"... فانطلقٌ» وهويفكر ويقدّرء ويقدّم ويؤخر... يستنطق الأسباب 
من قصيدة لشاعر الثورة الجزائرية» مفدي زكرياءء» عنوانها "بنت الجزائر"؛ مطلعها: 

سيان عندي مفتوح ومنغلق يا سجيٌ بابك أم سدَّت به الحلق 
وفيها يقول: 


أنام ملء عيوني» غبطة ورضى على صياصيكء لا همٌّ ولا قلق 
طوع الكرىء وأناشيدي تهدهدني وظلمة الليل تغريني فأنطلق. 


35 [أرباب المستوى] 


بعد أيام» كان الفتى على متن طائرة» وجهة الأردن» في رحلة مكثفةء 
كالبرق مرّت» ثم أمطرت وأخصبت» وقد شارك بمحاضرة هي نفس 
عنوان المقال المذكور... ثم ما لبث أن عاد إلى وطنه. 

لم يكن الفتى -بحمد الله تعالى- أثناء هذه النفحات» وهو في وطنه 
عزيزا مكرّماء لم يكن قابعًاء ولا ناقمّاء ولا تائهاء ولا باحئًا عن وظيفٍ أو 
حظوة» ولقد يسر الله أمره وأحسن مثواه» بفضل منه ومنّة وكرم... وكتبٌ 
له أن يحظى برفقة "جماعة أو مجموع"'» وأن يتحرّك ضمن "نسق خصب"”. 
كان هو أحدهم» ولم يكن أفضلهمء بل إنه عدَّ نفسه ولا يزال» خادمهم» 
وراعيهم» والمؤمّل فيهم ومنهم... فنشأت على إثرهم مؤسّسات: منها 
مدارس ومكاتب ومعاهد» ومنها ملتقيات وو قات وبعثات... كان 
آخرها "معهد المناهج" و"مؤسّسة فييكوس" 660009): ولقد كان أوَّلها 
"مكتب الدراسات" و"المدارس العلمية"... وما بين ذلك أفكار ومشاريع 
وإبداعات» لا يُعرّف الوم حجمُها ولا يحصر حدّها... 

ولقد اختّبر روّاد هذه المشاريع؛ فكانوا بحمد الله ممن يحتسبون 
الأجرّ عند الله» ولا يعنيهم أن يقال عنهم أو فيهم أو لهم... الواحدُ منهم 
يردّد في جوف الليل خاشعًاء باكيّاء سائلا القبول... يردّد سمفونية الأنبياء 
عليهم السلام» التي تلقَّوهما من رب العزة والإكرام: لفل لا أَسْألَكُمْ عَلَيْه 
أغذا لا ی التو وق ی ا 
شکور 4رالڭرزى:**. 3 

وجاء الصيف» وليس کل الصيف حيفًاء ولا کل صيف لغواء ولقد 
شط كاتب فوصفه في كتاب اختار له عنوانا: "من لغو الصيف إلى جدّ 


العتاء"©... لا ليس الحال كذلك؛ وإتما الصيف زمنٌ من أزمنة الله تعالى» 
خيره خيرٌء وشوه شرٌ: الخير والشرٌ فيه من اختيار البشر وحدهم... آم 
مَن آل على ذاته التحرّر من قيود الإدارة والوظيف» وحمل نفسه على 
مضاعفة العمل والبحث كلما اشتدٌ الحرٌ ولفح القيظ... أولئك يجدون 
في الصيف طعما وحلاوة لا توصفء فالصيف عندهم حقل لأزهى 
الأعمال والمنجزات» ومناسبة للإقلاع وقطع المسافات... 

جاء الصيف» فحاول الفتى أن يتشبّه بالكرام» إذ لم يكن مثلهم» فحمّل 
قلبه وعقله» ورافق أهله وولده» تيمم شطر “إسطنبول + يدهم کرم 
من عزيز حميد الخصالء طيّب كريم الفعال... فاستقٌ بها الفتى ما يربو 
على ثلاثة آشهر» يقرأ ويحفر» يحلل وینحت» يركب ويصقل... ثم يكتب 
ويشظب».. سا | العوة من الكريى الايا حكن امنتر المؤلف على 
سوقه» فقدّمه "للأكاديميا" هدية من مقتر مقل» وتبرُعا من مُريد محبّ... 
قصاراه أنه أهدى بعضًا من مهجته وااو وفدى بعصارة من فكره 
وقلبه... باحثا عن الحقيقة في معادنها... 

ثم عاد الفتى إلى أرض الوطن.... ليستأنف المجاهدة» بما أوتي 
من قوّة موقنا بقصوره؛ مقتنعًا بتقصيره ضمن "وعائه الحضاريٌ"”؛ بكلٍ 
ما يحمله من خصائص مستمَدَّة من "النسيج الحضاري"... وهل يضير 
الدخلة آنها ساكية الواحات+ والحال أن قمرها يقري الملرك حتى وإن 
ارتقوا أسمى الغايات» وبلغوا أعلى الدرجات! 

وبعد أمدء أعاد الفتى الكرّة» وجاء رفقة عشرين من مديري "المدارس 


22 هو كتاب لطه حسين؛ طالعته قبل عقدين أو أكثر؛ نشر دار العلم للملايين» بيروت» .١185‏ 


۲۸ [أرباب المستوى] 


العلمية"» يبتغي وصلا لمن أحبٌء ويهفو إلى رؤية من تكرّم ولم يهجر 
وسخى ولم يبخل... ثم يشاء الله أن يلتئم الجمعان: جمع "المنظومة" 
زائراء وجمع "الخدمة" مَرُورًا... ويكون ذلك في القاعة العلوية لصرح 
"الأكاديميا"... وخلال جلسة دعوة وتناصح وأنس» فوجئ الفتى بهدية 
من أخ عزيز» سفرا كتب على صفحته العلوية: 'البراديم كولن؛ فتح الله 
كولن ومشروع الخدمة» على ضوء نموذج الرشد"... 

لهج القلبُ قبل اللسانء حامداء شاكراء مستغفراء داعيًا: "الحمد لله على 
هذه اة وغل هذا الو ف المبحاولة: ]نا لو جر قوق اك ا" 

ولمّا يرتو الولهان بعد بل زاده الماء الزلال عطشاء وأنار له ضوءُ 
الشمس دربا جديدا؛ للبحث عن حقيقة لطالما صوَّح سائلا عنها: "كيف 
يتحول الفكر إلى فعل؟" أي: "لماذا بعض الفكرء ومنه فكر فتح الله 
يتحول إلى واقع وفعل حضاري» وبعضه الآخر يبقى رهين النظر وحبيس 
التنظير؟!" 

أثناء ذلك» بل قبل ذلك بوقت قليل» قيض الله شباباء جاؤوا ليغترفوا 
الحكمة من المعين الشافي؛ وليعبُوا العلم من النبع الوافي؛ فسمّيت 
بعثتهم» أو إن شئت فقل هجرتهم» ببعثة "الخلائف"؛ وكان المقصد أن 
يتمثلوا صفات خلائف الله في الأرضء بما تحمله الخلافة من دلالات 
عميقة» عرفانية ومعرفية» حضارية وفكريةء لا مجوّد شعار وادّعاء؛ أو ظل 
ا رو الاي ۰ 

فهل -يا ترى- سيفعلون؟ وهل -يا ترى- سيقدرون ويقدّرون؟ وهل 
سيشحذون وارداتهم وإراداتهم؟ وهل سيكونون تعزيزا لفريق السائلين 
الحائرين المشدودين إلى المعنى» فيسألوا بلا توان ولا تردد: "كيف 


[فصول حول العلاقة بين الفكر والفعل] ۲۹ 


يتحوّل الفكر إلى فعل؟" 

ذلك» ما نأمله بعون الله تعالى... 

وقد بلغ المولة المهموم» والساعي للهدف المروم؛ وهو منهمك 9 
التأليف» خبرُ نجاح "الخلائف" بامتياز في مسابقات الولوج إلى الجامعات 
التركية» فكتب مقالا رمزيّاء جعل له عنوانا: "الحفرُ بحثا عن المنظومة!"» 
ومما ورد فيه على لسان الفتى: "غرفت بيذي سلافة الحضارة والتمكين؛ 
وشربثُ حتى ارتويت» ثم التحقثُ بالركب» قطرة ماء في بحر» وذرّة تراب 
في فلاة» وأنا أردّد بصوت عالء ما علمنيه أستاذي الساعة: اليوم يومُ 
الفعال» إن لم أنهض للعمل» فلن ينهض غيري... اليوم يوم الفعال» اليوم 
يوم الفعال..." فشمّر العاشق عن ساعديه» وواصل الحفرء ولا يزال... ثم 
زار وفدٌ مبارك من اجر با المي هلوا برقا لى جاتر الح 
يومّها انتشى الربيغ» وانتشرت القلوب» فتقتقت البراعم عن زهر وورد؛ 
لكر الزيارة لم تدم طويلا "وساعات الهنا تمر عجالا..."©. 

ثم» بعد أيام استدعي الفتى إلى "الطابق الخامس"» رفقة ثلة من خيرة 
العلماء والباحثين من العالم العربي» وثلة أخرى من العاملين المبدعين 
في مشاريع "الخدمة" ولقد طلب منه إعداد ورقة بحثية» أو محاضرة 
4 في قصيدة عصماء لمصطفى صادق الرافعي» يقول: 

ليلة بعد ليلة بعد أخرى وليالي الهنا تمرٌ عجالا 


الطابق الخامس: مصطلحح خاص بالخدمة؛ وهو إشارة إلى مكان تدريس الأستاذ أوان 
الملاحقات الظالمة» وبقي المصطلح بهذه الصيغة» حتى وإن لم تكن الحلقة في الطابق 
الخامس حقا؛ واليوم يقال مثلا: "إن الأستاذ يلقي مواعظه من الطابق الخامس في أمريكا" 
والحال أنها فيلاء وليست شققا ذات طوابق. 


ل [أرباب المستوى] 


معرفية... ثم بعد جُهد وفكر» وبعد كل وعصر... استوت المحاضرة على 
مختلفة» باعتماد الأحجية العلمية منهجا"... وألقاها على الحاضرين 
الضيوف» وهو أحدهم... ثم ارتوى مما كتبوا وقرأواء وای بسا فكروا 
ونثروا؛ لكأن القدر بدا يضمّد جرحا غائرا منذ عقود» فيجمع شقيقين 
e‏ القاتلة» 
ففرّقت شملهما. e‏ - والمياة تعود إلى مجاريهاء 
عثمان» ولا عجب» فهما من ثمار شجرة الإيمان... ويولد الأمل من رحم 
التفاؤل... فتخطو الجموع من هنا أولى خطواتها نحو التمكين من جديد... 

لم ينس الفتى سؤاله» بل راح يحمله معه أينما حل وارتحل» ولقد آن 
الأوان ليفصح عا في خاطره من مشروع» وليجد بعض الوقت ليغوص في 
عمق فكره... فقطع المسافات الطويلة» وتحمّل وتشبّع ونوى» ثم كسر 
کل إخلاد إلى "الأرض" أو "العادة"» أو "الوظيف"”. أو حتى "المسؤولية" 
بمدلولها الضيّق... ولقد عد نفسه ميّتاء ففوّض كل آمر من أموره؛ وأسند 
إلى أيدٍ أمينة كل مسؤولية من مسؤولياته. © وقد وعد أن الفا سغراصل 
مسيرها به أو بدونه. بعلم aa‏ اكيت كتبّ رسالة إلى إدارة "الأكاديميا"؛ 
إلى يحسن هنا أن يذكر مسؤولو مشاريع "المنظومة المعرفية الرشيدة" بخير؛ من مديري 

"المدارس العلمية والقرآنية"؛ ومن المعلّمين» ومسؤولي "معهد المناهج وفييكوس"”؛ وكذا 

أعضاء "المجمع العلمي:, ... وغيرهم» ممن يحلو لي أن أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديهم» 

ويتقبّل متهم جهادهم وهجرتهم؛ وصدقهم وصبرهم؛ ؛ وكلي يقين أنَّ وجودي هو عرقلة 


لهم» وأنَّ غيابي -بحول الله- فت وأي فتح. .. فواحسرتاه من ضعفي وقلّة حيلتي» وهواني 
على الناس... وإني أقذّر حسنّ ظنهم فيّ» بارك الله فيهم. 


خط في أوَّل سطر فيها عبارة: "نويت الهجرة..."؛ ثم عرض عليهم مشروعّه 
للتفوّغ» استجابةً منه لداعي البحث من قبلهم؛ فتوكل على الله وحده» وختم 
الرسالة» وأخفى السيٌ ثم عقد النية وقال: "على الله توكلنا".. 

ل مودّعة 0 داعيا المولى لكيه 
ربهاء مطمينًا لها؛ 1 تَخَافي وَل 0 وذو ليك ار 
الاما فرعو وحمت الف أن بات السواث مخ الا 
الكبرى بالهجرة» ثم حسبّه أن يعود بعد آمد إلى وطنه؛ إذا عاد» لينذر قومه 
"لعلهم يحذرون"!. 
فتح القسطنطينية: "لو علمتٌ أنَّ هذه اللحية قد اطلعت على الس 

ثم طال الانتظار» حتى بدا اليومُ شهراء والشهرُ سنة» فظن الفتى أنه لم 
يرق بعد إلى مقام القرب» وأنه ليس أهلا للوصل» ثم قبل ورضي واعترف 
بقصوره وتقصيره قن واعيا عم كلذ میا 

e‏ أنَّ و البو قري رازه لجار 
غيره... يومها بدا المعهد أفسح م من ذي قبل» وحينها 0 نور أضاء 
الآفاق الرحيبة للقلوب... فعلّقت الأعلام؛ وتوالت الأحلام... 

كانت الجموع منهمكة فى التحضير... إلى أن جاءت الساعة 
المشهودة... ساعةٌ الحسم... وفي قاعة الشاي الأخضر المنعنع» قَبْلَ 


۳۲ [أرباب المستوى] 


بداية العرض والمحاضرة» جلس الأديب الأريب إلى جوار الفتى» فقال 
له بصوت خفي» ونجوى حلال: "لدی يشوف لك لقد كنت في أمريكا 
عند الأستاذ فتح الله فأعطى إشارة البدء في إيفادك إلى "الأكاديميا" 
باعقاء.+ فبشرق لنا... ثم بشرى]". 

لم يدرك الفتى أهو في عالّم الحقيقة أم هو في عوالم الأحلام؟ أحمًا 
ستكتب له الهجرة قريبا؟ ماذا عن البلد وعن المشاريع؟ وماذا عن الولد 
والأهل؟ بل» ماذا عن "الوعاء الحضاري" والحضن الوطني؟ 

ما هي إلا أيام قلائل» مسرعة سرعة الضوء والبرق» حتى ألفى الفتى 
نفسه يبرمج ويحضّرء ويقدّم ويؤخر... ولقد أعد نفسه لمثل هذا اليوم» 
فأوكل -من قبل- المهامّ والمسؤوليات لشباب اعتقد فيهم خيرًا... ألا ما 
أشبه مثل هذه الساعة بساعة الفراق الأخير... فوالله إنها لى ممل مَا 
كم َنْطقُونَ#«ثريت0. 

ها هو الآنء اللحظة... بقدرة القادر العليم» وتدبير المنعم الحكيم» 
على متن طائرة» مع أهله وولده جميعاء إلا قرّة عينه الربيع» ونعمٌ الدنيا لا 
بد لها من منخص... ها هو ذا مهاجرا إلى الله ورسولهء ناويا الام م 
الآدواقه عل راسها رمه وكسلة وارفاطه بالدوة هدا المراجية 
والضين والمضايرة::. الغواطفت مه غالب الأنكارء والأحاسييق تخي 
اقل إلا أن الف لم ينس سيؤاله الصغير انكر 

"ما العلاقة بين العلم والعمل» وكيف نحوّل الفكر إلى فعل؟". 


[فصول حول العلاقة بين الفكر والفعل] ۳ 


حديث عن حد العلم» والعلاقت بين الفكر والطعل“ 
تقوم الفيزياء الحديثة على ركيزتين أساسيتين» هما: 


١-النظرية‏ النسبية العامة لأينشتين”؛ وهي تمنحنا الإطار النظريّ لفهم 


العالّم في أبعاده الكبرى: الكواكب» النجوم المجرّات... الخ. 


١-ميكانيكا‏ الك وهي تمنحنا الإطار النظري لفهم العالم في أصغر 


مجلة حراء» العدد: "١‏ (مايو-يونيو .)5١١17‏ 

تشتمل النظرية النسبية على عدة أفكار أهمها باختصار بحسب ذاكرتي: 

مفهوم الزمان والمكان و قد اشتق منه لفظ "الزمكان"؛ ومنه نتج مصطلح انحناء الزمكان» 
وهو عند وجود الكتلة أو الطاقة يصبح الزمكان مشوها بانحناءء؛ بدلا من أن يكون مستقيما؛ 
وقد أثبت أن الضوء لا يسير بخطوط مستقيمة» بل ينحني بمقدار معين. 

فسّرت النسبية العامة الجاذبية على أنها نتاج انحناء الزمكان بسبب الكتلة أو الطاقة؛ لأنها 
تقوم بصنع انحناء للزمكان؛ يتولّد مجال جاذبية حولها؛ وقد خالف بذلك مقولات نيوتن 
أنَّ الكتله هي ما يسبب الجاذبية. 

عندما يحدث اضطراب في الشحنة ينتج عنه موجات كهرومغناطيسية سميت ب"أمواج 
الجاذبية". 

لا يوجد فرق بين المادة والطاقة» فالكتلة تتحول لطاقة إذا سارت بسرعة الضوء وذلك 
بحسب القانون 8-1۳6۲ أي أنَّ الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء؛ ولان المادة 
مكونة من ذرّات» والضوء مكوّن من ذرات» فلا يوجد فرق بينهما. 

الكون مكوّن من أربعة أبعاد "الطولء العرضء الارتفاع» والزمن"؛ أمّا الآن» وبعد ظهور 
نظرية الأوتار الفائقة فالكون مكوّن من أحد عشر بعدا. 


- كلّما زادت سرعة الجسم يحدث تباطؤ في زمنه؛ حتى أنه إذا وصل لسرعة الضوء يصبح 


(0 


الزمن قليلا جدا "وهذا مستحيل"'. أمّا إذا تجاوز سرعة الضوء فإِنَّ الزمن سيتوقف "وهذا 
مستحيل أيضا". 

ميكانيكا الكمّ؛ فزياء الكم» أو النظرية الكمومية (رامطا دسدهددان): نظريّة فيزيائية أساسية» 
جاءت كتعميم وتصحيح لنظريات نيوتن الكلاسيكية في الميكانيكا. وخاصة على المستوى 
الذري ودون الذري. تشميتها ب"ميكانيكا الكم" يعود إلى أهميّة الكم quantum plural:)‏ 


٣٤‏ [أرباب المستوى] 


أبعاده: الجزيئات» الكواركات... الخ. 

كان الاعتقاد أن كلا النظريتين صحيحتان؛ وهذا ما منح الفيزياء راحة 
لمدّة قصيرة» ثم ما لبث العلم أن وصل إلى مشكلة معقّدة غير مريحة» 
وهي: أن إحدى النظريتين تنفي الأخرى فهُما متعارضتان» بحيث لا بد أن 
تكون إحداهما فقط على صواب» والأخرى بالضرورة تكون على خطأ. 

لكن» لماذا حدث هذا التناقض الحادٌ؟ 

ذلك أنه في معظم الحالات يقوم الفيزيائيون إِمّا بدراسة الأشياء 
الكبيرة فقط» أو بدراسة الأشياء الصغيرة فقط» ولا يجمعون بينهما في 
آن واحد» بحكم التخصّص الدقيق» وضعف الوسائل» والاهتمام البشريٌ 
المحدود:. ال ٠‏ 

الآن لنستبدل المجال والنظريتين» ولنتحوّل إلى الفكر والحضارة 
الإسلامية» لنجد أنَّ مجمل تراثنا الحضاري مورّع على جانبين: 

١-إمًا‏ الجانب العلميّ النظريٌ؛ وهو غالبا ما يكون من اختصاص 
العلماء» والطلبة» ومن يدور في فلكهم. 

؟-وإِمًا الجانب العمليّ التطبيقيّ؛ وهو ميدان السياسيين» والتجارء 
والعسكريين :ومن ينوم في حي 

والتعارض بين الجانبين» حتى وإن لم يكن مطلقا في تراثنا الإسلامي 
المعاضر مته باللغصوصي» إلا أنه.في كبر من الآحبان كان ميمت فهو 
ار العاف رالاق أقلب الالعياةه رعلا حال أتهنا"الاتبلامية 

4 في بنائها (وهو مصطلح فيزيائي يستخدم لوصف أصغر كمّية يمكن تقسيم الأشياء 


إليهاء ويستخدم للإشارة إلى كميات الطاقة المحددة التي تنبعث بشكل متقطع» ولیس 
بشكل مستمر). 


اليوم» إلا ما شد ذلك أنَّ ثمة هوّة وشفّة بين العلم والعمل؛ بين الفكر 
والحركة. وهذا غير ما كانت عليه في العهد النبويٌ الزاهر» وفي العهود 
الوعابية 3ه ال ننه 

السؤال المترتب والبدهي» هو: لماذا هذا التعارض؟ 

الجواب» بناءً على ما مضى في التوطئة» هو أنَّ العلم وأهله عادة لا 
علاقة لهم بالواقع؛ وأنَّ الواقع وأهلّه عادةٌ لا علاقة لهم بالعلم؛ من 
هنا ولد الانفصام. 

ولكن» إلى هناء يبقى الجواب مجرّد وصف» والوصف لا يدفع إلى 
العمل؛ فهو إجراءٌ مخترّل عاجز؛ ومن ثم لزم تحديد سببء أو أسباب هذا 
الانفصام المحير فكريا وواقعيا. 

ولقد حاول العديد من العلماء أن يؤلفوا -إجابة على هذا السؤال 
الها - في الفعالية» وفي مشكلات اللفظية» وفي العجز عن الفعل؛ وفي 
النزعة الخطابية... وما إلى ذلك من المحاولات المشكورة» والتي نهت 
إلى بعض الأسباب القريبة والبعيدة» الظاهرة والخفية. 

ونموذج الرشد» يضح هذه المعضلة في اللبّء وفي رأس قائمة 
الاهتمامات؛ ولذا كانت الخاصية الأساس لهذا النموذج هي "حركية 
الفكر والفعل'؛ أو ما يطلق عليه "كيث ديفلين" عبارة "تحويل المعلومة 
إلى معرفة» والمعرفة إلى سلوك . 

فنموذج الرشدء إذن» يتخطى عقبة "إمّا وما" أي "إمّا الفكر وإمًا 
الفعل"' "إمًا العلم وَإمّا الواقع"؛ ويؤسّس لعلاقة تقوم على أساس "كذا 
وكذا"» أي "العلم لأجل العمل" و"العمل أساسه العلم'". 00 علم 
لا يفسّر إلى فعلٍ حضاري؛ يسهم في رقيّ الآمّة وازدهارهاء هو مجرّد 


۳٦‏ [أرباب المستوى] 


ضياع للطاقة › وکل E‏ أو ا أو ساس أو تربوي؛ أو 
اقتصاديٌ... أو غير ذلك» 1 جد وز ذاتة E‏ في علم ذاتي أصيل» 
هو مجوّد تشويه لروح الأمّةه ومسخ لكينونتها". 

ولملاحظ أن يلاحظ أنَّ العلم له حدود وأنَّ النموذج قد يكون قاصرا 
عن الوقاء لهذه الغناقية» تماما معلما كانت الفيزياء بشفيها غاجزة عن الوقاء 
للصورة الكلية للكون؛ فالجواب بالطبع أنّنا لا ندّعي الشمولية في الكمّء 
وأنَّ التركيز هو على الكيف» ولو في أبسط وأصغر فكرة» أو أبسط وأصغر 
فعل؛ المهمٌ فيهما أن يتسما بالحركية وبالتبادل» أي أن يكون بينهما جسر 
واصل» وخيط موصل. 

ولنمثّل بفعل يوميّ يمارسه الكثير من الناس» وهو شراء جريدة في 
الصباح» والاطلاعٌ على أهمٌ العناوين» ومطالعة أبرز الفقرات» والتركيز 
على أكثر المواضيع إثارة؛ كور اسان الشباب: هل هذا فعل حضاريٌ 
و صاحبه يقرأ ويطالع» ويهتمٌُ بأمر البلد؟ أم هو فعل اعتياديٌّ 
لا يتميّز بسمة الحضارة والفعل الإيجابئ؟ 

ها برد السواب» يناه على تفرذ الرد» وجا على جتدلية انکر 
والفعل» أن مَّن يشتري الجريدة» بغرض الربط بين ما فيها من معلومات 
بما يصنع موقفه هوء وبما يحرّكه وجهة الفعالية والفعل؛ يُعتبر راشدا في 
تفاعله مع الجريدة؛ أمّا من يشتريها ليملا عقله بالأخبار والمعلومات في 
کل المجالات» بلا حدودء ثم بعد ذلك يتخذها مادّة لحديثه» ويكرّرها 
على أصدقائه ومعاشريه» ثم ينتهي اليوم؛ ويأتي يوم جديدء ويشتري 
جريدة جديدة» وهي تحمل أخبارا جديدة؛ فيدور صاحبنا عليها مثلما 
يدور "حمار الطاحونة" على الرحا... وهكذاء بلا ملل» ولا نهاية» ولا 


جدوى... هذا بالطبع مخالف للرشدء وهو تصدّف مدعاة للوهن» بل 
وسبب في العجز غالبا. 

ولو أن كل قارئ لأيٍّ جريدة» حاول أن يتحرّك إيجابا في نقطة 
واحدة» على صغرهاء في يومه» ثم يتحرّك في الغد نحو فعل إيجابي 
ثان... وثالث... لجمغنا نهاية كل يوم الملايينَ من القطرات التي تسقي 
بساتين البلاد وابلا لا طلا و اليابسة جنّات» وتعد الوطن والامّة 
بغد مشرق منير. 

وليس لنا أن نتوقف في الوصف» ونقول: "إن الجرائد أساسا لا تعرض 
الأخبار بهذه الرؤية الكونية الشمولية» وإنما تعرضها بغرض التنفيس» 
وبقصد الإثارة والتهريج"؛ ليس لنا أن نتوقف هنا؛ لأنّ الفعل الإيجابي 
المترتب عن هذا الاستدراك هو أن نتحرّك نحو إنشاء جريدة تخالف هذا 
المسارء وتصنع إعلاما مختلفاء بغاية مختلفة» ومنهج مختلف» هو في 
الأخير منهج الرشد والرشاد؛ وهو سبيل الرجل المؤمن من آل فرعونء 
التي لم يسل للراقع» زلم ياك مكل التكالى سال الاس بل راح 
يصدح بالقول» ويضع المخططات» ويدعو الناس إلى السير وفقهاء ولذا 
مدحه رب الجلال بقوله: لوَقَالَ الذي آمَنَ يا قَوْم اعون أَهْدِكُمْ سَبِيلَ 
الرشادرافر:۸. 

ولقد ضرب "البراديم كولن" أروع مثال» بتأسيسه للعديد من 
المجلآت» ثم الجرائد» ثم القنوات التلفزيونية» فوكالات الأنباء... بناء 
على رؤية واضحة» ومشروع ناضج متكامل؛ قد لا نجد له في العالم 
العربيّ اليوم الأثر الواسع» لأسباب معقّدة ومتداخلة؛ غير أن أثره العميق 
ب في جسم الأمّة القطب» سريان الماء الرقراق في جذور "شجرة 


۳۸ [أرباب المستوى] 


التوت" الشامخةء ذات الفروع الممتدة» والثمار الحلوة» والعراقة الأكيدة» 
والنفع الدائم... 

ولنهمس في أذن كل مسلم» ونقول: لنبدأ بالفعل» أو بالفكر... المهمٌ 
أن نبدأء ونسدّد» ونقارب» ونبادل الأدوار» في "حركة حلزونية" لا متناهية؛ 
فمن بدأ لم يتوقف» ومن تهيّب لم يبدأء والله هو الهادي لسواء الصراطء 
وهو المجازي على حسن الفعال. 
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هندسم ' القلب والروح'. . سياحىي معرفيير» في كناب 


"التور الخالد "”“ 


لله القائل في محكم تنزيله المبيخ» إشادة بعباده المكرمين: 


ومن خث اش بالْعَيِبِ وَجَاءَ بقلب CY:‏ سبحانه وهو 


لكا 


0) 


(1) 


مفهوم "الهندسة" و"المهندس"» اام جملة المفاعيم التي تكسي عند الأستاة فح ال دلا 
حركية خاصّة» وقد استعرته منه» ووظفته قاصدا ذات النقس؛ راجيا أن يحظى ببحث مستقل 
كشك سياقاته وأبعاده الفكرية والحركية» وبالخصوص أنه يرق کون نمر دجا معرفيا 
إدراكيا تفسيرياء ولقد نبهت في "البراديم كولن" إلى "نموذج المهندس عند الأستاذ فتح الله 
اي ا اي ب اوم ده 
"الكينونة الذاتية 3 'إنَّ انبعاثنا متحدذا e‏ ا د وعال كرب متحفزين ا 
ومهندسي فكر سائحين في الغد بأفقهم الفكري" وللأستاذ مقال بعنوان: "مهندسو الروح 
الربانيون". (انظر: ونحن نقيم صرح الروح» ونحن نبني حضارتنا). ٠٠‏ 

"الواقع يجممع. والفكر يفتت"»؛ هذه حقيقة منهجية عبّر عنها فيلسوف الإسلام محمد 
إقبال بقوله: 'إِنَّ تكويننا العقليٌ لا يجعل بإمكاننا إلا أن نعرف الأشياء مجرَأة؛ جزءا بعد 
جزء...". (تجديد الفكر الديني؛ ص:571١15/8-1).‏ . ومن ثم فان تخصيص "الروح والقلب» 
في هذا البحث» لا يعدو أن يكون إجراء منهجيا؛ وإلا فاد للعقل» والحسٌّ» » والتجربة» 
والإلهام؛ والوجدان... ولغيرها من مصادر الإدراك والمعرفة؛ إِنَّ لها مكانة مرموقة في فكر 
الأستاذء ولقد اقترحتٌ بحثا بعنوان "نموذج المنطاد" عزمتٌُ فيه على معالجة 'الإدراك 
ونظرية المعرفة» والرؤية الكونية ' عند الأستاذ فتح الله؛ جمعت مادته الخبرية» وصغت 
خطّته الأولية؛ لكي الهمّة قصرت دون تحقيقه؛ لعل الله بيشر سبل ذلك. . ثم إِنَّ هذا البحث 
هو تتمة لبحث معرفي آخر» هو "نظرية كل شيء: بين عجز الفيزياء وتألق الوحي» فتح فت 

ا و O‏ او ب 
أصل البحث محاضرة» ألقيت في جامعة جاكارتاء أندونيسيا؛ يوم 78 ماي ۲٠٠۲م؛‏ بمناسبة 
المؤتمر الذي نظم حول "النور الخالد" للأستاذ فتح الله كولن. 


ب [أرباب المستوى] 


الْعلّم إلا قَليلاً)#الإشراءتهى. 

والصلاة والسلام على من أسمع القلوب نداء الوجود الأزليّ» المتربع 
على عرش الوجدان» محمد النبي الصفيّ الصادق الأمين؛ القائل عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم: «ألا إِنَّ في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» مغن علي. وهو 
القائل فداه قلبي وروحي: «إنَّ قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن» كقلب واحد)ررواه مسلم. 

والدعاء موصول إلى الله تعالى أن يملا قلوبنا بمحبته» ويثبتها على 
الإيمان بمحبّته» ويسلّمها من كلّ ضلال وفساد وانحراف عن شريعته. 


و 


ویج 

فإِنَّ "نظرية المعرفة"29 تناقش ما يعرف بمصادر المعرفة؛ وهی 
تحشرها في "العقل" أو "الحواس" ولقد تتقدّم خطوة فتجمع بينهما؛9" 
وقد أبعد القلب عن ساحة المعرفة قرونا طويلة» حتى غدا العلمُ مرادفا 
للعقل وحده؛ وباتت المعرفة تعبيرا عن الفكر بمفرده؛ فضاع أهمٌ مصدر 
اليوم تصطلى جحيم هذا الجفاء المقيت» ولا تزال» ولن تزال؛ ما لم 
تتصالح مع ذاتهاء وتستعيد علاقتها الحميمية مع قلبهاء وتقيم التناغم 
انظر: مشكلة المعرفة والخصوصية الإسلامية» عند مالك بن نبي؛ محمد باباعمي؛ محاضرة 

أعدّت لملتقى مالك بن نبي» تلمسانء الجزائر» جانفي ۲۰۱۲. نشر موقع فييكوس: 

ا 5 
9" الأسئلة الجوهرية في نظرية المعرفة تتلخص في: "كيف نشأت المعرفة عند الإنسان؟ 

وكيف تكوّنت حياته العقلية بكل ما تزخر به من أفكار ومفاهيم؟ وما هو المصدر الذي يمد 

الإنسان بذلك السيل من الفكر والإدراك؟" (فلسفتناء محمد باقر الصدر» ص:05). 


الفطري بين الروحيٌّ والمادي؛ وبين الجوانيٌ والبرّانِي. 9" 
ولو سألنا عن أي جامعة» أو مدرسة» أو مركز للبحث من أي بلد 
كان: ما هی الوحدات التى تدرّس؟ وما هى التخصّصات؟ وما هى 
المدخلات والمخرجات؟ وما هي المناهج والآليات والتطبيقات؟... بل؛ 
الحصول على جوابء وهو أن كل ذلك رهين بالعقل والفكر» وبالحواسٌ 
والأجسام؛ اما مخاطبة القلوب» فهى من تخصّص الدين» والتصوّف» 
ولنسأل الأستاذ المجدّد محمد فتح الله كولن ذات الأسئلة» ونحن 
نتفيأ ظلال "النور الخالد"؛ مستعينين بمصادر ومؤلّفات أخرى» مما ترجم 
إلى العربيةء سائلين الله التوفيق والسداد. 
القلب والروح في تراث”" الأستاذ 
لا يخفي الأستاذ اهتمامه المعرفيّ الشديد بالقلب والروح» جنبا إلى 
202 ينبه محمد إقبال إلى أن المنهج القرآني 'يعتبر الأنفس والآفاق مصادر للمعرفة"؛ إشارة 
يه لسَتْرِيهِمْ آياتنَا في الاق وَفِي نْفْسِهمْ» تلد.+م. فإلغاء "التجربة الجوانية" 
لغاء لشطر المعرفة كلية. والح "أنَّ الله تعالى يرينا آياته في التجربة الجوانية والبرانية على 
الا ". (تجديد الفكر الديني» محمد إقبال» ص:8١3).‏ أما المفكر العالمي بيجو فيتش 
فيقرّر أنَّ "الإسلام يُعْنَى بالبحث الدائم عبر التاريخ عن حالة التوازن الجوّاني والبرًانيء 
وهذا هو هدف الإسلام اليوم. وهو واجبه التاريخي الْمُقَدّر له في المستقبل" «الإسلام بين الشرق 
والغرب» علي عزت بيجوفيتش) ٠‏ 
٠”‏ نشير إلى التراث المترجم إلى العربية فقط؛ وهو يمثل حوالي سبع ما نشر باللغة التركية» 
لسع a‏ 


كولن» بدراسة مستقلة؛ رغم أهميتها البالغة في اكتشاف الأبعاد التي ينطلق منها في نموذجه 


۲ [أرباب المستوى] 


بين أبرز مصئفاته نسجل كتاب "ترانيم روح“ وأشجان قلب"'» وكذا "ونحن 
نقيم صورح الروح“ ثم في التصوف-الحركي نطالع "التللال الزمردية» 
نحو حياة القلب والروح"» في أربعة أجزاء. وبصيغة مجازية نقرأ للجهاد 
روحًاء وذلك في كتاب "روح الجهاد وحقيقته في الإسلام؛ وبصيغة 
الوجداة» الى هن مركب فن هذا و3اه:© قرا غدوانا لاب اشر هو 
"أضواء قرآنية في سماء الوجدان". ولا يمكن أن يُغفل أهمٌ مؤلف للتعامل 
اليومي» وللتربية والتزكية» وهو "القلوب الضارعة"'» الحاوي لأدعية منتقاة 
من القرآن الكريم» والسنة الطاهرة؛ والتراث الإسلامي النير؛ ألفها الأستاذ 
وجمعها وحققها؛ وهو الآن مصدر للواردات والفيوضات. 
أمًا باللغة التركية» فضمن سلسلة "الجرّة المنكسرة" التى تزيد على 
إحلق فغر مجلدا» ييحمل الجرء التاسع مها غتوانا يراه يلقي الحسرة 
"إبرة القلب"؛ كناية عن إبرة بوصلة القلب» الموخد وجهته نحو القطب 
ينبه الأستاذ إلى أن استيعاب حقيقة "الوجدان" مسألة مفتاحية في العلم والفكر» وفي 
الحركية والدعوة؛ والمكونات الأساسية للوجدان هي: الإرادة» والذهن؛ والحسء والفؤاد 
(اللطيفة الربانية). ثم يعتمد ما حلله بديع الزمان في هذا الشأن؛ ويعطيه نفسا جديداء 
ويفعّله ثقافيا وحركيا وحضاريا. «نظر: التلال الزمردية» فتح الله كولن» ج:/ص:191 وما بعده» باللغة التركية) . 
يقول بديع الزمان: "إن الوجدان لا ينسى الخالق مهما عطل العقل نفسه وأهمل عمله؛ بل 
حتى لو أنكر نفسه فالوجدان يبصر الخالق ويراه» ويتأمل فيه ويتوجه اليه" ويبدع في موضع 
آخرء بقوله: "فالخالق الكريم ينشر نور معرفته ويبثها في وجدان كل إنسان من هاتين النافذتين: 


نقطة الاستمداد ونقطة الاستناد.. فمهما أطبق العقل جفنه ومهما أغمض عينه؛ فعيون الوجدان 


ل لاوا 
مفتحة دائما «المثنوي العربي النوري؛ بديع الزمان سعيد التورسي» ص:481). 


الواحد الأحد؛ الفرد الصمد؛ بلا تشتت ولا إشراك؛ ولا ترذد ولا جحود. 

ما عناوين المقالات» فهي من الكثرة بحيث يتعذر في هذا البحث 
المختصر أن نتتبعها كاملة» ويكفي أن نعرض نماذج منهاء من مثل: 
"مهندسو الروح الربّانيون' "عندما تنبض القلوب برقة"» "الأرواح المحلقة 
في الذرى”» "القلب السليم مركب النجاة"؛ وما ورد بصيغ مرادفة أو 
مجازية كثير جداء من مثل: "نحو عالمنا الذاتي"“ "ونحن نولي وجوهنا 
شطر أنفسنا"» "العالم الداخلي"” "القرب والبعد"... وغيرها كثير. 

هو قطعة من قلبه» ونسمة من روحه 

شرل الدكتور أحمد ادق عن "الدور الخالد"؛ "إن الأسقاذ كيه لفسه 
قبل أن يكتبه لغيره؛ ولذا كانت محتوياته أبحاثا فيها كدح ومكابدة من قبل 
الأستاذ؛ لكي يتعرف أكثر على محبوبه؛ فلا يخطئ في حقّه» ويستطيع أن 
يوفيه بعد ذلك مستحقه..."؛ أمَا الأستاذ جمال تُرك» فيردّد دائما مقولته 
الموحية: "من أراد أن يعرف الأستاذ فليقرا التور الخالد؛ ذلك أنه مرآة 
لحقيقة الأستاذ» وكشف لمكنوناته". 

ولقد أوحت لي عبارة الأستاذ جمال أن أؤلّف كتاباء لو قدر الله أن 
يتم يكون عنوانه: "الأستاذ بقلم الأستاذء ترجمة تحليلية من خلال النور 
الخالد". 

والح أن اقرع ها اكاب جد مو الا إلى الا ةة 
واحداء يرشح بالمعاناة والشوق والاحتراق؛ ومن ثم فإنَّ فتح الله لم 
يؤلف "النور الخالد" بعقله ومحفوظاته فقط» وإن كان متحكما في تفاصيل 
ال ا ا ف وها مركم قن لل بقلي يدوع اليه 


٤‏ [أرباب المستوى] 


وأودعه عيونا من أسرار روحه. 

في بيان سبب التأليف يقول الأستاذ: "وكما قلت لإخواني مرارًا: إنني 
عندما ذهب إلى المدينة المنوّرة أجد رائحته العطرة محيطة بي» إلى 
درجة تشعرني وكأنني سأقابله بعد خطوة واحدة كان صوته الشجيّ 
الذي يحبي القلوب يقول لي: "أهلاً وسهلاً.. ومرحبًا." ثم يضيف مؤّدا: 
"أجل» إنه حي ونضرٌ في صدورنا إلى هذه الدرجةء فكلّما تقادم الزمن 
ازداد نضارة وطراوة وحيوية في قلوبنا"9". 

وعن منزلة الحبيب المصطفى؛ موضوع هذا المؤلف» يقول فتح الله: 
"إن الزمن يتقادم ويشيخ» وإِنَّ بعض المبادئ والأفكار تتعفن وتتهاوى, 
أمّا منزلة الرسول محمد #5 فستبقى متفبّحة في الصدور كأكمام الورود 
العبقة أبد الدهر» وستبقى نضرة في القلوب على الدوام"”٠.‏ 

ثم إِنَّ الأستاذء رغم كلّ ما لاقاه من معاناةء ورغم کل ما كابده من 
مخاض عسير» لم طم إلى أَنَّ قلبه قد احترق حقّاك وأنه بلغ حبٌ 
المصطفى المبلّغ الذي يليق به» فراح -كعادته- يلقي اللوم على نفسه» 
ويسائل روحه»ء فائلا: "إنني أسائل نفسي وأسائل جميع الذين يتصدّون 
للتبليغ والدعوة: هل استطعنا أن نشرح لإنسان هذا القرن حبّه... حب سيد 
السادات حبًا تجيش به القلوب؟ هل استطعنا أن نبهر القلوب والأرواح 
بهذه العظمة» عظمته 6:؟"0". 

ويصدق أن نقول: لو أك شرّحت قلب الأستاذ لطفح منه رشح 
9 النور الخالد. فتح الله كولن» ص:5١.‏ 
9 النور الخالد. فتح الله كولن» ص:5١.‏ 
”" النور الخال فتح الله كولن» ص:5١.‏ 


"النور الخالد"؛ ولو أنك لامست روح الأستاذ لأصابك لفح من شهاب 
"النور الخالد"؛ ثم لو نك حللت "النور الخالد" تحليلا دقيقاء للاح لك 
شبح الأستاذ» من هنالك» من بعيد» وهو يذرف الدموع السخينة ويقول: 
1 كلام في مدحه #٤‏ جميل؛ فان وجدتم شيئا نابياء فمٽي ومن أسلوبي؛ 
اا 6 

ولقد نقل بعض طلبة الأستاذ أنه أوان إلقاته "النور الخالد" دروسًا في 
جامع "والدة بلطا ب وشكرقار كان كلما تقدّم إلى درس اعتقد 
وآمن» وحضّر نفسه وقلبه» على أن يكون هو آخرُ مواعظه» وأنه سيلقى 
حتفه بعد ذلك» ولقد يودع السجن» أو يصاب بمكروه؛ ومن ثم جاءت 
هذه الخطب النارية في منتهى الصدق» وهي بحق: نصائح مودّع للخلق؛ 
ولآلئ مقبل على الحق. 

لسان القلوب 

يقول فتح الله: "القألَب مصدر للخزائن» بحيث إِنَّ الله تعالى الذي لم 
سه السموات والأرضن يتجلى في هذا القليه لا الك رلا العقول رلا 
الأفكار ولا الفلسفات ولا البلاغة والفصاحة ولا السموات والأرض ولا 
الكائنات بأجمعها تستطيع الإحاطة بالله يده بل تعجز عن التعبير عنه؛ 
القلب فقط يستطيع أن يكون -ولو بمقياس صغير- ترجمانًا له. أجل؛ 
للقلب لسان لم تسمع الآذان بيانا مثل بيانه» وبلاغة مثل بلاغته. إذن» 
فعلى الإنسان أن يقطع المسافات في قلبه» وأن يبحث فيه عن مبتغاه» 


٦‏ [أرباب المستوى] 


إلينا من أجل هذا"7". 

ولقد أوتي رسولنا الحبيب مفاتيح القلوب» فهو الذي يتربّع على 
عروش قلوب الناس وأرواحهم» ولذا ناداه العارفون» وخاطبه المنصفون» 
بقولهم: "أنت -يا رسول الله- في قرار قلوبنا أبداء تعرّزا ودّلالاً وإن غبت 
عن العيون. فإِنْ كانت قلوبنا ما زالت تنبض بالحياة فإنّما هي من الإكسير 
الذي سقيتها أرواحنا. وإنْ كانت صدورنا مفتوحة لك» فهي بفضل جاذبية 
رسالتك واستيلائها على الألباب. وإذا لم تنادنا من فوق قمم القلوب» 
فلم نسمع نحن -بدورنا- من آفاق أرواحنا أنفاسَّك المُحْييّة فسنصفرٌ 
كالأوراق التي يلتهمها الخريف» ونصير سببًا لهبوب أنسام الحزن في 
أفقك. وكم كنا نتمنى ألا نتطاير أشتاتا مع الخريف» وألا نكون وسيلة 
حزن يطرأ عليك... لكن هيهات هيهات!. ولقد جئتَ لتنفخ الروح في 
القلوب الميتة» ففعلت وأديت ووفيت بما اعتمدتٌ عليه من منبع المدد 
والعناية..."9©. 

ولقدعفٌ مولف الور الكالد"جملة من الأسغلة الكوتية قال غنها: 
"لا أستطيع إهمالها ولا الهرب منها". وهذه الأسئلة جاءت على صيغة 
التقريع والتأنيب للذات وللضمير» وعلى شاكلة المحاسبة المضنية التي 
ألفها المقرّبون» وحمل فت نفسه عليها في كل حين؛ ومما جاء فيها: 

أتَملك قلبًا لائقًا بسلطان القلوب هذا؟ 1 

هل هذا السلطان مستريح في مجلسه من القلوب؟ 

هل قلوبنا مفتوحة له على الدوام؟ 
”" النور الخالد. فتح الله كولن» ص:55. 
”" ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن» ص:178. 


أنلاحظه في قيامنا وقعودناء في أكلنا وشربنا؟ 
أنلاحظ محمدًا يك بقلوبنا في جميع حركاتنا وسكناتنا؟ 
أتسير في جميع شؤون حياتنا على الخط الذي رسمه لنا؟"”" 

هي أسئلة تقريعية لا تنتظر الجواب» لكنها تبحث عمّن يتلحم بها 
وتلتحم به» فيتخذها ديدنه بكرة وعشياء حين الصححة وأوان المرض» 
بل في جميع الظروف والأحوال؛ فتكون بذلك "وقودا" لقلبه وعقله» 
ومحرّكا لفكره وفعله. 

ينقل فتح الله -في هذا السياق- عن نبيّنا الأواب الأواهء وعن رسولنا 
الأسوة القدوة؛ آنه # "تحمّل عبنًا كبيرًا وثقيلاً مثل عبء النبوة ثلاثة 
وعشرين عاماء وقام بإيفاء حقّ وظيفته بنجاح منقطع النظير؛ لم يتيسّر لأي 
صاحب دعوة آخر... وبمثل هذا الروح» وبهذه المشاعر المضطرمة بحب 
لله كان يتقدّم ويقترب من الهدف المنشود ومن النهاية المباركة...لقد اذى 
مهمّته بحق» وقام بالتبليغ على أفضل وجه. لذا فقد كان مستريح الضميرء 
مرتاح النفس» مطمئنّ القلب» وكان يتهياً لملاقاة ربه... كان إنسان مراقبة 
للنفس مراقبة حسّاسة جدًاء لذا فقد قضى حياته كلها في إطار هذه المراقبة 
الحسّاسة يسائل نفسه: هل استطعت أن أبلّغ رسالتي كما يجب؟! وهل 
عشت لتحقيق الهدف الذي من أجله أرسلني الله تعالى إلى الناس؟!"9". 

فداك روحي ومهجتي يا سلطان القلوبء إني أشهد في موكب الشاهدين 
او و نيدت ر ق ا و ت 
الظلمة» وجاهدت في الله حقّ الجهادء وهديت العباد إلى سبيل الرشاد". 
7" النور الخالد. فتح الله كولن» ص:44. 
9" النور الخالدء فتح الله كولن» ص:51. 


1 [أرباب المستوى] 


ظلام يسيطر على الأرواح 

ليس "النور الخالد" كتاب "رواية" وتحقيق علميّ محايد؛ بل هو جر 
للزمن الحاضر نحو زمن الأنوار» ودفع لهذا العصر وجهة خير الأعصار؛ 
فالمؤلف يسعى جاهدا أن يوظف جميع ملكاته ومقدّراته» ليحمل الناس 
على "تجاوز الزمان والمكان"”*"؛ حتى يمكنهم أن ينتصروا على "ضغط 
الآن" وعلى "تفاصيل الحياة". ومن ثم راح يصف عهدنا هذا بأنه "عهد 
اهرت فيه غقيدة التوحيد": وقال عن مثل هذا العصر: "إنه يعد عهدًا 
مظلمًا؛ ذلك لأنَّ الإيمان بالله كك الذي هو نور السموات والأرضء إن 
لم يحكم جميع القلوب» سيطر الظلام على الأرواح» واسودّت القلوب؛ 
فمثل هذه القلوب المظلمة تبتلى بقصر النظر عند مراقبة الأحداث» وتكون 
رؤيتها متعكرة وغير صافية» ويعيش صاحب مثل هذا القلب كالخفافيش 
في دنيا الظلام””". 

ولا يفوت فتح الله أن يمثّل لهذا العهد بفتنة الشيوعية» مستشهدا 
بحديث للرسول الأكرم يِه وقد توجه يومًا نحو الشرق وقال: «ألا إن 
الفتنة هاهناء من حيث يطلع قَرْنُ الشيطان» منغ عليم. 

فقال: "هناك احتمال قوی أن الرسول كك كان يريد بهذا الحديث الإشارة 
إلى الفتنة التى ستظهر من جهة الشرق كبديل لأوروبا الظالمة. وكلمة 
"قرن" الواردة في الحديث تأتي بمعنى القرن الموجود في الحيوانات» أو 
”" انظر: مقطع فيديوء للأستاذ فتح الله كولن؛ بعنوان: "اجتياز الزمن والمسافات" (إزمير/ 

تركياء ٠٠‏ مارس »)۱۹۹١‏ مترجم إلى اللغة العربية» موقع مجلة حراء. وانظر: الموسوعة 


الكونية للمجدد فتح الله كولن؛ مادة الزمن والوقت» تأليف محمد باباعمي. 
7 النور الخالد. فتح الله كولن» ص:۷٠.‏ 


[فصول حول العلاقة بين الفكر والفعل] ۹ 


تأتي بمعنى "العصر"» وأنا أرى أن المعنى الأخير هو المعنى المقصود 
أي أن القرن هنا يأتي بمعنى العصر أو العهد» أي أن "قرن الشيطان" معناه 
"عصر وعهد الشيطان" وهو نقيض "عهد النبوة". فهذا النظام الشيوعي 
قائم على الإلحاد وعلى الإباحية وعلى جميع المفاسد الشيطانية التي 
تحاول التسلل إلى القلب عن طريق النفس الأمّارة... ومع أن هذا النظام 
الشيوعي الذي يُعَدَ الابن غير الشرعي للنظام الرأسمالي يحتضر في 
هذه الأيام إلا أنه لا يزال يعد ألد أعداء الدين والمقدسات والمواريث 
الماريتكية ولا يوال كاوها سخا راا اعتقد أن رسول الله طاق على 
هذا العهد الذي سيطر فيه هذا النظام الشيوعي على مساحات واسعة من 
العالم... يطلق عليه "العهد الشيطاني" أو "القرن الشيطاني" ويحذر أمته 
مر هذا الوا ومع عا 

لکن» هل سجن فتح الله قلبه وعقله في وصف هذه الفتن» وراح 
يسوق لها أدلّة وشواهد من "أحاديث فتن آخر الزمان"؟ آم آنه أشغل نفسه 
وأجهدها بحثا وتنقيبا عن المخرج» وعن الملاذ الآمن» عالما عاملاء 
مبغضا للقنوط والتقنيط» كارها لليأس والتيئيس؟ 

الجواب مستساغ عند فتح الله كشربة ماء بارد في ظهيرة يوم حار 
زعو رلا شك مكل في العودة إلى الق تاتف والمجاهدة والمكايدة 
لأجل "حياة القلب والروح". 

حياة القلب والروح 

يقول فتح الله: "إن الذين استطاعوا الخلاص من سجن الجسمء 


"" النور الخالد. فتح الله كولن» ص:١١٠.‏ 


2 [أرباب المستوى] 


ووصلوا إلى مرتبة حياة القلب والروح» يستطيعون عيش الماضي 
والمستقبل مكنا وفي الوقت نفس" 

والقدوة في مثل هذه الحياة الطيبة هم رسل الله وأنبياؤه» والسؤال هو 
"لم لا يوجد سلطان الرسل في الآخرة وفي الدنيا وأمام الملائكة وأمام 
الأنبياء في الوقت نفسه وفي اللحظة نفسها؟". 

أمّا الجواب فهو: "أجل» إنه يوجد وسيوجد". 

ما الإجراء الذي أفصح عنه مؤلف "النور الخالد" وكشف به عن 
سر من أسراره» فهو قوله: "سأجعل من كل ما ذكرثّه أساسًا وقاعدة لما 
سأذكره؛ لأنَّ تعيين زاوية النظر إلى الأنبياء وإلى نبينا يي مهم جدًا. فإن 
كان فهُم الأولياء والأصفياء والأبرار والمقرّبين وحدسهم -دع عنك 
الأنياء العظام- يحتاج إلى صفاء روحيّ وإلى نقاء قلبيَ خاص» فكيف 
يمكن فهٰم الأنبياء في هذا العالم الماديّ الغليظ الذي كر فيه الحجب 
والأستار؟ إذن» فلكي نفهمهم» فإِنّ علينا التوجه إليهم بكل استعداداتنا 
القلبية» ولطائفنا الروحية» وبكل دقة واهتمام وتركيز. فإن كان المطلوب 
فهم شخصية رسول الله بك فإنَّ هذه الدقة والاهتمام والتركيز يجب أن 
يزداذ أضعافًا مضاعفة: هذا علمًا بان درجة معرفة كل منا وفهمه يتبع 
مساح سطع E ag‏ 
إحاطة تامّة» فهو كما قال البوصيري:9" 1 

وكيف يُدرِك في الدنيا حقيقته 2 قوم نيام تَسلَوًا عنه بالحلم 
9" النور الخالدء فتح الله كولن» ص:51. 
9" النور الخالدء فتح الله كولن» ص:51. 


يا براعم الأمل! 

لكل فتح اله كذلك» لا يتوقّف به المسير في محطة التنظير» وإنما 
يواصل رحلته نحو "شباب الخدمة الإيمانية والقرآنية"» ووجهة قلوب 
"كل مسلم» موقن" ممن بلغه أو يبلغه صوته؛ فيخاطب الجميع؛ بلا 
استثناء» خطابا روحانياء قلبياء صادقاء من شأنه أن يحرّك الكوامن» ويزعزع 
المواجد؛ فتنهمر الدموع بحارا ووديانا من أعين "بكت وتبكي خشية لله'؛ 
وأوّل عين يلحقها "الاحمرار"؛ في هذا المقام» هي عين فتح الله؛ وأوّل 
"شهقة" تملأ الآفاق بكاء» في هذا الموقف الجلّلء هي شهقة فتح الله. 

وفي ذلك يقول» مخاطبا سامعيه وقارئيه: 

"أجل» ستقومون أنتم بإهداء حقائق الدين وإقامتها في الدنيا مرة أخرى. 
فأنتم باقة ضوء من منبع نور عظيم أضاء أطراف العالم الغارق في الظلام؛ 
وأنشأ شجرة إيمان وارفة الظلال كشجرة طوبى ظللت بأوراقها وأزهارها 
كل الأرساء: 

كانت كل كلمة لأمّتنا في المباحثات الدولية في تلك العهود الزاهرة 
بمثابة أمر. وستقومون أنتم -بإذن الله- باستعادة تلك العهود الزاهرة 
والتخلص سريعًا من هذا العهد المظلم الذي نعيشه. فهذا هو ما يأمله 
الجميع منكم... يأمله من يعيش فوق التراب ومن هو مدفون تحته. 
بل هذا ما يأمله منكم رسول الله محمد ٤‏ وهو يتجول بروحانيته بینکم 
ويربت على أكتافكم ويبتسم لکم» وإن كنتم لا ترونه أو تحسُون به. 

أنتم تستطيعون نشر الأمن والطمأنينة فيما حولكم إن بقيتم أمناء ولم 
تنحرفوا عن الاستقامة. أجل» إن استطعتم تحقيق هذاء انفتح لكم قلب 


o۲‏ [أرباب المستوى] 


الإنسانية جمعاء على مصراعيه» وستتربعون في هذا القلب كما تربع 
أجدادكم من قبل. ولكن لا تنسوا أبدًا أن شرط الوصول إلى هذه النتيجة» 
وإلى هذه الذروة» مرتبط بكونكم أمناء للأمانة الملقاة على عاتقكم. 

فإن كنا نريد أن نكون أمّة لها وزنها وكلمتها في الشؤون الدولية المهمّة؛ 
ونلعب دورًا بارزًا في تأسيس التوازن الدولي -حيث إِنّنا مضطرون أن نكون 
كذلك- فيجب أن نكون ممثلين للحق وللعدالة وللاستقامة وللأمن "”". 

وعد» وبُشرى» وشرطء وفراسة» وتخطيط» وأمل؛ وعمل... کل هذه 
المعاني الجليلة ترشح بها هذه الفقرة النورانية» المنبثقة من قلب خماق» 
ومن وجدان دفاق؛ وممن لا يلوي على أحدء وهو يعيد للقلب مكانته في 
منظومة التغيير والإصلاح؛ من غير إضرار بالعقل؛ ولا إقصاء لأيّ مصدر 
أخو عن مضناو ا وال بولا سكر کی کے لخر عن ا 
السرقة والعرفان» وهداما اضطايها عليه في بحثنا هذا باعندسة اقاب 
والروح". 

ألا ما أروعها من هندسة» تذكرنا بالمعمار سنان في جمال بنائه» 
وبالسلطان الفاتح في جلال بنيانه؛ وقبل ذلك وبعده» تربطنا بسيد 
المهندسين» وإمام المعماريين» وأفضل الخلق أجمعين» سدينا وحبيبنا 
صادق الوعد الأمين» عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

والحمد لله رب العالمين. 


”" النور الخالد. فتح الله كولن» ص:۷١٠.‏ 


البشريت الحائرة» ودور العالم على ضوء السراج النبوي” 
الحمد لله الذي لق فسَوّى * والذي در فَهَدَى#ملأغنى:-م» القائل 
ا E a e e‏ 


اشا وَل الأمواك 3 لله يُسْمعٌ من - وَمَا نت بمُشمع مَنْ في 
امبو ر4 رتاطر:»٠-٠٠.‏ 

والصلاة والسلام على صاحب القول الفصل في حقيقة "الله 
الات وا ميزنا اك افج الرجوة و'العلة الغائية 
لكتاب الكائنات"؛ عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؛ مَن اس للحائرين 
التائهين» سراجا ونورا مبيناء ليخرجهم رين الات إلى النُورٍ وَكَانَ 
بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا)الأخزب.-». 

البشرية الحائرة 

وبع فإنّ أصدق وصف يليق بحال البشرية اليوم هو وصف "الحيرة"؛ 
إذ بعدما عرفت قرونا من "الوهم" و"الغرور" و"الادعاء'» وجرّبت * 
"النظريات"؛ و"الأيديولوجيات"؛ و"الفلسفات" تيقنت أنها تسير مهرولة 
نحو حثفهاء وتستعجل عنوةً خرابها ودمارها؛ وتأکدت أن لا شيء من 
محاولاتها البائسة يستطيع اجتثاتها من براثن الشقاء والهلاك والدمار. 

فما كان من العقلاء اليوم إلا أن دقُوا ناقوس الخطرء وآلقُوًا بالمدشفة 


”" أصل البحث محاضرة ألقي ملخصها في الملتقى الدولي» بعنوان: "السراج النبوي» ينير 
درب البشرية الحائرة"؛ من تنظيم مجاتي "الأمل الجديد'؛ و"حراء"؛ في غازي عب 
جنوب شرق تركيا؛ يومي 1-5 مايو ؟١١"؛‏ بحضور مشهود» من ستين دولة» ومن جميع 
مناطق تركيا. 
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البيضاء على أرض الحلبة» معلنين أنهم في "حيرة"» وأنهم ينتظرون مَن 
يُنقذهم؛ ويُخرجهم من حالهم إلى حال أفضل وأحسن» وأكثر طمأنينة 
ويقينًا... ولكنّهم للأسف لم يُسلموا قيادهم "للوحي"”. ولم يعترفوا 
بالإمارة والقيادة والهداية "للأنبياء"... وعلى رأس الأنبياء جميعهم خير 
الخلق محمد عليه السلام. 

ألا ما أشبه حيرتهم هذه بحيرة قريش أوان كان سيد الأنام في "غار 
حراء'"؛ يُصنع على أعين الله تعالى» ويربّى في صفوف مدرسة "عشق 
الإله» وعشق الحقيقة"؛ هنالك تعلّم كيف "ينكر ذاته"» وكيف 'يسحق 
أناه"؛ ليحمل هك "البشرية الحائرة" فردًا فردًاء بلا استثناءء في جميع 
الأزمنة والأمكنة» ولا يزال» إلى أن يُبعث يوم الحشرء فداه أمّي وبي 
وهو ينادي بأعلى صوته: "أمّتي أمّتي". 

ولقد أصدرت "منظمة المؤتمر الإسلاميّ" ما غرف ب"إعلان القاهرة 
ترق الان في السا ردت ف على أن دور المسلدين البو 
هو "هداية البشرية الحائرة". ورد في ديباجة الوثيقة "التأكيدٌ على الدور 
الحضاري والتاريخيّ للأمّة الإسلامية» التي جعلها الله أمّةَ وسطاء أورثت 
البشرية حضارة عالمية متوازنة» وصلت الأرض بالسماء» وربطت الدنيا 
بالآخرة» وجمعت بين العلم والإيمان"؛ والذي يُؤْمّل هو "أن تقوم هذه 
الآمّة اليم بهداية البشرية الحائرة» بين التيارات والمذاهب المتنافسة» 
وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة"". 

لكأن إعلان الفيزيائيين عن فشل "نظرية كل شيء" قبل بضع سنين» إثر 


”" القاهرة» ١4‏ محرم ١41١‏ ه/ ه أغسطس ۱۹۹۰ م. ينظر الرابط: 


(http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a004.htm1) 
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سقوط "نظرية الأوتار الفائقة””"؛ كان عنوانا للإعلان عن فشل الإنسان 
في إسعاد أخيه الإنسان» واعترافا ضمنيا منه بالحاجة إلى مصدر متجاوز 
متعال» يقول قؤلته» ويأخذ زمام التحكم من جديد. 

ولقد هدت "الحيرة" الشرق والغربٌ على السواء» فعثر كل منهما 
بطريقته وحسب ظروفه؛ وأصدق عنوان لهذا التعبير هو كتاب "الإسلام 
بين الشرق والغرب"» للمفكر المسلم» علي عرَّت بيجوفيتش رحمه الله. 

وفي مقال بعنوان "طويلا بكينا'“ نقرأ دلالة معبّرة عن تكلم الحيرة» يقول 
فيه الأستاذ محمد فتح الله كولن: "إن الغربيّ الذي حسبنا أن لديه مصباح 
حياتناء كان قد ارتمى على مصطبة النعش قبلنا بكثير. إِنّه مات في ذلك 
اليوم الذي هب فيه "نيتشه" ليردي الإله لباس الموت معلنًا في وهمه أنه 
"مات الإله".. إن الميت لم يكن سوى الغربيّ نفسه؛ وإنساننا المسكين معه.. 
إنساننا امغر في السناتم E‏ ين لون اماه 
إنساننا العابث المتفلّت الذي تمرد على كلّ شيء وأنكر كلّ شيء"9". 

وفي مقال بعنوان تمشيط الوحش على النحو الذي يحلو به 
ل"إنجليك دل راي" نقرأ هذه الحسرة من تلكم "الحيرة" في قوله: "إننا 
تعيش حقبة مظلمة» تخر غخلالها تائر الممارسات: والآفكار والمعتقداك 


20 كتب الى سيمون"”. وهو ڪل رواد نظرية الاوتار الفائفة" مقالات بعنوان: "لا شىء بخير 


فى الفيزياء» فشل نظرية الأوتار!" 
de la théorie des cordes. Paris:‏ ععطاءة*1 : Lee Smolin: Rien ne va plus en physique!‏ 
Dunod, DL 2007‏ 


وانظر: محمد باباعمي: نظرية كل شيءء» بين عجز الفزياء وتألق الوحي» فتح الله كولن نموذجا. 
ضمن هذا الكتاب. 
9" مجلة حراءء العدد: ۲۸ (يناير - فبراير 51١١1م).‏ 
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التي كانت تحدّد إلى الآن وتيرة مجتمعاتنا"”". 

ومن ثم يحشن بنا الوم أن نعلن» في هذا المؤتمر العالميّ الحاشدء 
وفي هذه المناسبة الفريدة» من موقع هله الدية الع ف وفي هذا 
البلد الضارب جذوره في الحضارة الإنسانية والإسلامية المجيدة"؛ 
يحسن بنا أن نعلن عن "فشل الأيديولوجيات"؛ وعن "موت الموت" 
و'موت القاتل" على إثره» وعن "نهاية النهايات'» وعن ضرورة البحث 
عن "ما بعد المابعد". 

نعلن أنَّ الذي بقي بعد كل هذه الأعاصير هو وجه الله الكريم: "ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام'“ ثم كلام الله الحكيم: نّا نَحْنُ تَرَلّا 
الذَّكْرَ وَإَِا له َحَافظو د «دمجر:»» وكذا رسوله الرحيم: طوَالله يَعْصمُكٌ من 
النّاس#رنتبته»ى؛ ثم إِنَّ الذي لا يزال ينبض حياة وحركية هو "الإنسان", 
و"المجتمع": "والكون", و'المعنى"» و"الإمكان", 'والمستقبل“ 
الق غ ا افك هذه جاه ,فن مات انك فق 
أن نتلو قول الله تعالى: طوَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ َير عنْدَ رَبك نَوَابَا وَخَيز 
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ملا رنكبف:٠»‏ وفي آية: طوَخَيْرٌ مَرَذَّاكمريم,:ه0. 

وبيان ذلك مفصّلاء فيما يلي: 

أولا: فشل الأيديولوجيات 

لو أن أحدا سئل عن أزمات هذا العصر في شتى المستويات» السياسية 
*" لوموند ديبلوماتيك (2)06تدوام21 Monde‏ 6.آ)» العدد: 230707 أكتوبر نوفمبر١١١1م.‏ 


(http://www.mondiploar.com/article3702.htm1?): الرابط‎ 


له مدينة غازي 5-5 1 


"" تركيا العثمانية. 


منهاء والاجتماعية والنفسيةء والاقتصادية... وغيرهاء ثم ادَّعى أنَّ الحل 
لها لن يكون إلا في "أيديولوجية" من "الأيديولوجيات" العريقةء لانّخِذْه 
غامة التاس» بله العلماء» مسخرة ومهؤلة» ولتيقنوا أنه يجيا منفضما عن 
زمانه ومكانه؛ وأنه أقربُ إلى عالم الخيال منه إلى عالم الواقع. ذلك 
أن جميع "الأيديولوجيات" قد جرّبت» ولعدَّة قرون خلت» فما أورثت 
البشرية إل شقاءً وجحيمًاء ولم ين من لظاها الشرق ولا الغرب» الأغنياءً 
ولا الفقراء المستعمرون ولا المستعمّرون؛ جميعُهم كان ضحية بشكل 
أو آخر لتلك "الأيديولوجيات". 

كتب "جون زيغلر" رفقة "إريّل دار كوستا" ملفا بعنوان "إلى غد يا 
كارل» حتى نخرج من نهاية الأيديولوجيات””» والدلالة تعني بلا شك 
توديع "كارل ماركس" بأسلوب ساخرء ومن خلاله "الماركسية" باعتبارها 
"دير لرجيةاناكيا أن ارد با قد ا ت عن اة الا دولر جات 
واختراع الرؤية الإيجابية للمستقبل”””. وينقل الصحفي "فيكتور 
رلت کے کرات اک حدونها بامذكرات. الجلى اليك 
الفسلماء آذ والده كان يحذره من كل الكلات إلى فتهي بالا تة 
"6ه" يقول: "في كل مراحل مراهقتي كنت أسمع والدي يحذّرني من 
الكلمات التي تنتهي ب"إيزم”؛ فإنها جميعا تُقصيء وتفرّق» وتتسلّل إلى 
الأقوال والأفعال فتنثر فيها بذور الشقاق"“. 

فلا مكان إذنء اليو "للإيديولوجيات": سواء في ذلك ما كان في 
Jean Ziegler, Uriel Da Costa: A demain, Karl: Pour sortir de la fin des ideologies‏ %& 

(Collection «Coups de gueule». 1991. 


039 Questions de communication, Revue, No 12/2007. P425 


(“0) Victor Vieilfault: Le chant des étincelles. lechantdesetincelles.over-blog.fr 
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حقل العلم مثل "الداروينية ' (ه«ا«««««)» أو في مجال الفنون مثل "مذهب 
التعبيرية" ( »xprssi 0i”‏ أو في الاقتصاد مثل الرأسمالية (مسعناصامد)» 
أو الفلسفة والأبستمولوجية» مثل الأنثوية (١«ا«ن۳٠۴)؛‏ وفي السياسة مثل 
الشيوعية دهن صدمه) والعلمانية (عصهعتم6. 

بل» وحتى ما يعرف في الأدبيات الإعلامية المعاصرة بالإسلاموية 
(وسعنسةاه)ء ومنه الإسلاموي (ونسهاه0 أو حتى "الإسلامي" عادة؛ ما هو 
إل توظيف مغرض يراد منه تشوية صورة الإسلام» وعرضه على نمط 
"أيديولوجيّ"” وبالتالي دف المستمع إلى التقرّز من النسبة إلى الإسلاه”». 

ثانيا: موت الموت 

أطلق نيتشه مقولته الذائعة الصيت: "لقد مات الإله" بالألمانية 9اه 
۲ ثم تحوّلت إلى حقلٍ للتفسيرات والتطبيقات؛ وبغض النظر عن 
ست اللا عل حي اشا آم تقر ا الك لادی سرن 
هذه العبارة إلى "إنجيل" وحوّل "نيتشه الإنسان'» وكذا 'إنسانَ نيتشه". 
إلى إله ورمز للعصر وللمعنى. ولم يتوقّف نيتشه في هذه المرحلة» بل 
راح يعمل على إزالة ما أسماه ب"ظلال الإله" واقتلاع كل آثار الإله على 
الأرض؛ ليفتح المجال واسعا أمام "الإنسان الأعلى"» قصد الانطلاق نحو 
المستقبل بأسلوب دراميّ. 

وعم آثان هذه القلسقة"الإنسافية تول شال اماي الاك عله 
نبه إلى هذا المزلق المفهومي الخطير الأستاذٌ فتح الله كولن؛ في مقال "نظرة إجمالية إلى 

الإسلام"؛ وانظر: مجلة حراء العدد: ٠۲١‏ مايو-يونيو 0١١‏ ١م.‏ ومما يؤكد هذا التشويه 


المغرضء أنك لو أردت ترجمة كلمة الإسلام في القواميس المتخصّصة: تجد مقابلها 
.(Islam)« (Islamisme)‏ وكأنهما مترادفتان. 
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الفكرة صدّى واسعا عند قائدي الثورات» وحاصدي أرواح الشعوب» 
ومن مسّه مس من جنون العظمة» ك'هتلر" و"ماوتسي تونغ" وللآخير 
مقولة شهيرة في هذا السياق» جاء فيها صراحة وصلفا: "إذا ما كنا عظماءً 
بما فيه الكفاية» حتى ننهي سيطرة الإله عليناء ألا نصبح نحن أنفسنا آلهة. 
ببساطة لأننا جديرون -فيما يبدو- بذلك؟"9». 

لكن» للأسف تنطوي دلالة "موت الإله" -كذلك- على العديد من النتائج 
المدمّرة» منها: "موت الحقيقة'» و موت المعنى » و'موت الميتافيزيقا"» 
و"موت الأخلاق"؛ إلى أن تنتهي بحلول "الإنسانيّ' في "الماديٌ". فتخضع 
الإنسان لمعايير المادّة ومن ثمٌ يتم الإعلان فو انيت الإنسان". 

يقول الدكتور أحمد عبادي: "نيتشه الذي أعلن عن موت الإله» هو في 
حقيقة الأمر أعلن عن موت الإنسان"7». 

واليوم» على مشارف الألفية الثالثة» نسججّل بصوت جهور موت "فلسفة 
الموت" أو "موت الموت"؛ بعدما أودت بالبشرية في مهاوي لا قعرَ لها؛ 
ثم على إثر ذلك "مات القاتل" نفشه» وبقي ذكره عبرة ولعنة في جبين 
القرن الماضيء لما خلّفه من دمار وخراب» ومن فتن وحروب» أبدع فيها 
حامل هذه الأوهام أيما إبداع» في سبل التقتيل والتنكيل» والاستدمار 
وهتك الحرمات» ولم يكن الطرف المقابل؛ قادرا ولا جاهزا للمواجهة؛ 
فصدق في ذلك قوله تعالى: إلا تَفْعَلُوهُ تَكْنْ فة في الأزض وَقَسَادٌ 
كيز #«لاناد:٠».‏ ولقد عجزنا فلم نفعل ولم نوقف النزيف» فكانت الأرض 
“ ضال البيابي: أنت ضحية لهاء قراءة لفلسفة العدمية لنيتشه؛ موقع حكمة. الرابط: 


(http://www.hekmah.org) 
(يوليو-أغسطس 500 م(‎ ۲٠١ لحيل عبادي» الوجهة؛ مجلة حراء» العدد:‎ 
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-نتيجة لذلك- مستنقعًا للفتن» وساحة للفساد الكبير» ولا تزال. 

أمَا الذي بقي بعد هذا الانتحار الفظيع؛ فهو -ولله الحمد والمنّه-: 
"الحياةً"» و"واهبٌُ الحياة" سبحانه» و"السراج النبوي" المنير؛ أي بقي 
ا ا متم نُورِه وَلَوْ كَرِ الْكَافِوُونَ)الضف.م. 

ثالثا: نهاية النهايات 

يعرف عبد الوهاب المسيري رحمه الله في "الموسوعة" "نهاية 
التاريخ"» بأنها: "عبارة تصف اللحظة التاريخية التي تسود فيها الواحدية 
(الروحية أو المادية) في بساطتها ا التي تحوّل الإنسان إلى 

لواحيب ماديا فلا يبقى سوى المبداً الواحد» الذي يستوعب الإنسانٌ 

تماما فتختفي كل الثنائيات» ويختفي الزمان والتدافع» ويختفي معها 
الأنمناق الم كي بل الحيرٌ الإنسانئُ ذاته. وبما أنَّ ما يسود في العصر 
الحديث هو الواحدية المادية» فإِنَّ عبارة "نهاية التاريخ" تعني» في 
واقع الأمرء نهاية التاريخ الإنساني وبداية التاريخ الطبيعي. وفي العصر 
الحديث ترتبط فكرةٌ نهاية التاريخ باليوتوبيا التكنولوجية والتكنوقراطية 
وبالفردوس الأرضيّ» وبفكرة العودة إلى صهيون"“. فهي بالتالي تفارق 
الواقع» وتتنكر للإله» وتلغي الفردوس الأخروي. 

وليس كتابٌ 'نهاية التاريخ' ل 'فرانسيس فوكوياما"؛ هو الوحيد الذي 
بشر بالنهاية» وصوّح بها؛ وإن كان هو الأشهرٌ والأكثرٌ تداولا في الإعلام 
وفي الدوائر العلميّة والسياسية؛ يقول "لوسيان سيف" في مقاله "إنقاذ 
9 عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. مادة "نهاية التاريخ". الرابط: 


(http://www.elmessiri.com/encyclopedia) 


الحنى اجره زليس فقظ الك لار اد باتك مراك الرأسمال 
أكثر فأكثر من دون هدف. وما نعيشه هو الفشل التاريخي لطبقة احتكارية 
باتت من دون هدف تمدينيّ؛ تدّعي أننا محكومون ب"نهاية التاريخ" هذه 
اله مرت ال" المنتشر في كلّ مكان عبر النظرة المتوقشة لرا 
حيث لا نكن لآ مشروع بشرى أن يجد معا اه 

و"نهاية التاريخ" تعبير عن نهايات أخرى منها: "نهاية الإنسان' و"نهاية 
المعنى'؛ ولفوكوياما كتاب آخر هو بالأصل مقالة منشورة في مجلة 
"ناشيونال انترست" صيف عام 21149 بعنوان "نهاية الأنثروبولوجيا". 

واليوة» رغم أنَّ الدوائر الرسمية لا تزال وفية لنظريات "النهاية"؛ إلا 
أن الواقع العالميء والإنسان/الإنسان؛ تيقنا أن لا معنى للنهاية» بالمدلول 
الذي طرحه قساوسة العلم في هذا العصرء ذلك أنَّ المشاكل اليومية ما 
الفكنت ند وأن مكل هذه الطرحات كانت خلقية للحروب الجديدة 
التي خاضتها دول قوية على دول أخرى ضعيفة؛ وأننا لو واصلنا على هذه 
الوتيرة سوف لن نحقق "الفردوس الأرضي" كما يعون كذبا وزورّاء بل 
سنغرق جميعا في الجحيم الأرضيّ... إن لم يكن اليو فغدًا. 

وابعاء ما يعد الماد 

المصطلحات التي تبدأ بالكاسحة "٠٠م"‏ والتي تعني حرفيًا "بعد" 
ولكنّها تعني في واقع الأمر "نهاية أو حرلا جوهريًا كاملا" مثل: -دمم 
هص بمعنى "ما بعد الحداثة'» و ام#اوسف«تاومم بمعنى "ما بعد الصناعي ٠‏ 


2 لوموند ديبلوماتيك (عناوهصدهام:2 0ده]/! 6.آ)» العدد: ۰۳۷۰۲ أكتوبر -نوفمبر ۱م 
الرابط: (http://www.mondiploar.com/article3702.htn1?)‏ 
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و؛كنلمائمهه نودم بمعنى "ما بعد الر أسمالي"؛ و ااام بمعنى "ما بعد 
التاريخ" التي تعني في واقع الآمر "نهاية التاريخ". 

وأحسن وصف لمدلول "ما بعد الحداثة"؛ مقولة رئيس الجمهورية 
التشيكية» الكاتب المسرحي الشهير "فاكلاف هافل"” التي وصف فيها أمله 
في "عالم ما بعد الحداثة" باعتباره واحدا مبنيا على أسس علمية» ولكن 
المفارقة فيه 'حيث كل شيءٍ ممكن؛ ولا شيء موکد تقريب|0. 

ومصطلح "ما 5 الحداثة"» في جل استخداماته يصف الاتجاهات 
التي يُنظر إليها على أنها نسبية» أو مضادة للتنوير» أو المناوئة للحداثة؛ 
لاسيما فيما يتعلق بنقد العقلانية» أو الكونية» أو العلم. كما أنها أحيانا 
تُستخدمٌ لوصف الاتجاهات في المجتمع الذي يُنظر إليه أنه نقيض للنظم 
التقليدية للأخلاق. 

ولسيت كل مقو لات "ما بحد الحدالة” حاط » بحا ما كان مها قدا 
للحداثة؛ غير أن أسلوب ردّة الفعل الذي لازم إيقاع "ما بعد الحداثة" جعلها 
تنحرف انحرافا شديداء فعوض أن تعالج الداء بالدواء راحت تداوي 
الداء بداء أشدّ فتكا؛ وهذا دليل آخخد على الحيرة» وعلى العجز عن إيجاد 
الجواب الشافي» والترياق المعافي» لما آلت إليه البشرية منذ أمد طويل. 

من أين المخرج؟! 

تقف البشرية اليوم» بشقيها الغربيّ والشرقئ على السواء» أمام العديد 
من الخيارات: 

* إِمّا أن تواصل الكدح في حيرتها قرونا أخرى؛ 
”“ هافيل: الحاجة إلى التفوق في عالم ما بعد الحداثة؛ كلمة في قاعة الاستقلال في فيلادلفياء 


.١19954 تموز‎ ٤ 


]و يدق عم جا اجر دين قال عقيل 

* أو تهتدي إلى معنى "المعقولية"؛ و"الحق"؛ و"الصواب"... وهو 
المأمول بحول الله تعالى. 

أف "مراد هوفمان" كتابا بعنوان "الإسلام كبديل"» ولم يكن في 
الحقيقة من نوع الكّاب الذين يوظفون الشعارات الكبيرة الرنانة» لمجوّد 
التهويل» وإنما هو عالم محترم» له خصائصه الفكرية والحضارية 
وصاحب منهج علميّ متميّز؛ ومما جاء في كتابه: "إن الانتشار العفويّ 
للإسلام کر ا م سماته على مر التاريخ؛ وذلك لأنّه دين الفطرة 
المنرّل على قلب المصطفى #""“. وقال في موطن آخر: "الإسلام دين 
شاملٌ وقادرٌ على المواجهة» وله تميّزه في جعل التعليم فريضة؛ والعلم 
عبادة... وإ صمود الإسلام ورفضه الانسحاب من مسرح الأحداف: عد 
في جانب كثير من الغربيين خروجًًا عن سياق الزمن والتاريخ» بل عدوه 
إعانة بالغة لل ب "#: 

والعالم "مراد هوفمان" يعرف أنَّ الكثيرين من الداخل والخارج على 
السا عرو عا مد جا دعا وا مى السصيل أن برد 
الإسلام إلى واجهة التاريخ» ففئّد هذا الزعم» وأشار بوضوح إلى شرط 
تحققه» وقال: "لا تستبعد أن يعاود الشرق قيادة العالم حضاريًاء فما زالت 
مقولة: "يأتي النور من الشرق" صالحةٌ ... إن الله سيعيتنا إذا غيّرنا ما بأنفسناء 
ليس بإصلاح الإسلام» ولكن بإصلاح موقفنا وأفعالنا تجاه الإسلام"9». 
انظر: يوميات مسلم ألماني» مراد هوفمان. 


”“ الطريق إلى مكة؛» مراد هوفمان» ص:58 ١‏ 
)¢ الإسلام كبديل» مراد هوفمان» ص:171. 


1٤‏ [أرباب المستوى] 


كما كتب "هوستن سميث" مؤلما بديعاء بعنوان "لماذا الدين ضرورة 
حتمية؟!"» طبّق من خلاله منهج النفق المغلق» الذي صنعته المادية 
والعلموية المعاصرة؛ ونهاية النفق هي بالضرورة موصولة بالوحي الإلهي؛ 
وقد اعتمد المؤلف على "البرادايمات" وعلى أسلوب "التمثل" ليعالج 
موضوعه» وهو وإن لم يؤكّد على ديانة دون أخرى: إلا أنه يشترط الوحيّ 
والمدد الرباني لبلوغ السعادة» وبغيرهما ستستمر البشرية في شقائها 
الاتتحاري» وفي حيرتها اللامتناهية.”“ 

ما الأستاذ محمد فتح الله كولن» فيقول في مقالة "رسالة الإحياء"؛ 
من كتاب "ونحن نبني حضارتنا": "إن أمّتنا أوّلا وبالذات» ثم الإنسانية 
جمعاء» بحاجة ماسّة إلى فكر سام يقوّي إراداتناء ويشحذ هممناء وينوّر 
انعا ريدت الال فی االرياء رلا بف للا م اخرى» آل تحن 
بحاجة شديدة إلى أفكار وغايات وأهداف سامية» ليس فيها فجوات عقلية 
أو منطقية أو عاطفية» وتكون منغلقة أمام السلبيات التي وسمت البشرية 
أواة نر هافو مال اا كلما ديحت القارى اك 

إذن: ثمة اتفاق أن كل الظروف: ملائمة: وكل الأسباب متوفرة لأن 
تهتدي البشرية إلى الصراط المستقيم. لكقٌ السؤال الجدير هو: هل 
مستشكل هذه الظروف وعذلهاء بللا جهد ولا اجدهاد ولا جهادة! 

هنا يأتي دور العلم ودور العالم على إثر السراج النبويٌ» بدلالات 
ومراحل» هي نفسها دلالات ومراحل ما بعد "غار حراء": 


”* انظر: لماذا الدين ضرورة» هوستن سميث. 
ل ونحن نبنى حضارتنا (رسالة الإحياء)» فتح الله كولن» ص:۳۷. 


* العلم: افوا باشم رَبك 4ر .٠‏ 
* الخلق: طِوَإِنّكَ لَعلى حلي عظيم#«قلم:». 
* الدعوةٌ (أي قيام النهار): اها الْمَدَدَد 1 كلذك ارس 
* التبتل أي قيام الليل): يا ايها اْمُزْمَلُ * قم اللَيلَ إلا قليلا4رنتزئل:.-». 
* الضرب في الأرض» والجهاد في سبيل الله: لوَآحَرُونَ يَصْرِبُونَ في 

الأْض يعون مِنْ فصل الله وَآحَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ اللو«ليزئل:.0. 

أمّا ذكرُ الله تعالى» وتلاوة كتابه الحكيم» فملازمٌ لكل المراحل؛ وذلك 
بموجب ما ورد في جميع الآيات والسور وباستقصاء سيرة النبيّ الكريم» 
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

فالسراج النبوي إذن» قام على هذه الركائز» وعمادُها جميعا: "الإيمان 
بالله'» و"اليقين في الله" و"صبغة الله'... 

فکل عالم» مهما كان تخصّصّهء ومنصبه» ومسؤولياته» ومستواه» 
ومكانته... وجب عليه أن يتحرك على إيقاع هذه المعاني» وأن لا يحيد 
عنها قيد أنملة» وإلاً كان وبالا على البشرية» وزادها شقاء إلى شقائهاء 
وحيرة إلى حيرتها. 

وبناء على هذه المقدمات نحدّد جملة من مهام العالم» وأمثلة من 
أدواره المنوطة» على إثر السراج النبوي» وهي كالآتي: 

دور العالم 


تعالج "الرؤية الكونية" ثلاث علاقات هي العلاقة "بالله» وبالإنسانء 
وبالكون"؛ فكل علم» وكل عالم» لم يربط معارفه» ورؤقاف وتصوّراته» 
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ومفاهيمه» ومناهجه... بالخالق وبالوحي؛ فإِنّه يتحول إلى "تقنيّ" في 
العلم» صاحب تفاصيل وجزئيات» قد تكون نافعة آنيّاء لكنها رة 
مضرّة مهلكة ولو بعد حين. ولا يُستثنى من هذا الحكم العلومٌ الطبيعية 
والزيافنية والفزيائية: وره مها لايتعامل مم الإنسانة ميارة إ5 انف 
جميع الأحوال يعود بالنفع أو بالضر إلى الإنسان وحله. 

ومن منطلق قوله تعالى لنبيه الكريم ماقرأ باشم رَبك رمان:» نستج 
اليوم أن المخاطب بالقراءة هم المسلمون؛ ذلك ا اروا وال دشت 
ملء الجوانح- أقِلّ الأمم اهتماما بالعلم» وبالقراءة» وأضعف الشعوب 
صلة بالفكرء وبالعقل؛ أمّا أمر الله تعالى أن تكون القراءة #باشم رَبَكَ): 
فالمخاطب -بالدرجة الأولى- اليومَ هم الذين يقرأونء رن ال 
ويتبكرون في العلم؛ لكن بغير اسم الله» بل في الغالب اتسمت هذه القراءة 
نمار کل الأديان» بغير استثناء؛ والانتقام من جميع القيم والغايات؛ 
وفي هذا السبيل ولدت نظريات "الموت"؛ و"النهايات"» و"الصدامات". 
والصدمات". 

ولو أنصف العلم في عصرناء لأدرك أننا لم نخلق إلا "لتعرف الله 
ونعرّفه"» 'فالعيش بمقتضى القصد الإلهي هو سرٌ خلقتنا"””. 

فعلى العالم المسلم» المستنير بالوحي وبالسراج النبوي» أن يحمل على 
عاتقه مهمّة تصحيح "الرؤية الكونية"» فمن واجبه إحلال "الرؤية الكونية 
التوحيدية" بديلا عن "الرؤية الكونية المادية الإلحادية" في الدوائر العلمية 
المختلفة؛ أي من واجبه إعادة العلاقة بين "الله والإنسان» والكون" إلى 


”“ طرق الإرشاد في الفكر والحياة» فتح الله كولن» ص:؟5. 


نصابها؛ وذلك "بإعادة التأسيس للنظرة الكوزمولوجية (اكنعه[امصوه۳)» 
(علم الكونيات) التي تقول بأنّ الحبٌ هو علّة خلق الكون" عوضا عن 
النظرة "الواحدية" التي "أغرقت العلومً في خضمٌ المادة» وأصبحت صمّاء 
غمياء تجاه جنميع العلافاك اللاينية والخلقية والمينافيريقية: و اقبت إلى 
حالة ذات بعد أحادي"”. 

وعلم نافع للخلق 

كان نبينا الأواه 4 "إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علمًا نافعاء ورزقًا 
طيبّاء وعملاً متقبلا روا ابن ماجه) ٠‏ 

على ضوء هذا السراج النبوي الوهّاج» يكون الهدف من العلم هو 
"النافعية" لا "النفعية"» ونعني بالنافعية الأثرٌ الماديّ والمعنويٌ» الدنويّ 
والأخرويٌّ معًا؛ فكل علم لا يتحول إلى فعل وحركية» ولا يسهم في 
إسعاد البشرية دنيًا وآخرةً» ولا ينفع خلق الله هو لغو وعبث ورد 

أمّا "النفعية"» التي تعني المصلحة» والأثر الآني» والمقابل المحسوبّ 
المباشرء فليست مطلوبة ولا هي مستساغة. بل هي محرّمة شرعاء مرفوضة 
عقلا. 

لبديع الزمان أبي العرّ إسماعيل بين الرزاز الجزري كتابٌ بعنوان 
"الجامع بين العلم والعمل النافع» في صناعة الحيل"؛ هو موسوعة 
علمية» وخزانة للاختراعات والاكتشافات البديعة» حوت ما يزيد على 
خمسين اختراعا في شتى المجالات» بالتحليل وبالصور الهندسية؛ وهو 
مع ذلك يفتتح مشروعه الذي لا نجد له مثيلا لدى علماء العالم الإسلامي 


7“ فتح الله كولن: جذوره الفكرية واستشرافاته الحضارية» أنس أركنه» ص:٠٠۲.‏ 
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اليوم» بقوله: "الحمد لله المبدع صنعه في السمائيات» المودع أسرار حكمه 
في الأرضيات» فهي نسخة من عالم ملكوته» ودليل قاطع على جبروته» 
أحمده على ما علّم؛ وأستزيده من فواضل النعم» وهي مطلوبات الحكم؛ 
حمدا يماثل بعض إحسانه» وجزيل امتنانه. والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد أشرف نوع الإنسان» وعلى آله والتابعين له بإحسان"9©. 

وما محنة هذا العصر إلا لكون من يكتشف ويخترع؛ وينفع العباد 
-آنيا على الأقل- بالأدوية؛ والآلات» والوسائل؛ والتقنيات» والأطعمة 
والأشربة» ووسائل الاتصال والتواصل... وغيرها. هو في الغالب ممن 
کر للخالقء ويلحد بالله؛ اما من يدعو الناس إلى الصلة بالله» وينادي 
البشرية إلى الخير» فهو لا يزال -واحسرتاه- بعيدا عن التأثير المباشر» من 
إعمار الكون» والنفاذ إلى أقطار السماوات والأرض. 

ولن تعرف البشرية فجرها الجديد؛ إلا على يد علماء ربّانيين» يصدق 
فيهم حديث المصطفى #ِ: "الخلق عيال الله أحبكم إلى الله أنفعكم 
لعياله"روه ابخري. فالعالم الذي لا ينفع خلق الله إذن» بجميع أنواع 
النفع... العالم الذي يعزل نفسه بين أفكاره» ويحيا مثل الأرضة على 
صفحات أوراقه؛ ويخاطب الناس بما لا يفهمون» هو أبعد ما يكون عن 
السراج النبويٌء وهو ليس موكلا ولا أهلا لينال حب الله ورعايته وعنايته. 

ردم كو الى فى و 'إنَّ الماء لا يستقي الأرض التي تعلوه". 
فإن أردنا أن نهدي البشرية الحائرة» على ضوء السراج النبويّ» علينا أن 
نكون أرفع منها مستوّىء وأعلى منها قدرّاء وأكثر منها نفعًاء وأزكى منها 
9 منشورات "معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية"» سلسلة ج» الرقم: 214 نشر فؤاد 

سوزکین» إكهارد نويبار» مازن عماري» ۲۰۰۲. 
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صدفًا؛ وإلاّ اعتّبرت خطابنا مجرّد "ادعاء فارع" و"كلام لا يصدّقه العمل". 

التبليغ؛ غاية الغايات 

في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» قال رسول الله : "إن العلماء 
ورثة الأنبياء. وإنَّ الأنبياء لم يُوَرَنُوا دينارًا ولا درهمًاء وإنما وَرّثوا العلم» 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر "روا أبو داود ولترمني؛ فالحديث لا يعني أن العلماء 
يرثون المعلومات والمعرفة فقط» ولكنّهم يرثون كذلك غاية وجودهم» 
وحقيقة مسمّاهم» وتبعات رسالتهم؛ يرثون مهمّة "التبليغ والهداية› 
و"الإرشاد والدعوة'» و"الإنذار والتبشير". 

فالعالم اليوم» ينبغي» مهما كان تخصّصهه أن لا يقتصر على غايات 
دقة: مل الشهرة» والحظرة والذكر» والمال» والمنصب؟ وإتما واجبه 
اهتداءً بالسراج النبوي» أن يجعل غايته القصوى إرشاد الناس إلى الحق» 
ووزعهم عن الباطل... 

فالتبليغ الذي يعني "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"» يجب أن 
يتخذه العالم» من منطلق عمله» مهمّة لا وظيفة» رسالةً وأجرا لا منصبا 
وأجرة. 

لكن» ينبغي كذلك» في عصرنا هذاء أن لا نقصر هذه المهمّة في الصور 
المعتادة للتبليغ والدعوة» مثل الخطابة» والكتابة» والوعظ» والتدريس؛ 
مع أهميتها؛ وإنما الواجب يقضي -إضافة إلى ذلك- أن ينبري العالم 
لمعالجة "الرؤى الكونية"» و"تصحيح المفاهيم"» وخوض غمار حرب 
"مراكز التفكير"» و"اكتشاف أبعاد "التخطيط والتخطيط الاستراتيجي 
العميق'» ومعالجة "ما ينتج المعادي للإسلام وللبشرية من فلسفات» 
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ومغالطات» ونظريات" من مثل نظريات "التطور"» و"صدام الحضارات"'» 
و"موت المؤلف" و"البنوية"؛ و"الفوضى" و"الحروب الناعمة"... الخ. 

فإن لم يكن العالم اليومَ دليلا رائدا لا يكذب أهلهء لمثل هذه 
المخططات التي تعد بعناية فائقة» فمن ذا الذي يتكمّل بهذا الثغر الخطير؟! 

الهم والاحتراق والشفقة 

'عندما لا يحترق القلب شوقاء والروحُ عذابًاء والذهنُ همّاء فلا 
تتكلم!... وإلاً فلن تجد أحدًا يصغي إليك. عندما لا يملأك الشعور بان 
دعوتك هي قلبُ الكون» وروح الوجود؛ وأنها ميزان العالم» وصمّام أمنٍ 
وأمانٍ له» فكيف تواتيك الشجاعة لمواجهة العالم كلّه؟!"*©. 

نقرأ معاني هذا الاحتراق» في العديد من الآيات القرآنية التي تعرض 
حال رسول الله ب مع قومه» وهو يعلّمهم الكتاب والحكمة؛ ويزكيهم 
ويرشدهم؛ وذلك بعد أن تلقّى الأمرّ من السماء» فأخذه على محمل 
الإيمان» وأخلص له وفي سبيله ارتعد وارتعش» ثم تدثّر وتزمّل؛ حتى 
نزل عليه وحيا من العليم الحكيم: ايا الْمُدَنر4رنمئر:» وطيًا أيه 
الْمُرَّمَل #«لمئتل:0. 

ولم تخبُ جذوة الحسرة والهمَ عند الرسول عليه السلام طرفة 
عين» حتى كان ربّه الرحيم يواسيه» ويهدّئ من روعه» ومن ذلك قوله 
تعالى: طقَلاً تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَِهِمْ حَسَرَاتِ»وبرم» ولا تَحْرَن عَلَِهِمْ 
ولا َك في ضَيْقٍ مما يَمْكْرُونَ4«نل:00؛ وما أَكْثَرُ النّاسِ وَلَّوْ حَرَضتَ 
مو مِنِينَ #إإوشف:000. 


”“ طرق الإرشاد في الفكر والحياة محمد فتح الله كولن» ص:ه. 


ولقد كانت الشفقة شسمة الدضرة هن الرسول الحيب كلك كان كله 
ينبض على وقع البشرية قاطبةء يفرح لفرحهاء ويحزن لحزنها؛ من أبسط 
إنسان مكانة إلى أرفعهم قدرًا؛ ولقد قال نفديه بأرواحنا ومُهجنا: "نما أنا 
لكم مثل الوالد "روه أبوداود والساني». بل قد يحدث أن يقسو قلبُ والد على 
ولده» ولكنّ المصطفى # لا يغلظ قله شرو نقير. كيف لاء وهو الذي 
نزل فيه: لذ جَاءَكُمْ رَسُول من أنفْسِكمْ عَزِيرُ عليه ما عَم حَرِيضٌ 
عَلَيكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رجيم رز .. 

بالله عليكم» كم من العلماء والمرشدين اليومَ يحملون "ذرّة"' من 
هذا الهم على البشرية الحائرة؟! وكم منهم يمارس علمه رسالة وجهادا 
واجتهاداء لا وظيفا وحرفة ومصلحة؟! بل» كم منهم يبكي ليل نهار» بالغدو 
والآصال» شفقة على جماهير ألقي بها بين مخالب الذئاب وأنياب السباع» 
تنهش منهاء وتغتال فيها المعنى» والقيمة» والخلق» والغاية» والحقٌ؛ 
فتتركها تائهة حائرة» شقيّة هائمة» تبحث عن الدليل الخرّيت ولا تجد؟! 

أليس دور العالم أن يكون لها ملاذاء ومرشدا؟! 

أليس من الحريّ على كل عالم أن يكون من الناس» يحمل همّهم» 
يحترق لأجلهم» ويذوي شفقة عليهم؟! 

احتمال الأذى» وتحمّله؛ والصبر عليه 

قال الرسول 5 لأمّنا عائشة رضي الله عنها: "لقد لقيتُ من قومك 
ما لقيثُ"مننق عيه؛ لا شكاية وضجرًاء ولكن إخبارًا وتربيّةً؛ وما ذلك إلا 
ليتلقّف العلماءُ والمرشدون في كل زمان ومكان هذه الدلالة الملازمة 
لمهمّة العالم والمرشدء فيحتملوا الأذى» ويتحمّلوه» ويصبروا عليه. 
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وهكذا جميع الأنبياء عليهم السلام» وجميع الأفذاذ المجدّدين 
عليهم شآبِيبُ الرحمة» الذين رسموا بصماتهم على صفحة التاريخ» قال 
تعالى: ذلك ما أَنَى الّذِينَ من قَبلِهِمْ من رَسُولٍ إِلاّ قَالُوا سَاحِرٌ أو 
موچ رالذارتات:6۲. 

يقول بديع الزمان النورسي: "لقد افتديت دنياي وآخرتي في سبيل 
إنقاذ إيمان المجتمع. لم أذق طوال عمري البالغ نيّفا وثمانين سنة شيئا 
من لذائذ الدنيا... قضيتٌُ حياتي في ميادين الحرب وزنزانات الأسرء أو 
سجون الوطن ومحاكم البلادء لم يبق صنفٌ من الآلام والمصاعب لم 
أتجرّعه؛ عوملتُ معاملة المجرمين في المحاكم العسكرية العرفية» ونفيت 
وغُرَّبت في أرجاء البلاد كالمشكدين+ وخرمت من مخالطة الناس شهورا 
في زنزانات البلاد» وسمّمت مراراء وتعرّضت لإهانات متنوّعة» ومرّت 
علي أوقات رجحت الموتٌ على الحياة ألف مرّة ولولا أن ديني يمنعني 
من قتل نفسي فربما كان سعيدٌ الآن ترابا تحت التراب.. "0. 

أَمّا مالك بن نبي فيكتب في بعض دفاتره ومذ كرا "يذه قلق أرق 
لا أجد السلام لي في هذا العالم؛ إنها الخ والغك في کل شيء... إذا 
لم تتداركني رحمة الإله فأنا ضائع جسمًا وروحًاء مثل زورق في محيط 
تلهو به الأعاصير العاتية» متى تعرف طريقي نهايتها إلى الجهة الأخرى 
من الحياة؟ يا ربّء امنحني بعض الأمتار» بعض الستتيمترات» أقصّر بها 
طريقي الشقية» فأنا مین 1077 
”“ سيرة ذاتية» سعيد النورسي» ترجمة: إحسان قاسم صالحي؛ دار النيل» مصر 5479١/8١١٠م؛‏ 


ص:١59-١491.‏ 
0 مالك بن نبى: من سمات التخلف إلى بذور الحضارة» محمد باباعمى» مجلة حراء» العدد: 


وما يضير العلماء الربانيين الوارثين» أنهم أوذوا وصبرواء فلم يبدّلوا 
ولم يغيّروا؛ وكانوا أصحاب رسالة ومشروع وغاية؛ لا طامعي ححُظوة 
ومكانة وأجر؛ فهؤلاء وأمثالهم يصدق فيهم أنهم استناروا بمشكاة النبوة» 
وساروا على درب الأنبياء؛ وما أشبههم بسحرة فرعون حين قالوا لفرعون: 
«لَنْ ؤْثرك عَلَى ما جَاءَنًا مِنّ انات وَالّذِي َطَرََا فافض ما أت قاض 
إِنّمَا فضي هذه الْحَيَاةَ الدنْيَا * إا آمَنَا برا لِيَْفْرَ لَنَا حَطَايَانَا وَمَا ب 
عليه وخ الشيثر الله َي وان ى رط سمه . 

هكذا فليكن العالم» أو ليصمت! 

العالم أوان الفتن (خاتمة) 

أشدٌ الناس امتحانا وزلزلةَ أوان الفتن العلماءئ» ذلك أنهم مأمورون 
شرعا بالوقوف إلى جوار الحقٌء من جهة؛ ومأمورون من جهة ثانية بأن 
يطفئوا تلك الفتن بالحكمة» التي غالبا ما لا يقبلها ولا يتقبّلها الطرف 
الأقوى» بل والطائفتان جميعاء في بعض الأحيان؛ ولذا كان دورٌ العالم 
أوان الفتن ابتداءً هو "فهمُها", و"تحديد أسبابها الحقيقة"» والحذر من أن 
تتم "مغالطته"» أو "التلاعبُ بمشاعره"» أو حتى "التشويش على مواقفه 
وخطابه"”؛ ثم إنه لا يملك السكوت» والتفرّج؛ ولقد كتبّ الدكتور عبد 
الرزاق قسوم» يوم كانت الفتنة بالغة عنان السماء في الجزائرء كتابًا معبرا 
دالا عنوانه: "نزيف قلم جزائري!"؛ ضكنه مقالا بعنوان: "علماء الجزائرء 
ما لهم لا ينطقون؟!". 

۷ (نوفمبر - ديسمبر ۲۰۱۱ ). 


9 انظر: الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» مالك بن نبي. 
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المشار إليهم بالبنان) قد رد عليه بقصيدة "لا تُطل لومي" إلا أن السؤالَ 
سيبقى عالقاء والجوات سيغدو واجبًا؛ عالقا فی عنق کل من أناره الله 
تعالى بنور العلم» واجبًا على كل من تخذ النبيّ الكريم أسوة وقدوة. 

اليوم» والفتنُ تعصف أعاصيرٌ هوجاء على جميع بلاد المسلمين؛ 
وهم في جميع الأحوال الضحية الأولى والمنّهم الأوّل» لا يُنتظر الكثير 
من مدخل السياسة؛ ولا من باب حقوق الإنسان» ولا من أي جهة مهما 
كان شأنها؛ وإنما الطرف الوحيد الذي يملك مفاتيح الحل» ويضع يده 
على فتيل السراج» هم العلماءُ الصالحون المصلحون» من كل تخصّص 
وفنّ؛ فإن هم أدّوا ما عليهم أمّلنا الخيرَ للأمّة» وإن هم تقاعسوا -لا قدّر 
الله- فإن الشقاء سيكون قدرها إلى أمد بعيد. 

ولیس المطلوب من العالم أن يصف الدواءء ويكتب عنه» ولا أن 
الأرض» وحقنٌ المريض بالجرعات اللازمة من الدواء» وحمل السراج 
إلى المناطق المظلمة: من مدرسة» وجامعة» وبرلمان» ومخبر» وقناة» 
وسوق...وغيرها. وهذا ما يمكن أن نسميه "تحويل الفكر إلى فعل'؛ 
و"تجسيد العلم بالعمل"؛ مصداقا كوه تعالى: نايا اها الذيق آي 
من يزد منم عن دين فَسَْفَ بتي الله قوم بهم ووت أو على 
ال أعرَة عَلَى الْكَافرِينَ يُجَامِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلا ا وة 
لائم ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ اه واس غل .(ot:‏ والله ولي 
التوفيق» وهو الهادي لسواء السبيل. 


"نظريتّ كل شيء": بين عجز الضزياء وتألق الوحي 
الأستاذ فتح الله كولن نموذجا 

هل العلوم المادية أوثق أم الإنسانية؟ 

تهدف هذه المقالة العلمية إلى التشكيك في حكم قديم حديثء لطالما 
تكرّر في مصادر علم "المناهج"؛ وفي مذكرات الباحثين ومقالاتهم؛ وهو 
"أن العلوم المادية يسيرة يقينية» يمكن القطع فيها؛ أمّا العلوم المتعلقة 
بالإنسان» فهي غير منضبطة؛ ويستحيل الانتهاء فيها إلى قاعدة؛ أو قانونء 
أو نظرية علمية محكمة"؛ ولقد كان الواحد مئًا لسنوات يردّد هذه القناعةء 
لما يبدو فيها من 'بداهة وبساطة" ابتداءً» ومن "استرخاء وتبرير" بالتبع. إل 
أن العلم من طبيعته أن يقطورء والمتهج من شأنه أن يمرك وإلا تتحوّل إلى 
معيار» وإلى معتقّد» ففقد -بالتالي- وظيفته المعرفية الأبستمولوجية؛ وفي 
هذا الضده تأكدث أن القداعة الوارذة أعلاه ليست راثا داقماة وليست 
خط بالضرورة وان كلك ما يلى: 

إل العلوم المادية مصدرها "بشَّريٌّ" صرف أي إِلّه لم ينزل وحئ 
ولن ينزل أبداء يبيّن الحقائق المادية بالتفصيل والتجزيء» وبالتدليل 
والتطبيق... ذلك أن الأمر متروك لعقل الإنسان» بل -بالتعبير القرآني- 
هو موكول إلى "استطاعته" وجهده واجتهاده؛ قال تعالى: يا مَعْشَّرَ الْجِنّ 
وَالإِنْسٍ إن اسْتَطَْتُمْ أَنْ تَنقُدُوا من أَقْطَارٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض فَانْقُدُوا 
لا تَنْقُدُونَ إلا بشلطان#«رسسن»». ومن ثم فإنّ استحالة استيعاب أسرار 
العلوم المادية سيه ومرجعه "بشريّة المصدر'» و"بشريّة المنهج'» وحتمية 
"تطور المدارك البشرية عبر الزمن". 
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ما العلوم المتعلقة بالإنسان» منشأ وموضوعًاء ومسارًا ومنهجًاء 
والمسمّاة ب"العلوم الإنسانية" اصطلاحا؛ فهي إذا عوملت بمنطق بشري 
محض» ووظفت فيها قدرةٌ "العقل البشري المحدوة" بلا سند ولا ا 
تتحؤل إلى "حقل للأوهام والتخمينات"» وتؤول إلى "غابة للمفاجات 
الاخمالاتا تومن فم يكرت الح اها أقل وقوفية ورا من العلوم 
النادية ادا وصحيحك لا غبار عله 

أكلة وان مو هذه اكول الأنسانة الا النكرية امار 
أن مصدوها مكنا دم قل "عالق السا والمضدو والحقل سا 
أي ما يُعرف في مصادر المعرفة ب"الوحي"؛ أمَا وإنها كذلك فإنَّها تصبح 
أيسرَ على الفهم والإدراك» وألصقّ بالصدق المطلق» وأقربَ من الحقّ 
الخالص» وأعمقَ في النفس بما لا يتجدّد ولا يحيد؛ أعني بهذا "المصدر 
الرّاني"؛ الوارد من "أعلم معلّم"؛ وممن "لا تبدو له البدوات" "ولا تند 
عن علمه شاردة ولا واردة"؛ بل إِنَّ "الإرادة" و"الوجود" و"العلم" في حقَّه 
تعالى مترادفاثث متلازماث لا تنفصل» قال تعالى: 

ّما أَمْرْهُ ذا أَرَادَ شَيكاكيس::م» هذه الإرادة اللآمتناهية» 

أن يَقُولَ لَهُ كن وهذا الأمر والعلم الذاتيٌ الكلّي» 

لقَيكُونُ4؛ وهذا الوجود والتمثّل في خط الزمان والمكان. 

من هنا ننتهي إلى أنَّ إسناد العلوم الإنسانية الحضارية بالوحي يرقى 
بها إلى مصافٌ "العلم اليقينيّ"؛ ويحقّق إمكانية الوصول فيها إلى "فهم 
شموائ + وال وات كوي ١‏ وبااي بكرن لها السيق .على 0 
المادية الصّرفة» التي لا ولن يردفها الوحي» لكونها موكولة إلى اجتهاد 
البشر. 


أما إذا تخلّت العلوم المتعلّقة بالإنسان عن المصدر المطلق المتعالى 
المتجاوزء فإنها تتحول إلى "ألغام؛ وألغازء ومعمّيات” فتتفوّق عليها 
العلوم المادية؛ لإنها تستند إلى العقل» والمنطق» والتجربة» وتقع تحت 
"مانن" الراك والداوين رالات 

وأزعم من خلال هذه المقالة» أنَّ الأستاذ فتح الله كولن» في نتاجه 
الفكري وثمراته الواقعية» كان يجتهد في استجلاء معالم "نظرية يقينية: 
شمولية» حضاريةء كونية ؛ لا تقتصر على جانب دون جانب » ولا على 
"حقل دون آخر"» بل تطال الوجود البشريّ كله وهو في هذا يستقي من 
نبع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» ويسير على خطى سيدنا "ترجمان 
الحقائق" محمّد عليه أزكى السلام. 

يقول الأستاذ في طرق الإرشادء تحت عنوان "الشمولية": "إن الأنبياء 
عندما يقومون بتبليغ رسالة الله يوفون حقّ هذه المهمة بأصولها وقواعدها 
وطرقها الصحيحة التامّة (...) إذ يتناولون الإنسان من جميع جوانبه» كاذ 
شاملا وغير مجرّأء ويقدّمون له رسالته في إطارها الكامل دون أي نقص. 
ومن ثم لا يبقى أي من العقل» والمنطق؛ والقلب» والأحاسيس» والشعور 
خارج أنوار الوحي» ولا يترك أو يهمل أي من هذا"“. 

وتلك النظرية الشمولية» يمكن -مجاراةً لتطوّر المفاهيم والمناهج» 
وقصدًا لإبلاغ المعنى بلغة المعرفة العصرية- أن نطلق عليها اسم "نظرية 
کل شيء” .(Theory of Everything)‏ 

فهل يتمكن المقال من الدفاع عن هذه الأطروحة العلميةء المكوّنة من 


9" النور الخالد. فتح الله کولن» ص:179. 


۷۸ [أرباب المستوى] 


شقين: أحدهما منهجيٌ فلسفيٌ» والثاني فکريٰ حضاريٌ؟ 

ذلك ما يمكن الحكم فيه إيجابا أو سلباء بعد الاطلاع على تفاصيل 
الدواسةه الى اتشعين نفنها اك وأدهوة أن يريس الق خا وود 

النظرية» المصطلح والمفهوم 

وف الباحث مصطلح "النظرية"» لا لكونه الأنسبَ والأليقٌ بما 
يحويه هذا المقال؛ لكن لكونه الأكثر تداولا فى الدوائر العلميّة من جهة 
وللنسبة التي فرضته فرضا أي "نظرية كل شيء من جهة ثانية؛ وإلا 
فمصلطحا "البراديم» والنموذج"”": هما الأكثر دلالة في سياقنا هذا؛ علما 
أنّهما يتضمّنان النسبة إلى "كل شيء" أساساء ولا حاجة للتخصيص» فلا 
يستساغ اصطلاحا أن يقال: "براديم كل شيء" أو "نموذج کل شيء'؛ وإلا 
حصل نوع من التكرار بين مضمّر ومظهّر. 

ما مفهوم "النظرية" في هذا المقال» فهو يتجاوز المفهوم الفلسفي› 
الذي طرحه "لالاند" مثلاء من أنها: "إنشاء تأمُّليُ للفكر يربط نتائج 
بمبادئ”"7"» فهذا التعريف يجعل النظرية في تقابل مع الواقع؛ أمّا في 
بحثنا هذا فنربط العلاقة بحبل متين بين "النتائج والمبادئ" من جهة 
و"الواقع وخط الزمن" من جهة أخرى؛ مستندين إلى دلالة العلم في 
الفكر الإسلامي» هذه الدلالة التي تربط بين العلم والعمل بلا هوادة ولا 
توان» وترفض كل شكل من أشكال الفصل بينهما؛ وهو ما يتجاوز مجوّد 


00 ينظر: البراديم كولن» محمد باباعمي» دار النيل» ١‏ م 
20 للتوسع» انظر المراحل السبعة» فی هذا الكتاب. 


[فصول حول العلاقة بين الفكر والفعل] ۷۹ 


النظر العقلي الخالص. 

والتعريف الأكثر ملاءمة للنظرية أو النموذج أو البراديم في بحثناء 

هو نها "بنية فكرية تصورية يُجِرّدها العقل الإنساني من ك هائل من 
العلاقات والتفاصيل؛ فيختارٌ بعضها ثم يُرتَبها ترتيبًا خاصًاء أو يُنسّقها 
تنسيقًا خاصًاء بحيث تصبح مترابطة بعضها ببعض ترابطا يتميّز بالاعتماد 
المتبادل وتشكل وحدة متماسكة يُقال لها أحيانًا عضوية""“ ومن ثم 
ينطلق صاحب النظرية من نظريته بغية تشكيل الواقع وتغييره والتأثير 
فيه بناء على النموذج» ومن هنا جاءت أهمية هذه النظرية» وضرورتهاء 
وأولويتها.. في کل بناء فكري عميق. 

والمنهج المتوخَّى في فهم فكر صاحب النظرية؛ أو محاولةٌ تمثله» هو 
استيعاب نظريته والعمل وفقهاء وبالتالي -من الناحية الوظيفية- يكتسي 
هذا الفكر -بفضل النظرية- صفة العالمية والشمولية» والتجاوز على 
الزمان والمكان. آمّا إن افتقد هذا البناء النظريٌ وهذا النموذج المنهجيّ؛ 
فسيتحوّل إلى حالة زمنية مكانية ظرفية» لا يمكن استيعابهاء ولا إعادة 
دمثلياك لد ا الدوام والصلاحية لكل زمان ومكان ضرورة. 

وللنظرية أو النموذج عدَّة خصائصء منها الشمولية لکل جوانب 
الموضوع» والقدرة على التفسير» وعدم التناقض» وهي ليست الواقع 
بعينه» بل هي الصورة المطلوبة للواقع 

ولا بذ من التبيه إلى انزلاق منهجي خطير» وهو أنَّ الهيمنة المعرفية 
المادية اليوم» من جهة؛ وضعف التوجه التوحيدي معرقيًا من جهة ثانية؛ 


موسوعة اليهود واليهودية (مصطلح النموذج)» عبد الوهاب المسيري. 


۸۰ [أرباب المستوى] 


فرصا علينا انهزامًا مفهوما مسبقا؛ حى إِنْنا لستكير على "محمد" أو 
"إبراهيم” أو "عبد الله ' أو 5 اس وض اسم أن يكون له "نظرية"2 
أو ينسبّ إليه "نموذج"؛ نا ذا عاق الام ا 
"شيمون"” فهم هل لأن يُنسبوا إلى الإبداع» وتنسبٌ إليهم علوم ونظريات 
واختراعات”"... ولا بد أولا أن نعالج هذه الظاهرة على مستوى انهزامنا 
الذاتيّء قبل أن نخاطب بها العالم الخارجيّ”'". وهذا ما أعتمده في مقالتي 
هذه فهي تعلن بوضوح ودليل أنَّ اشع الله كولن "نظرية" شمولية كلية 
متخذة من الوحي منطلقا ومصبًاء كما أعلنتٌ قبل أنه صاحبٌ "براديم" 
مختلف هو: "البراديم كولن"؛ مع احترام العلم والمنهج» وتوخي الدقة 
والحذر بالطبع. 
"نظرية كل شىء"2 التعريف والتطبيقات 
"نظرية كل 'شىء" هى نظرية فيزيائية أساشاء وتعقى "المجال النظري 
7" لا ننكر تأخر المسلمين عن ركب الإبداع والاختراع» ولكننا نرفض أن يجحف القليل مما 
ينتجون» وأن تكون المعايبر والمقابيس الدولية مفصلة على طراز ظالم أساسا؛ فمجرّد 
تطوير دولاب دوكللات يسمح للغربي بتسجيل براءة الاختراع أمّا اختراع آلة أو ابتكار علم 
أو نظرية في الشرق» فيعني الارتطامٌ بحائط الرفضء والتنكرء والعراقيل الإدارية. ولا تجربة 
ل ا ا "أمان :' E‏ 
e‏ يقول الأستاذ فصع اله في مقال ارتحن ی حار ارعنا لان ی 
الذات من جديد» ونبحث عن أسلوبنا الذاتي الحضاري» فينبغي أن نتخلص من احتلال 
المفاهيم والأفكار الغربية في داخلناء والمبرمجة على تخريب جذور الروح والمعنى 
فينا". (ونحن نبني حضارتناء ص:١1).‏ وفي هذا الفصل يعالج الأستاذ العلاقة بين العلماء 
وبيتتهم» وأثر البيئة على بروز العلماء. 


[فصول حول العلاقة بين الفكر والفعل] ۸۱ 


للفيزياء الذي يقدر على تفسير جميع الظواهر الفيزيائية بشكل كامل 
وربطها معًا (أي كل شيء) في عالم الفيزياء" وترجمة المصطلح باللغة 
الإنجليزية هو: وہ نطارverء‏ ۴ه دمعلا أو اختصارا 708»: أو معادلة الكون 
Weltformel‏ . 

وينسب إلى آينشتين هذا 'الحلم" الذي أضاع فيه -هو والكثيرون 
من العلماء- الكثيرٌ من الوقت والجهدء بحثا عن نظرية تفسّر جميع 
الظواهر الكونية؛ لكنهم لم يفلحوا في النهاية. وقد كان المصطلح في 
البداية يُستخدم لوصف بعض النظريات العامة بطريقة ساخرة على 
أنها "نظريات لكل شيء" لعموميتها الواسعة» مع مرورٍ الوقت ترسّخ 
استخدام المصطلح مع 'فيزياء الكمّ" لوصف النظرية التي تستطيع ربط 
أو توحيد النظريات المتعلقة بالتفاعلات الرئيسة الأربعة في الطبيعة (قوة 
نووية قوية» قوة نووية ضعيفة» قوة كهرومغناطيسية» الجاذبية). 

ولقد ترشحت أربع نظريات لتكون الواحدة منها "نظرية كل شيء" 
كلها لم تفلح إلى حدّ اليوم؛ وهي: 

* نظرية الثقالة الفائقة باجمععمنه 

M-Theory نظرية-إم‎ * 

* نظرية الأوتار راء عمتهة 

* نظرية الأوتار الفائقة yه11‏ عمتمومنة 

'نظرية كل شيء" في الفلسفة 

الفلسفة هو المجال الأنسبٌ لمقالنا هذاء ولذا كان من المفيد البحثٌ 


عن "نظرية كل شيء في حقل اله لفلسفة"» وهذا ما تم فعا فتبيّن أنَّ ثمة 


۸۲ [أرباب المستوى] 


"نظرية كل شيء الفلسفية" غير أنها لا تعالج إلا ظواهرٌ الكونء أي وكأنها 
نظرية فيزيائية من مدخل فلسفيّ» ولذا عرف أن أرسطوء وأفلاطونء 
وهيغل» وا ر ارون كاد لهم محاولات البناء نظام شامل 
للكون". كما كان هناك آخرون متردّدون بشكل كبير حول احتمالية وجود 
مثل هذه النظام. ويبقى أننا لم نطلع على "نظرية كلّ شيء" ذات طابع 
فكريّ حضاريّ شموليَ إنسانيَ؛ وهذا لا يعني نفي الوجود بالطبع. 

إخفاق الفزيائيين» وطبيعة ذلك 

أولا: العجز عن تحقيق 'نظرية كل شيء" 

لم يفلح الفيزيائيون في بناء "نظرية كل شيء" وقد أصيبوا بخيبة أملٍ 
كبرى» رغم أنهم جنّدوا لها جيوشا من الباحثين؛ فمثلاء ورد في مقدمة 
كتاب "الكون الأنيق: الأوتار الفاتقة» والأبعاد الدفينة» والبحث عن النظرية 
النهائية" للفيزيائي "برايان غرين"”» الذي صدر بالعربية ضمن سلسلة 
"المنظمة العربية للترجمة"» نقرأ هذه العبارة الدالة على مدى العمل العلمي 
المؤسّسي في المحيط الغربي» يقول: "إنني أقرٌ بكل امتنان بالدعم الكريم 
لأبحاثي في الفيزياء النظرية على مدى أكثر من عقد ونصف من السنين› 
بواسطة المؤسّسة القومية للعلوم» ومؤسّسة ألفريد أ. سلون» وقسم الطاقة 
بالولايات المتحدة. ووبما ليس غريبا أن تكون أبحائي قد ترکزت على 
تأثير نظرية الأوتار الفائقة على مفهومنا عن الزمان والمكان» وفي الفصلين 
الأخيرين قمتٌ بشرح بعض الاكتشافات التي كان لي المشاركة في 
إنجازها. ومع أنني آمل أن يستمتع القارئ بالأمور الداخلية» فإنني أدرك 
أن ذلك قد يترك انطباعا مبالغا فيه على الدور الذي لعبته في تطوير نظرية 


الأوتار الفائقة. ولذلك أنتهز الفرصة لأقرٌ بفضل أكثر من ألف فيزيائي 
من جميع أنحاء العالم» ساهموا وكرّسوا حياتهم لجهود تحديث النظرية 
النهائية للكون. وإنني أعتذر لكل الذين لم يتضمّن الكتاب أبحاثهم؛ ولا 
يعكس ذلك إلا وجهة النظر التي اخترتهاء وتحديد حجم الكتاب"69. 
والقارئ للمقالات المتخصصة عام ٠٠٠٠٠‏ المنشورة في مختلف 
مجلات ومواقع العلوم» وكذا المطالع لكتاب "الكون الأنيق: الزمان» 
المكان؛ الحقيقة... كل شيء لإعادة التفكير””"؛ الذي تصدّر قائمة الكتب 
الأكثر مبيعاء وكان أوّل كتاب يحظى بهذا الحجم الهائل من الاهتمام؛ بعد 
كتاب "موجز تاريخ الزمان" ل"ستيفن هاوكنغ "> الصادر في الثمانينيات؛ 
هذا القارئ يلاحظ أنها تبشر ببوادر "نظرية کل شيء"” وأنها هي نظرية 
الأوتار الفائقة» وهذا سيحل مشكلة تارم الفيزياء والاختلال الواقع بين 
قوانين الكون المتناهي في الكبر وقوانين الكون المتناهي في الصغر.8© 
ما بعد عامين فقطء أي خلال عام ۷٠٠۲م‏ فقد بدا أنَّ المولود 
الميشرريه له يهلٌء أو أنه ولد ميّتاء فكتب "لي سيمون" -وهو أحد رواد 
نظرية "الأوتار الفائفة"- مقالات بعنوان: "لا شيء بخير في الفيزياء 
Brian Greene: "The Elegant Universe"‏ 6%“ 


(6% Paris: R. Laffont, DL 2005 Brian Greene: La magie du cosmos : espace, le temps, 
la réalité : tout est 3 repenser 


ضقن هو صاحب كتاب: موجز تاريخ الزمان» وصاحب نظرية الثقوب السوداء وأحد أبرز علماء 
الفزياء المعاصرين. 
9" انظر: مقال: حديث عن حدّ العلم» محمد باباعمي» مجلة حراء العدد: ١‏ (مايو-يونيو 
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A٤‏ [أرباب المستوى] 


فشل نظرية الأرتارا © وهذا بعد تجيد الحقول لأكدر من عقريق غاما 
كاملة؛ على حساب مجالات البحث الأخرىء فى الفيزياء بالخصوص» 
ا فا ا وك ااا حلى ميان المسضازة ود ميت 
جميع نظريات "كل شيء" الفيزيائية على عتبة المشاكل الخمسة للفيزياء 
المعاصرة. 

وهذا بتقديرنا يعني أنَّ الفيزياء ليس دورُها هو الوصول إلى حدّ اليقين» 
شرح الغايات والمآلات والحقائق الكبرى» وإنما دورها الهام جدًا يكمن 
لا ينبغى أن يتجاوز المادّة إلى الإنسان أو الخالق أو المعنى أو الغيب» 
فهذه جميعا ليست الفيزياء مرشحة للبت فيها؛ ولذا كان من خصائص 
العلوم الطبيعية عموماء والفيزياء بالخصوص» ما سماه "كارل بوبر": 
"القابلية للتفنيد"؛ فكلّما كانت نظرية أكثر قابلية للتفنيد كانت أكثر علمية؛ 
وكلما کانت اکت قابلية للتصديق تحولت إلى "'معتقد" (dogma)‏ ."< 

ولقد زار العالم الأمريكي "مايك سيمونس" معهد المناهج بالجزائر» 
وألقى فيه محاضرةً حول تبسيط العلوم؛ ومن جملة الأسئلة التي طرحت 
عليه من قبل الحضورء سؤال عن "نظرية كل شيء" وعن مدى تحققها 
ONE,‏ سواسولا على واكك اممو a kA‏ 
على استحالة استيعاب المطلق» قال في ذلك: "لا أستطيع نفي هذه 


(6% Lee Smolin: Rien ne va plus en physique! : 1’échec de la théorie des cordes. Paris : 


Dunod, DL 2007. 


”" انظر: منطق الكشف العلمي» كارل بوبر. 


النظرية علميّاء ولكن» الشيء الذي أنا متأكد منه بأل ضعف الإنسان وضيقٌ 
قدراته المعرفية» لا يستطيع من خلالها أن يفشر كل ما يحدث أمامه في 
الكون بنظرية بشرية واحدة. فأنا أرى بأنَّ هذا غير منطقي'7”". 

ثانيا: "النوترينو" يحطم بناء الفزياء من لدن آنشتين 

ومن أبرز الأدلّة على أن العلوم الدقيقة ليست المرشّح الأول لليقين؛ 
أنّها دوما تستند إلى الرياضيات لتكتسي حلّة من اليقين الرياضي» وفي 
ذلك يقول "هينري بوانكاري”: "إن العلوم تتسابق لاستعمال الرياضيات 
للتعبير عن نفسها ولغزو المجهول!"”". بل إِنَّ القضايا الرياضية نفسها 
حين تتعلق بالمنطق التجريبي تبقى معلقة» وغير يقينية كليًا.”" 

ودليل آخر على "لايقينية العلوم التجريبية'» هو أن نظرية ما قد تسيطر 
على الفكر البشري قروناء وتؤتي ثمارها وأكلهاء فتبنى عليها صروح؛ ثم 


”" موقع فييكوس: مايك سيمونس بمعهد المناهج: واقع المسلمين أثناني عن الشهادتين. 

”" انظر: العلم والفرضية» هونري بوانكاري. 

”" يقول محمد باقر الصدرء في مقال له تحت عنوان: "اليقين الرياضي والمنطق الوضعي": 
"المشكلة تبدأ من إدراك الفرق بين قضايا العلوم الطبيعية» وقضايا الرياضة والمنطق الأوَليّة 
من النواحي الآنية: إن قضايا الرياضة والمنطق تبدو يقيئيّة؛ فهناك فرق كبير بين ١ + ١‏ - 
۲> أو أن المثلث له ثلاثة أضلاع» أو أن اثنين نصف الأربعة؛ وبين قضايا العلوم الطبيعية 
نظير: إِنْ المغناطيس يجذب الحديدء والمعدن يتمدّد بالحرارة» والماء يغلي إذا صار حارًا 
درج ر [ هاو سرف يرك ااا الكوان ا رر اة الك ا انا 
يمكن أن نشك في القضايا الطبيعية من النوع الثاني. فلو أنَ عددًا كبيرًا من الناس الموثوق 
بفهمهم وإدراكهم للتجارب العلميّة أخبرونا بوجود نوع من الماء لا يغلي بالحرارة؛ أو أن 
بعض المعادن لا تتمدّد بالحرارة» لتوقف إيماننا بالقضيّة العامّة؛ بينما لا نستطيع أن نشك 
في الحقيقة الرياضية القائلة إن الاثنين نصف الأربعةء ولو أخبرنا أكبر عدد ممكن من الناس 
أن الاثنين أحيانًا يكون ثلث الأربعة". 


۸٦‏ [أرباب المستوى] 


يأتي من يدحضهاء ويبين الخطأ فيهاء فتموتُ ويولد مكانها مولود هو 
الأنسب لذلك الزمان» ومن ذلك "نظرية نيوتن" التي حل محلّها "النظرية 
النسبية'» ثم جاءت "النظرية الكمومية "لفحل محل "النسبية"” ومن بعدهما 
اع 

واليوم» وفي الأسابيع الماضية -فقط- أشارت نتيجة تجربة أجريت 
في 'مُصادم هادرون" العائد للمنظمة الأوروبية للبحوث النووية (88©) إلى 
آنه بإمكان بعض الجزيئات أن تتعدّى سرعة الضوء الأمر الذي يعتبر من 
النتسميلات حت قرافو لاء المسموك يول عقن اط الحلباء أن 
جزيئات "نوترينو' (0«ن#ده01 التي أرسلت من مقر المنظمة في جنيف بسويسرا 
»)CERN Genova)‏ إلى مختبر "جران ساسو" (Gran Sasso)‏ في إيطالياء الذي يبعدل 
عنه بمسافة 77١‏ كيلومترا قد وصلت قبل موعدها بجزء من الثانية. 

ولقد وضعت هذه النتيجة التي تهدّد بدحض كل ما توصل إليه علم 
الفيزياء في القرن الأخير على الأنترنت» لكي يدرسها العلماء. وقد نشرت 
النتائج يوم الجمعة ١“‏ سبتمبر 2350١١‏ على الساعة الثانية» في موقع 
جامعة "كورنيل" (01)"» فتسارعت وسائل الإعلام لنشر الخبر» ثم 
توالت الفجارب الاك الا ف ا عط ال تسيا حص إن مها 
9" الرابط هو: ۷هع.اصها.×»×//:ص٠اط/‏ وانظرء تقرير (07185) الذي نشر على الأنترنت قبل يوم 

من الإعلام الرسمي؛ ولقد بدا السبق العلمي» ونسبة المشروع إلى عالم البلدء واضحا 

في تلكم التقارير. رغم أن المشروع أوروبي» وليس منسوبا لدولة معينة. ولذا تشير بعض 

التقارير للعالم أونتونيو إريداتو (86010810 دندهئصه) الإيطالي الأصل؛ وتقارير أخرى 

تسلط الضوء على العالم الفرنسي انتسابا داريو أوتيريو (0تعناباك متدد). 


" تذكر بعض المراجع أن التجربة أعيدت حوالى ٠١‏ ألف مرة؛ وصار الاكتشاف رسميا في 
المحافل العلمية. 


[فصول حول العلاقة بين الفكر والفعل] AV‏ 


الولايات المتحدة لم تتقبل النتيجة ابتداء» ثم تقلت التجربة» وأعادتهاء 
فأعطت نتيجة إيجابية. 

كن هذا لا يقال مو ف النظريات ا القيويافة ورا ل 
الأسف ملء الجوانح من تأخُر أصحاب الديانات عموماء والمسلمين 
بالخصوصء في هذا المضمار؛”" وإنما المقصد من هذا المقال هو إثبات 
أن ما يبدو يقينيا في حقبة زمنية قد يصير خطأ في حقبة لاحقة؛ وهذه ميزة 
العلم» وهي متلازمة مع وظيفته؛ كما لا يمكن أن تتسم العلوم المعيارية 
بمثل هذه الصفةء وإلاً زال المعيارء وشقيت البشرية. 

إخفاق الفكر الخربي» وسقوط الأيديولوجيات التوتاليرية 

لو طرح اليوم عالمٌ من العلماء إحدى أبرز النظريات الغربية» على 
اها الك الراب حلي رل 09 قشر عا بالا ك آذ 
بالنيتشويةء أو بالفرويدية...مثلا؛ فإنه سيتحوّل إلى مهزلة» وإلى مثال 
للتخلف الفكريّ؛ وما ذلك إلا لكون النظريات الراديكالية» الشمولية: 
الاختزالية» التي تقضر الجواب على أعمق الأزمات في "سبب واحد أو 
"جملة من الأسباب" من طبيعة واحدة» متجاهلة تركيبية الظاهرة البشرية. 
يقول المسيري: "تشكل أطروحات نموذج الرصد الموضوعي المادي 
(المتلقي) التربة الخصبة (وليس السبب الوحيد) لظهور النماذج الاختزالية 
”" يقول الأستاذ فتح الله في هذا الصدد: "وكما تعاقب ظهور العلماء في عالمنا الإسلامي 

من أمثال ابن سينا والفارابي والخوارزمي والرازي والزهراوي» إبان تحقق الوسط والبيئة 

الشبيهةء كذلك استّخدم الغربٌُ ما توارثه من المكتسبات خير استخدام وبأوسع وجه 


ممكن في ذلك الوسطء واستطاع أن يسم القرون الأخيرة بسمّاته. " «ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن؛ 


.)۱٤:ص‎ 


A۸‏ [أرباب المستوى] 


الي تنسم بما يلي: التماسك الشديد - البساطة - التجائس د الواسحدية- 
السببية الصلبة - الطموح نحو شمولية التفسير - الطموح نحو درجة عالية 
من اليقينية - الطموح نحو الدقة المتناهية في المصطلحات". 

ولعلنا نقتصر هنا على "العلمانية الشاملة"» التي اكتسحت -ولا تزال- 
عقول الملايير من البشرء ولم يسلم منها حتى المشتغلون بالفكر من 
"العالم الديني" كما يُفترض؛ ذلك لأنَّ هذا النموذج هيمن على مناهج 
وأساليب التفكير بصورة فادحة. فهذا النموذج ثبت فشله» لأنه سعى 
إلى "فصل القيم والغايات الدينية والأخلاقية والإنسانية عن الدولة وعن 
مرجعيتها النهائية» وتطبيق القانون المادي/الطبيعي على كل مناحي 
الحياةء وتصفية آي ثنائية بحيث يتم تسوية كل الظواهر الإنسائية بالظواهر 
الطبيعية» فتنزع القداسة تمامًا عن العالم» و إلى اة اسصمالة 
يمكن إدراكها بالحواس الخمس (المسيري). 

فيلاحظ استعمال هذه الصيغ العمومية التعميمية: "كل و"أي'". 
و"تماما"؛ فليس فيها احتهال للسبية» وللخطاء وللرأي الآخيرة ذلك أن 
هذه النظريات الشمولية عوض أن تبقى نظريات في مستوى "الاجتهاد 
البشري'”» أريد لها أن تتحوّل إلى "ديانة"» أو إلى "بديل عن الديانة"» بحيث 
تجيب عن "أسئلة الوجود"؛ وإشكالات "الفراغ الكوني"؛ لا باعتماد 
المصدر الموثوق (الوحي)» والعلم الموثوق (علم الخالق)» وبالواسطة 
الموثوقة (الرسول)؛ لكن بالتنكر لها جميعاء وبافتراض القدرة على 
الاستغناء عنها كلية» وبأنَّ العقل والعلم هما المصدران الوحيدان؛ وما 
راغا خو هن قل لخا أو الب الذي ا سار كدب 

ولقد أعلن فشل "الإيديولوجيات" في العديد من المحافل» وبصيغ 


[فصول حول العلاقة بين الفكر والفعل] ۸۹ 


عديدة» منها 'النهايات » على نمط أنهاية التاريخ'٠‏ وانهاية الإنسان» 
و"نهاية المعنى"..."“ ثم على صورة "الصدامات"؛ على نمط "صدام 
الحضارات"» و"صدام الثقافات"» و"صدام القيم"...”“ وقبل ذلك كانت 
"الصدّمات" تنخر عمق البشرية» وتعيّر عن الفشل الذريع للنبوات 
الجديدة؛ ويعبّر عن ذلك كتاب "صدمة المستقبل"9". 

ولقد أوصلت "النهايات" و"الصدامات" و"الصدمات" البشرية إلى حافة 
الهاوية» وازداد العنف بمسميات مختلفة» وتأزَّم الاقتصاد. واسغولت أممٌ 
لقؤّتهاء وديست أخرى بسبب حماقاتها وضعفهاء وکل هذا لا ينبئ إلا عن 
فشل الأيديولوجيات التبشيرية» والنظريات الشمولية البشرية» ولا يدل إلا 
على ضرورة البحث من جديد عن السعادة في منظومة "التوحيد" لا في 
صفوف "الواحدية". يقول المسيري: "إن إعلان فوكوياما نهاية التاريخ هو 
إعلان نهاية الإنسان وانتصار الطبيعة/المادة» أي الموضوع (اللأإنساني) على 
الذات (الإنسانية)» ومعناه تَحوّل العالم بأسره إلى كيان خاضع للقوانين 
الواحدية المادية (التي تجسدها الحضارة الغربية) التي لا تُفرّق بين الإنسان 
والأشياء والحيوان والتي تُحوّل العالم بأسره إلى مادة استعمالية» فنهاية 
التاريخ هي في واقع الأمر نهاية التاريخ الإنساني وبداية التاريخ الطبيعي". 

تفرد الفكر الإسلامي بإمكانية تحقيق السعادة البشرية 

كتب مراد هوفمان كتابا بعنوان "الإسلام کبدیل » ولم يكن في 


”" انظر: نهاية التاريخ والإنسان الأخير» فرنسيس فوكوياما. 


.(La fin de 1’ Histoire,le monde diplomatique. février 2011)‏ 
۵ اإئظر: صدام الحضارات» سامويل هنتنغتون. 
*” انظر: مؤلفات ألفن توفلر: صدمة المستقبل؛ والموجة الثالثة» وتحوّل السلطة. 


5 [أرباب المستوى] 


الحقيقة من نوع الكتّاب الذين يوظفون الشعارات الكبيرة الرنانة» لمجوّد 
التهويل» وإنما هو عالم محترّمء له خصائصه الفكرية والحضارية؛ 
وصاحب منهج علميّ متميّز؛ ومما جاء في كتابه: "إن الانتشار العفويّ 
للإسلام هو سمة 0 سماته على مر التاريخ؛ وذلك لاله دينُ الفطرة 
المنزّل على قلب المصطفى #"“. وقال في موطن آخر: "الإسلام دين 
شامل وقادر على المواجهة» وله تميّزه في جعل التعليم فريضة:؛ والعلم 
عبادة... وإِنَّ صمود الإسلام ورفضه الانسحاب من مسرح الأحداث؛ عُدٌَ 
في جانب كثير من الغربيين خروبجًا عن سياق الزمن والتاريخ» بل عدّوه 
إهانة بالغة للغرب"“. 

والعالم "مراد هوفمان" يعرف أنَّ الكثيرين من الداخل والخارج على 
السزاء سيعتبروق هذا مةد حملة دغائية» وأن من المستحيل أن عرد 
الإسلام إلى واجهة التاريخ» ففند هذا الزعم» وأشار بوضوح إلى شرط 
تحققه» وقال: "لا تستبعد أن يعاود الشرق قيادة العالم حضاريًاء فما زالت 
مقولة "يأتي النور من الشرق" صالحة... إن الله سيعيننا إذا غيّرنا ما بأنفسناء 
ليس بإصلاح الإسلام» ولكن بإصلاح موقفنا وأفعالنا تجاه الإسلام"7". 

كما كتب "هوستن سميث' كتابا مبدعاء بعنوان "لماذا الدين ضرورة 
حتمية؟!" طبّق من خلاله منهج النفق المغلق؛ الذي صنعته المادية والعلموية 
المعاصرةء ونهاية النفق هي بالضرورة موصولة بالوحي الإلهي» وقد اعتمد 
المؤلف على "البرادايمات" وعلى أسلوب "التمثّل" ليعالج موضوعه؛ وهو 
”” انظر: يوميات مسلم ألماني» مراد هوفمان. 


” انظر: يوميات مسلم ألماني؛ مراد هوفمان. 
سن الإسلام كبديل» مراد هوفمان» ص:171. 


أفصول حول العلاقة بين الفكر والفعل] ٩۱‏ 


وإن لم يؤكد على ديانة دون أخرىء إلا أنه يشترط الوحي والمدد الرباني 
لبلوغ السعادة» وبغيرهما ستستمر البشرية في شقائها الانتحاري. 

أين الأستاذ فتح الله في هذا السياق؟ 

لا شك أن بحثا معمّقا حول "الفكر الشمولي عند الأستاذ فتح الله 
كولن" سيكون جديرا بالاهتمام» وحقيقا بالعناية؛ وإننا بداية ندعو الباحثين 
في مختلف التخمّصات إلى هذا الإنجاز الفكريّ العلميّ الحضاريٌ 
المتميّز؛ وسنقتصر على بعض الومضات» تمثيلا لا حصرًاء وفتحًا للشهية 
لا اذعاء للطبخة المنتهية الجاهزة. 

الوحي وسعادة البشرية 

عن ضرورة الوحي لسعادة البشرية؛ نقرأ للأستاذ العديد من المقالات» 
مهاد ادها في رم الولادة'ء وكوارئر الأرض و"الأجيال المقالية', 
و'رسالة الإحياء"... وغيرها كثير؛ وفي ذلك يقول في مقال "نحو سلطنة 
القلوب": "ينبغي أن لا نرتاب في أنَّ ذوينا وبخاصّة الأجيال الفتية ملا 
سيكونون في القابل القريب أصحابٌ القول الفصل في سنوات الألفية 
الثالثة» ما لم تعصف رياحٌ معاكسة فلم تبدّد المكاسب المتراكمة حتى 
الآن بطريقة أو بأخرى. إن أجيال اليوم المؤمنة السائرةً في الطريق» 
المشدودة e‏ الروحيّ الكامل استعدادًا لمنازلة الغبن والقهر والظلم 
الذي المنابها مط تررن ورن رم هاا من ااا مدان ميقة عا 
سيتحقق من تجديدات أساسية في جميع طبقات المجتمع في مطالع 
الألفية الثالثة. وحينما يحل الموسم سيؤتي الإيمان والعزم والثبات وعشقٌ 
الحقيقة والفكرٌ المنهجي بثماره -علمًا بان كلا منها في حدٍّ ذاتها طاقة 


۹۲ [أرباب المستوى] 


كامنة بالقوة- وسنعيش "انبعاثات عديدة" تحتضن وحدات الحياة كلها"”“. 

إن الور الروحيّ"؛ أو ما أسماه فتح الله في هذا المقال "با 
الروحيّ"» هو سر الحركية» وهو الشعلة التي لو لامست محركا (قلبًا) به 
طاقةٌ وهواء؛ فإِنَه لا شك سيحترق شوقًا وعشقًاء وسيبلغ بالمركبة آمادًا 
بعد والسورف يلقيا مقاصيد سعيدة» في الدنيا أولاء ثم في الآخرة ثانيا. 
ا من فقد ذلكم التوثّر والتحفّز الروحي؛ أو كان متوتّرا ماديا ومصلحيًا 
لمن إلا هان اساب الحقارات: المادية الالكادينة كاله سوه 
وسيبني» وسيّنجز؛*" لكنّ حركته وبناءه وإنجازه لن يعدو المظاهر 
القريبة» وهو ولا ريب آيل إلى هلاك ودمارء إن لم يكن اليوم فغدًا. وهذا 
مؤدّى قول السحرة لفرعون: ظقَالُوا أَنْ تُؤْئِرَكٌ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الات 
الذي فَطَرَنا فافض ما أَنْتَ قاض إِنّمَا نَقْضِي هذه الْحَيَاةَ الدّني/كرطى ". 

المنجزات العلمية 

أمّا عن زهو العالّم المعاصر بالمنجزات التقنية» فيقول فتح الله "إن 
هذا العالم يحاول أن يسلي نفسه بالمنجزات العلميّة والتكنولوجية هنا 
وهناك؛ وأن يُسرّي عن غمّه بالثروة والراحة أحيانا. لكن من البدهيّ أنها 
لن تمنح الإنسان سعادة مستمرّة أبداء ولن تلبّي EE ET‏ 
المكنونة في أعماقه. ولذلك» ما من شيء يتخذه دواء وعلاجًا إلا ويزيد 


”" ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن؛ ص: ۲. 

0 يسمّي مالك بن نبي الرجل الذي فقد كل أسباب الحركة والحركية؛ وركن إلى الخمول 
والخميرةة و اتر الدوت على المعالي سيت أو عر سقيه رل اا و وجل 
الصف" وهو ب عن "رجل الفطرة": الذي وإن بدا ساكتا؛ إلا أنه يحمل بذور الحركية 
والفعل؛ خلافا للآخَرء الحامل لبذور الأفكار الميتة والقاتلة. «نظر: شروط النهضة مالك بن ني. 


أفصول حول العلاقة بين الفكر والفعل] .0 


في قتامة أفق الأمل الإنساني ويضيف بؤسًا إلى بؤسه الروحي. فهذا العالم 
يتباهى بالعلم والتكنولوجيا إزاء الفراغ والاكتئاب الذي أوجده في الحياة 
الاجتماعية نتيجة لخطئه العظيم في تحديد نقطة الانطلاق.. ولنتركه يسلي 
نفسه ويلهو باللذائذ والأذواق» أو يتطلع ببصره إلى أعماق الفضاء في 
حين أنه يعاني من افتقاد الروح والمعنى الذي ضيعه في قلبه» مُهدرا العمرّ 
خلف ضالته في وديان أخرى"*». 

ونسججل تنبية الأستاذ إلى "الخطأ في نقطة الانطلاق' أي بلغة "علم 
المناهج" يكمن الخطأ في اعتقاد "المسلّمات"؛ و"البدهيات"؛ و"اليقينيات" 
أي ما عبّر عنه ب"افتقاد الروح والمعنى". وبلغة "نظرية المعرفة" نقول: 
'يكمن الخطأ في الرؤية الكونية" وفي "النماذج الإدراكية". فهو يقول في 
مكان آخر: "بدهي أن نظريات بدت ثابتة ومتينة» تترك مواقعها إبان هذه 
الفاق رالا ق سلا آزام جديدة ماف قرحل مامات 
كانت تصان في حدقات العيون باسم العلم» متهاوية واحدة بعد أخرى» 
لتحل محلها مسلماث أخرى تحط واحدة بعد أخرى"”“. 

ولأ آدل على هذا سن اتان الأبدير لرسيات» والحدة عاو أخرط ب 
أغترابى العضر التعاضرء ا سمل فى امات وجروب وضاقاته :ولت 
ولآلة ؤاضيحة أن الخطلق عاط وآن الندانة مسدرفة اند اقا خط . 

ولقد الف العذيد مو اكاب اهتين الخرميو القن بخ 
ودواناك صف ورتا ملاك الأبديرلوسيات والتلنفات» من ذلك 
مثلا: "نهاية الأيديولوجية" ل"دانيال بال" الذي لاقى إقبالا وصدى بالغا 
في الدوائر العلمية العالمية. 


رهم 
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خلافة الله في الأرض 

بحاول الأيكاة أن حرفن هلها ااا وفظيرة وهر أن الاتسان ايراد 
باعتباره عالما" أو "باعتباره موضوعا للعلم'» وظيفيّه الأساسية هي "خلافة 
الله في الأرض"”؛ فإذا ما استوعب هذا المفهوم» وارتكز عليه وجب عليه 
"أن يكون عاشقا للحقيقة» وحريصا على العلم والتحرّي» وشغوفا بالبحث 
واكتساب المهارة في كل مجال. لكن ينبغي أن يتقي المؤمن ويحذر من 
الاتكاء على المصادر الأخرى في الأمور المتعلقة بالنُظم العَمّدية والفكرية» 
والموضوعات المرتبطة بالكتاب والسنة وبكل ما يتعلق بتمثّل الرسول 
وطرائق التحليل والبحث في السيرة وتاريخ الإسلام عموماء والفن 
والآأدي وت لك ن الذين أقاموا بنيانهم الفكري على معاداة الإسلام؛ 
ونظروا إلى الإسلام وكأنه خارج الوحي السماوي» لا يُرجى منهم 
التصرف بحسن النية وطلب الخير للمسلمين وتمبّي التقدم لهم. أمّا العلمُ 
والتكنولوجيا -وهما خارج إطار ما ذكرناه- فقد ظلت الأيدي تتناقلهما بين 
الأمم في الماضي؛ وستستمر المبادلة فيهما مستقبلاً» وتنتقل أمانةٌ ووديعة 
في أيدي حائزيها. فالعلوم والتكنولوجيا ليست حكرًا على دين أو أمّة. 
لذلك» تستطيع كل أمّة سليمة المشاعر والفكر والمعتقدات» منتصبة على 
ساقيها بثبات ورسوخ» أن تعتصر هذه العلوم الصّرفة وتقطرها في روحهاء 
فتجعلّها صوتٌ قلبها ونَمَسَهء ووسيلة توصل البشر إلى الله تعالى ""*. 

يمكننا أن نطالع هذه الفقرات مطالعة نصية حرفية جافة» أو مطالعة 
لغوية أدبية فنية؛ غير أن القراءة المعرفية تجلي لنا دلالات عميقة لا حدٌ 
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لهاء ومن ذلك: اعتماد حكم "الوجوب" الذي هو من الأحكام الشرعية 
المترتب عليها آثار دينية؛ فالأستاذ يحكم ب: 
* وجوب عشت الحقيقة. 
ووجوب الحرص على العلم والتحري. 

* ووجوب الشغف بالبحث. 

ووجوب اكتساب المهارة في كل مجال. 

وهو ما يعيّر عنه المفكر الأديب عباس محمود العقاد بعنوانه الدال 
"التفكير فريضة إسلامية"؛ ولا شك أنَّ مصدر هذا الحكم هو القاعدة 
الأصولية: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" فعرّة المسلمين» ونصرةٌ 
الإنبلام» وهر دين الله تعالى» وسعادة بني البشر..: كل ذلك مقصد 
للشارع» لا يتم ولا يتحقّق إلا بالأحكام التي أوردها الأستاذء لو أنها 
أخذت بجدية» ولم تقرأ قراءة "استرخائية اختيارية اعتيادية". 

ونقرأ في الفقرة أعلاه» حول "مصادر المعرفة" كون "الوحي" هو 
المصدر في كل ما من شأنه أن يعالج "النظم العقدية والفكرية" أو کل ا 
بعال ف كرت وس الاشاقة والمضينه والشموب: فك ذلك :لا 
يمكن للعلوم الدقيقة أن تبت فيه» ولا حتى أن تدلي بدلوها؛ فهي ليست 
اا 

ثم يدخل الأستاذ مفهوما "عقديا" في نظرية المعرفة» وهو "النيّة"؛ 
فمن ساءت نيته ساء مصدره ومورده» ولم ينتظر منه الصدقء ولم يكن 
أهلا ليتعلّم منه؛ يقول: 'إنَّ الذين أقاموا بنيانهم الفكري على معاداة 
الإسلام» ونظروا إلى الإسلام وكأنه خارج الوحي السماويء لا يُرجى 
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منهم التصرف بحسن النية وطلب الخير للمسلمين وتمبّي التقدم لهم. ٠"‏ 
ولو أك -اليوم- في محفل علميّ أكاديميّ متخصّص» حتى في 
اا الات ال رت بيد ا وار جت الك 
من الدارسين يقفون أمامك محتجين أن النية لا تقاس» وهي "ذاتية"؛ ولا 
تؤثر على العلم؛ وما دخلها في البحث العلمي؟ ودليل ذلك العشرات 
من المصادر "في منهجية البحث العلمي التي كتبت باللغة العربية؛ 
من قبل باحثين من مختلف التخصصات» قل منهم من يدرج النية في 
"شروط الصدق المعرفي"؛ ولقد أبدع المسيري رحمه الله حين فنَّد خرافة 
"الذاتية والموضوعية" بالبديل المعرفي» المعنون ب"التفسيرية"؛ فالنية أكثر 
تفسيرية من أي معطى آخر في مسار العلم اليوم» ولا يعنينا -كما نقراً 
عند الأستاذ- أن تتقبلها الدوائر الرسمية» أو ترفضها. ونحسب هذا من 
إبداعات الأستاذ فتح الله كولن؛ كاشفا عن صفاء نيته وسريرته. 
وفي السياق نفسه تأتي "سلامة المشاعر والفكر والمعتقدات» والثبات 
والرسوخ" لتمكن الأمّة من أن "تعتصر هذه العلوم الصّرفة وتقطرها في 
روحهاء فتجعلّها صوتٌ قليها وتَفسَهء ووسيلة ُوصل البشر إلى الله تعالى '. 
أمّا "العلم والتكنولوجية" في راق الاعات طا مل لآ ع 
سل N‏ يا لد 
أمانة ووديعة في أيدي حائزيها". والخلاصة أنَّ "العلوم والتكنولوجيا 
ليست حكرًا على دين أو أمّة". 
فهذه الدلالات المعرفية الواردة» تؤكد -بما لا يدع مجالا للشكٌ- أنَّ 
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الأستاذ يرسم الفوارق بين "العلوم اليقينية" التي مصدرها الوحي» وصبغتها 
"صدق النية"» عن العلوم الأقل يقينية» التي هي ملك لکل من يُعمل فيها 
عقله؛ ومن ثم فهو يشير إلى شمولية وكلية الأولى» وإلى إنسانية ونسبية 
الثانية؛ وهذا ما نحاول إثباته من خلال ورقتنا هذه. 

الصراع الموهوم بين العلم والدين 

في ذات السياق يحلل الأستاذ "سبب شقاء البشرية"» وسبب عجزها 
عن اكتشاف الحقيقة ناصعةء سواء في الغرب ابتداء أم في الشرق ولوعا 
وأثراء فيقول: "والمؤلم أنَّ فلسفة العلم في أوروبا -وعلى نقيض المرونة 
في عالمنا الفكري- قد أوقعت الغربّ كله في صراع دائم بين العلم والدين 
لأمور وأوضاع خصوصيةء فخَلّفَ ذلك انفصامًا بين العقل والقلب. وهذا 
هو السبب الرئيس للمعضلات المتتابعة منذ عصور في النْظم الغربية كلها. 
بل لقد تفاقمت الأزمة من مخاصمة جبهة العلم والفلسفة للدوغمائيات 
الكنسيةء إلى مخاصمة "المفاهيم" الدينية كافة بمرور الزمان... فكأنٌ العلم 
والفلسفة حاميةٌ ومدافعةٌ عن الإلحاد. وقد أصاب -للأسف الشديد- الفكرٌ 
الإسلاميٌ البريء؛ غبار من هذا العداء ضد الأديان كلهاء إذ عُرَض لأشنع 
ظلم وأبشع غبن ووْضع في قفص الاتهام مع الكنيسة التي هي المعنية 
فى اال يهلد الخصومة. انقلبت هذه الحركة المعادية لدوغمائيات تلك 
التنظيمات التي ظهرت بمظهر الدين» والمنطلقةٌ في بداياتها من الحرية 
الفكرية والعلمية.. انقلبت بمرور الزمان إلى معاداة الله والدين والتدين» ثم 
إلى تحمس في أرجاء العالم كله لإسكات المتدينين وإحباطهم وتضييق 
الخناق عليهم» بل إزالتهم من الوجود تمامًا. ومع أنه لم يكن للعالم 
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الإسلامي مشكلة البتّة مع العلم أو حرية الفكر» ولكنَّ زمرًا من أعداء 
الدين تغاضوا عن هذه الحقيقة الفارقة واتخذوه غرضًا لمراميهم العدائية 
الاتعة سار لك اا ا 0 

الصراع الدائم بين العلم والدين كان منشأه انحرافات في الكنيسة» 
را الیو ااا ات ا ری قآ ا 
مجاري المياه» راحوا يجففون المنابع كلّهاء فحاربوا کل 'وحي" وکل 
فين" وكن ال ل رق ما ك لكين فمف الان الح 
قلبُ عالم لا قلب له» وروح شروط بلا روح. إنه آفيون الشعب"” آمًا 
"جان ميليه" فيقول: "سأختم بالقول بأني أرجو الله الذي تثير تلك الطائفة 
-أي المسيحيين- سخطه أن يتلطفء ويعود بنا إلى الدين الطبيعي» الذي 
ابيع الما عير عن الجر "وما الدين اي سرف ااا 
ويفسر "كلوت" ذلك بقوله: "ما من إله آخر غير الطبيعة". 

هذا الصراع أغرى المنتصرء ومنحه "زهوا" و'غرورا'» حتى ظَنّ أنه 
يستطيع أن يقول أكثر مما یعلم» أو يمكنه أن يسحب ما يعلم ليشمل ما لا 
يعلم؛ وإلاّ فما الذي يبرّر -مثلا- آراء "ستيفن هاوكينغ" -الكوسمولوجي 
والفزيائي- عن الله وعن الغيبء في مثل قوله: في كتابه الأخير "التصميم 
العظيم": 'إِنَّ العلم بات قادرا اليوم على القول إِنَّ الله لم يخلق الكون» 
وإِنّ الانفجار الكبير لم يكن سوى عواقب حتمية لقوانين الفيزياء". وما 
هذا الصلف سوى ادعاء -لا مبرر له- أنَّ العالم هو صاحب القول الفصل 
في "كل شيء"؛ وهو القادر على اكتشاف نظرية تفسر "كل شيء" في 


(۸4) 
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[إفصول حول العلاقة بين الفكر والفعل] ۹۹ 


الوجود» ليس الماديٌ فقط» بل والمعنويٌ كذلك. وليس المحسوس فقط› 
بل والغيبي أيضا. 

وفي رأيناء استطاع فتح الله أن يضع اليد على الجرح» بحديثه عن 
"ديكتاتورية العلم" أو بالأحرى» "حين يحترف العالم الظلم باسم العلم'؛ 
ويقول عنها إنها تحولّت إلى احتراف: "معاداة الله والدين والتدين» ثم إلى 
تحمس في أرجاء العالم كله» لإسكات المتدينين» وإحباطهم؛ وتضييق 
الخناق عليهم» بل إزالتهم من الوجود تمامًا"”". ولكم قرأنا من كتب حول 
"ديمقراطية العلم"» وعن "الحرية في العلم"؛ وعن أنَّ "الاستبداد وليد الدين 
لا العلم"؛ وها هو فتح الله يكشف النقاب عن العكسء وهو كذلك لا ينفي 
أن يولد التعصب والظلم من رحم الدين» حين ينحرف أهله به. 

وهذه خطوة أخرى في نظرية المعرفة» من منظور "أصيل" لا "تأصيلي 
كما يسمّى أحيانا"؛ لعل فتح الله هو أحد أبرز روّادهاء لو تمكننا من 
دراستهاء والتنظير لهاء بعقلية منفتحة» وجهد لا يقتصر على الفرد» ولكن 
يتجاوزه إلى "جماعة علمية » بكل ما يعنيه المصطلح من دلالة. 

الرؤية الكونية» ومصدر الحقيقة المطلقة 

حين يتم الحديث عن "الرؤية الكونية"» يشار أساسا إلى مكوّنات 
تلات هى "الله والإنسان» والكرة ٠‏ کم يكم التركيو على "التصوره 
والحكم» والموقف" على هذه العناصرء ولقد كان الحديث عنها قبل 
يحشر في الدوائر الرسمية ضمن "ما وراء العلم"٠‏ أو "في حقول الفلسفة" 
على الغالب؛ أمَّا اليوم» فبفضل جهود علمية متكاثفة» وبسبب إخفاقات 
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تجزيئية إقصائية متوالية» اضطرٌ المنصفون أن يعودوا إلى الجذورء وإلى 
بواطن المشكلة والأزمة» فوجدوها في التصوّرء والحكم» والموقف من 
"الله» والإنسان» والكون"؛ أي ذ فى "الرؤية الكونية" ولا ريب. 

في كتاب اوعدن ابل اوا ی ف الله لهذة المسألة نعمق؛ 
لکن دوت أن يسميها ناسمها المحروف مباشرة فيكقب مقالا نرات "الله 
الكونء الإنسان.. والنبوة"؛ ويمكن تفسيره بعبارة "النبوة والرؤية الكونية › 
ورد قد "إن و ا ال و وا ات و او جرد و ا ا 
صائبًاء وكذلك الحفاظ على الموازنة بين الإنسان والكون وحقيقة 
الألوهية» لهي من أهم جوانب الأعماق النبوية ومن أرقى مميزاتها.. فإن 
الأدراك الي اة ككل" والفهم التام لتجلي الأشياء -التي بعضها 
نماذج للبعض الآخر- في صورتها العمومية» ولقوانين الوحدة التي هي 
ان م ا رط بالمرطو اق كن ذلك ا قيقد ب 
وحدهم» وعلى رأسهم حضرة روح سيد الأنام -عليه أكمل التحايا- وهذا 
أبهر معجزاتهم قاطبة. وإذ لا زالت البشرية تتهجى في أيامنا هذه حروف 
الحقائق المتعلقة بالإنسان والكائنات وما وراء الطبيعة مع توسعها 
العلمي وتقدمها التكنولوجي» فإِنَ الأنبياء وقفوا مليا -وبجد- على هذه 
الحقائق منذ آلاف السنين» وقالوا بالتمام لأممهم ما ينبغي أن يقال في 
شأن الرجوع بالأشياء لصاحبها؛ فبعضهم أجمل وبعضهم فصّلء وذلك 
بيجهازهم الخارق للعادة» ومكانتهم الخاصة عند الحق تعالى» والتبليغات 
المتوالية مرغ الماوراقياتك'610. 
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[فصول حول العلاقة بين الفكر والفعل] ل 


لا تخطئ القاريٌ النزعة "الكونية الشمولية" في هذا النصّء إذ الألفاظ 
والعبارات دالة على ذلكء منهاء ألفاظ مثل: "قراءة جيدة... تفسير 
صائب... الموازنة... الإدراك العميق للوجود ككل... والفهم التامّ لتجلي 
الأشياء... في صورتها العمومية.... وقوانين الوحدة... وصفة كونية محيطة 
بالموجودات....الخ". ودلالة هذه العبارات أنَّ ' 'تفسير كل شيء؛ وبيان 
کل شيء» سواء أتعلق ذلك بالإنسان» أم بالكون» أم بالحقيقة الإلهية... 
لا يتأتى إلا للوحي» وللأنبياء» ولا يمكن أن يدركه إلا من ارتشف رشفة 
من نبع الصفاء الأبديٌ» واغترف غرفة من نهر الحقيقة النورانية؛ وهل 
يكن أنه تكو لدی ج لولاا اة ال 
الشمولية» لا بمعناها اا وای ای الواحدي؟! 

ليس المقصد التهوين من شأن العلم المادي والتقنية 

يشدّني إلى فتح الله تلكم القدرة على الموازنة والتوازن» فهو بأ مبرّر 
كان لا يميل إلى الغلوٌء ولا يقبل الأحكام الجزافية المطلقة» ومن ذلك 
تصحيحه لخطأ قد يقع فيه "الطالب» وغير المتمرّس"” أو "العالم بالتراث 
الفقهيّ» مع جهل بالترات العلميّ' > من احتقار ما توصّلت إليه البشرية 
من علم» ومن تقدّم تعن وحوري 5 غيار عليه ولي ا يفول 
"وأنبه هنا إلى أني ل قت يهنا انه التهوينٌ من شأن العلم وثمراته» أو 
الانتقاص من أهمية المباحث العلمية؛ بل نعتقد أن العلم ورا 
قيم هامة عدا وتستعيحق التوقير والعقدب "610 

وفي ذات السياق يقول محمد مهاتير: "صحيح أنَّ الإسلام يطلب من 
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المسلمين أن يدرسوا العقيدة» ولكنه يطلب منهم أيضا أن يدرسوا كل 
النحارقته إن اوا القليى التسارف الى لذن يج المره أكثر اسا 

فما هو المقصد المعرفيُ المنهجئٌ؛ إذن؟ 

يجيب فتح الله: "المقصود هو التذكير إلى مصدر للعلم لا يُلتفت 
إليه اليوم» مع أنه أصح المصادر في التعبير عن حقيقة الإنسان والوجود 
ألا وهو مصدر "النبوة" التى احتفظت بنداوتها أبدّاء باستثناء التحريف 
الحاصل في بعض الكتب السابقة... إِنَّ العلوم المعاصرة اليوم قد تكتشف 
-من منظور كليّ وبتقويم شمولي- أمورًا مهمّة تتعلق بالنظام والانسجام 
والحركة في الوجود والحوادث» ونحن نستقبل ذلك بالتقدير والتوقير؛ 
لكنَّ جمعًا من المجهّزين بتجهاز خاصٌء قد أعلنوا في أقدم العصور 
وبواكير الزمان -ولو بشكل إجمالى- هذه المعلومات والتفسيرات التى 
توصّل إليها العصرٌ باستخدام أعظم التكنولوجيات. فإذا كان هناك قسم 
من الجهات العلمية لم يلتفتوا إليها أو لم يوقروها التوقير اللائق» فإننا 
نرفع عند ذاك أصواتنا في حدود أدينا- فوق أصواتهم» ونجهر بأعلى 
سا ا او راقن 

فنظرية كل شيء؛ من وجهة نظر هذا البحث» ومن مدخل الأستاذ فتح 
الله لا تعنى ب"تفسير كل شيء" كما في بعض الطرحات العلمية الغربية؛ 
غير أنها تعنى بالبحث عن المصدرء أو المصادرء التي تعبر عن الحقائق 
بصورة شمولية كلية» مصدر لا يشوبه تحريف ولا يعتريه تزييف»ء ولا يلحقه 


إفلف 


ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن» ص .۱۳٣:‏ 


[فصول حول العلاقة بين الفكر والفعل] ۱۳ 


خطأ ولا يناله خطل» وما ذلك المصدر سوى "الوحي" أوان نقائه» وحين لا 
تعبث به أيدي الناس» وعندما لا تشوّه محياه بحماقاتها ونفاقها وتصرفاتها 
الرعناء؛ وهذا مؤدَّى قول الأستاذ: "المقصود هو التذكير إلى مصدر للعلم 
لا يُلتفت إليه اليوم» مع أنه أصح المصادر في التعبير عن حقيقة الإنسان 
والوجود والخلق» وأكملّها وأشملهاء مع تنزهه عن الخطأ في ما يقوله 
ويرشد إليه... ألا وهو مصدر "النبوة" التي احتفظت بنداوتها أبدًا". 

وظيفة العلم» ونظرية كل شيء 
هل ثمة وظيفة للعلم سوى تمكين البشرية من السعادة» والرخاءء 
والطمأنينة الأبدية» لا الظرفية فقط؟ 

يحلل الأستاذ فتح الله وظيفة العلم» من مدخل معرفي» ويشترط في 
تحقيقها "تفسير الوجود بفهم شمولي ينتظم كله وجزءه'"؛ أي الشرط هو 
ا گل شيء" باعتبار سعة الفهم» ونقاء المصدرء لا بغرض التفصيل 
في كلّ شيء بوحداته؛ ثم إِنَّ تلكم الوظيفةء ما هي إلا "السعادة"» و"التوازن 
بين كل الأشياء وتناسبها"» و"ريظ كل المخلوقات بخالقها"؛ و"النجاة من 
الوقوع في التناقض الداخلي" أيا كان نوعه. 

يقول فتح الله: "فالسعداء هؤلاء» لهم نظر خاص إلى الوجود وما وراء 
الوجود؛ فهم يطلعون على كل شيء بأنوار البصيرة» ويقوّمون الأشياء 
والأحداث في الدائرة التي وضعَنها فيها قدرة الخالق تعالى» ويتناولون 
كل شيء بحقيقته في نفس الأمر (بحقيقة جوهره» وإذ يفسَرون الوجود 
بفهم شمولي ينتظم كله وجزءه» يعتنون بتوازن كلّ الأشياء فيما بينها 
وتناسبهاء ا بالخالق تعالى» فلا يقعون أبدًَا في تناقض داخليٌ. 


٤‏ [أرباب المستوى] 


ولذلك» هؤلاء وحدهم أفلحوا مدى الدهر في النظر الصائب والفكر 
الصائب والتعبير الصائب» بشأن حقيقة الإنسان والكائنات والألوهية؛ 
فهم وحدهم استطاعوا أن يبيّنوا التوحيد بجميع ضرورياته ولوازمه 
وهم وحدهم استطاعوا أن يبينوا الموازنات السليمة بين الأسماء الإلهية 
والصفات السبحانية والشؤونات الذاتية مع الذات الإلهية... وكذا هم 
وحدهم عبروا تعبيرًا صائبًا عن خصوصيات دائرة الألوهية ودائرة الربوبية 
باعتبارها تجليات مختلفةً لنبع واحد. ولولا أن تجلت الإرادة الإلهية 
بالإحسان في إرسال الرسل» لعجزث أخصبٌُ الأدمغة -على توالي 
العصور والدهور ومع أعظم الهمة والجهد- عن تحصيل مثل هذه 
الحقائق قطعًا وبتاتاء بل عجزها ظاهر للعيان بواقع الحال!"9". 

ولقد ردٌ محمد باقر الصدرء في كتابه "اقتصادنا"» على الذين ادعوا أَنَّ 
العلم على صورته الوضعية؛ كفيل بإسعاد البشرية» ففنّد هذا الوهم قائلا: 
"ويتردد على بعض الشفاه: أنَّ العلم الذي تطور بشكل هائل كفيل بحل 
المشكلة الاجتماعية.. إِنَّ هذا الإنسان الذي سمل في تاريخ قصير كل هذه 
الفتوحات العلمية» وانتصر في جميع معاركه مع الطبيعة لقادر بما أوتي 
من علم وبصيرة» أن يبني المجتمع السعيد المتماسك» ويضع التنظيم 
الاجتماعي التي يكفل المصالح الاجتماعية الإنسانية» فلم يعد الإنسان 
بحاجة إلى مصدر يستوحي منه موقفه الاجتماعي سوى العلم الذي قاده من 
نصر إلى نصر في كل الميادين". ثم قال: "وهذا الادعاء في الحقيقة يكشف 
الجهل بوظيفة العلم في الحياة الإنسانية» فإنَّ العلم وأساليبه ومناهجه ما 


(44) 


ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن» ص:۱۳۹. 


[فصول حول العلاقة بين الفكر والفعل] م0 


هي إلا أدوات بحث ووسائل تحليل؛ إنها ليست إلا أداة لكشف الحقائق 
الموضوعية» سواء في الظواهر الطبيعية» أو العلوم الإنسانية". فسعادة 
البشرية إذن ل تی من باب العلم؛ ولكنها رل من سماء الوحي. 

الإسلام كل ٠.‏ کل يستحيل تجزؤه 

مما تقدم نستنتج أنَّ فتح الله كولن يدافع عن أنَّ "الحقيقة" في كليتها 
وها لضان الامو مم ال ا تكرن ]لأ دن د 
الأنبياء عليهم السلام» المعلّمين من قبل ربّ العزّة العالم العليم بكلّ 
شيء؛ وذروة تلكم الحقيقة هو "كلام الله تعالى"» المنرّل على مفسّر أسرار 
الوجود» محمد عليه أفضل الصلاة» وأزكى التسليم. 

يقول فتح الله في هذا الشأن: "الحاصل أنَّ الإسلام صوتُ كتاب 
الكائنات وَنَمْسُهِ وتفسيرُه وإيضاحه» كذلك هو رسْمٌ ماضي الكائنات 
وحاضرها ومستقبلهاء وصورثتُّها وخارطتهاء ومفتاح سرّيٌّ لأبوابها التي 
فل لطن أنها ماه الإا "كل" يعبر عن عله الأمور والسؤون جميقا: 
"كل" يستحيل َوُه ويستحيل أن يُحمّل جزؤه القِيِمَ المحمقّلةً على 
الكل. فإِنَّ جرت إلى أجزاء ثم محاولة استنباط فهم كاملٍ وتام من 
الأجزاء غلط وخطل وإهانة لروحه. وسوف يبقى من يريد أن يفهمه 
أو يحصره في تفسير آيات وأحاديث معدودة بأسلوب عي مهزوز 
الوجدان بأحاسيس نقص حقيقيء ومُعانيًا من خواء روحي دائم؛ مهما 
كد وسعَى لسماع مجموعة الأنغام الرائعة هذه. الإسلام إيمان» وعبادة 
وأخلاق» ونظام يرفع القيم الإنسانية إلى الأعلى» وفكرٌء وعلم؛ وفن. 
وهو يتناول الحياة كلاً متكاملاً؛ فيفسرهاء ويقوّمها بقيمه» ويقدّم لمنتسبيه 


65 [أرباب المستوى] 


مائدة سماوية من غير نقص. وهو يفسّر أداء الحياة دومًا ممتزبًا مع 
الواقع» ولا ينادي البتة بأحكامه في وديان الخيال بمعزل عن الحياة. 
يَربط أحكامّه وأوامره بمعطيات الحياة المعيشة وبإمكانية التطبيق» ولا 
بني الأحكامً في دنيا الأحلام. الإسلام موجود وحركي في الحياة بكل 
مساحاتهاء من القضايا العقدية إلى الأنشطة الفنية والثقافية... وذلك 8 
أهم الأمارات والأسس لحيويته وعالميته الأبدية"٠.‏ 

من هنا نخلصٌ إلى أن فتح الله مشدودٌ إلى "شمولية الحقيقة"» وإلى 
'عالمية الفكر الإسلامي'”» وإلى "الرؤية الكلية غير المختزلة للحقائق 
الثلاثة (الله» الإنسان» الكون)؛ مما دفعه إلى مواجهة كل "نظرة ضيقة". 
ومحاربة كل "عصبية مقيتة'» ودحض كل "تجزيئية مميتة". 

ما 0 هذه "الرؤية الشمولية" فلا ريب أنه المصدر الصافي» أي 
الوحي المتجاوز المتعالي؛ الذي يمثل "الحقيقة كلها" وبعالج "أصول 
كل شيء"؛ ويصدق أن يقال عنه: "فيه كل شيء"؛ لا بالسرد والتفصيل» 
لكن بالتمثيل والتأصيل... هذه "الحقيقة الكلية"» هي التي سمّيناها في هذا 
البحث "نظرية كل شيء في فكر الأستاذ فتح الله كولن". وما هي في أصلها 
سوى التفسير لحقائق الوحي» تفسيرا ناصحا مبيناء من عالم ناصح أمين. 

ويجمل بنا أن نختم هذا البحث بعبارة جامعة» من كتاب "ونحن نبني 
خصارتنا'ء جاء فا القد أرسل حفر ة سي الأنام عله آلف آلف صلاة 
وسلام) برسالة تتعلق بکل أحد» وکل شيء. وكان يوفي وظيفته حقها 
ويؤدّيها بعمق» فتمتلئ بحبه الأفئدة وتنجذب إليه القلوب"0"©. 


فك ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن» ص:51. 
بلا ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن» ص:۸٤۱.‏ 


e‏ القسم الثاني 


NNO‏ فصول ذاتية موضوعية 


+ "بايكان", أو نمط "الثالث الموضوع" 
* من الأنصاري إلى الأنصارء رحلة إلى المغرب 
+ ولكن.. كنا في الهم شوق 
+ وقف الصحفيين والكتاب: من إسلام القوة إلى قوة 
الإسلام! 


"بايّكان"» أو نمط "الثالث الموضوع" 

قد يبدو العنوان غريبا في شقيه: الأول "بايكان"» والثاني: "الثالث 
الموضوع"؛ وما ذلك إلا أنه ؤلد من رحم غير المألوف لديناء وعُصِر من 
صلب الغرابة في تُرفنا الفكريّ واليوميّ. ولكتني سأحاول ضمن "نظرية 
الوعاء الحضاري" أن أجلي معناه» وأؤسّس لمبناه» وأصوغ معالمه 
وأشرع في اختبار قدرته التفسيرية؛ فهو إذن "مصطلح جديد'» وهو بالتالي 
مدخل لمفهوم جدير. 

الأصل اللغوي والاصطلاحي 

أمَا في أصل الكلمةء فإِنَّ "بَائْكان" هو اسم لشركة» تصنع المدافئ 
المنزلية والصناعية في تركياء علامتها تكتب بالحرف اللأتيني "823:12" 
ودلالة اللفظ لغويًا لم أجدها في القاموس المترجم» ولعلّه اسم لعلّم؛ 
لكنّ الشق الأوّل من المصطلح» بالحرف الصغير "ة٠‏ يعني "السيّد" 

وأمّا عبارة "الثالث الموضوع" فهي من قبيل المشاكلة لمبدأ في 
المنطق» يعرف ب"مبدأ الثالث المرفوع" وهو من المبادئ الأولية؛ ومعناه: 
"إذا صدقث إحدى القضيّتين المتناقضتين» كذبت الثانية» والعكس 
N TOT‏ 


1۰ [أرباب المستوى] 


قصّة ميلاد المفهوم 

وقصّة ميلاد المفهوم» هي أثني منذ نزولي أرض الأناضول مقيمّاء”" وأنا 
أحاول توصيف المجتمع والعلاقات الاجتماعية في تركياء وفي المحيط 
الذي أتحرّك ضمنه بالخصوص: فهل هو من نوع "النمط التعاقدي"» آم 
هو من نوع "النمط التراحمي"”؛ باعتماد ما صاغه المفكر عبد الوهاب 
المسيري -رحمه اللّه- من خصائص للنظامين والنمطين» في مشروعه 
الفكري الجاد. 

علما أنَّ المصطلحين من إنتاج علماء الاجتماع في الغرب» وأنَّ عمل 
المسيري لم يقتصر على مجرّد النقل» بل أضاف وأبدع» واستطاع أن 
يوجد أبعادا وتطبيقات أخرى» من خلال تجربته وحياته الشخصية فى 
مذكراته التعحزنة برخي الفكرية"؛ ومن خلال فراسته للروية الكوية 
للجماعات اليهودية» وبخاصة باعتماد "الجماعات الوظيفية" نموذجا 
للتحليل» في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية . 
”" كان ذلك أواسط الشهر العاشر من عام ١١١١م.‏ ولقد سبق لي أن أقمت صائفة كاملة بهاء 

وألفت بحثا بعنوان "البراديم كولن". كذا توالت الزيارات العلمية والعملية منذ عدة سنوات. 
0 تتميز العلاقات في المجتمعات التعاقدية ب"النفعية» والحياد» والترشيد» والحوسلة". 
فالعلاقة نفعية واحدية واضحة صلبة مُصمتة مادية» ليست مركبة أو متعدّدة الأبعاد. لا تتسم 
بأي إبهام» فهي علاقة تباذل بسيطة يُفتَّرض فيها أنَّ الهدف واضح» وتحدّدها شروط مسبقة 
واضحة مفهومة تمامًا للطرفين "بشكل واع أو غير واع. وما يضمن استمرار العلاقة هو 
استمرار المنفعة". 
"التراحم' يعني "وجود أبعاد غير مادية في العلاقات بين الأفراد» وأنها علاقات إنسانية 
شخصية لا تقوم على المنفعة وحدهاء ومن ثمَّ فهي ليست علاقات عقلانية مجرّدة: أو 


تعاقدية نفعية محضة:؛ بل هي علاقات عضوية مركبةء فالتراحم بهذا ينظم مجموعة من 
المفاهيم الأخلاقية كالترابط والتعاون والإيثار". 


[فصول ذاتية موضوعية] ۱۱ 


ولم يكن من اليسير علي التسرّع في الحكم» ولا اختزال التصنيف» 
وبخاصّة مع "حالة تركيا"» وبالأخصٌ مع محيط "الخدمة". 
فقدّر الله 'قصّة المدفأة"؛ ثم جاء الجواب على أنه نمط "ثالث موضوعٌ". 
وليس "مرفوعا"» أي هو ملتقى للنظامين؛ ومجمع للمنهجين» وتناغم بين 
النمطين» حتى وإن بدا آنهما متناقضان ظاهرا؛ إلا أنهما غير متناقضين 
عقلا وواقعا. كيف ذلك؟ 
المدفأة”' الملهمة 
اا المدفاه قد اسه راا الیب قن يلد غر بی مولا اعرف ما 
يحمله الليل من أمر غريب؟ ثم إن البرد قد لا يرح ومعى فلذاتث زغبٌ» 
وتحت مسؤوليتي بناة أمرّ بهن الرسول الكريم وأوصى !^“ 
ما العمل؟ وكيف السبيل إلى الخلاص؟ 
لو كنت فى محيط "النمط التعاونى'» لاحتميت بالجوار» وبالأقربين» 
ولأعلنتٌ لهم ما أنا عليه؛ ولحل المشكل بالمرحمة؛ والتعاون» والإيثار... 
على أي شكل من الأشكال كان. 
هي مدفأة وسخان للماء في آن واحد؛ يسميها البعض بالدارجة الکرشي واا 
بالانجليزية "601:12" أي "الضمٌ والمزج والجمع" بين وظيفتين. 
أوصى الرسول و بالبنات» وأمر بالعناية بهنء وحذر من الإشقاق عليهن؛ وذكر أن فاعل 
ذلك محروم من الجنة» داخل إلى النار» والأحاديث واردة في ذلك منها حديث عن عائشة 
رضي الله عنها زوجة النبي 4 قالت: "جاءتني امرأة ومعها ابنتان لهاء فسألتني فلم تجد 
عندي شيئاء غير تمرة واحدة» فأعطيتها إياهاء فأخذتها فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل منها 
شيئاء ثم خرجت وابنتهاء فدخل علي النبي #5 فحدثته حديثهاء فقال النبي #: «من ابتلى 
من البنات بشيء فأحسن إليهن؛ كنَّ له سترا من النار». 


11۲ [أرباب المستوى] 

ولو كنت ضمن "نمط تعاقديٌ"”؛ لأعملت آلة العقود» والتدخحل 
السريع» والنظام المحسوب؛ ولحل المشكل بهذه الطريقة فقط. 

ولكنني» فجأة وجددُني في "نمط تراحمي - تعاقدي"» بكل الخصائص 
التي قد تبدو متناقضة؛ أو أنها لا تلتقي في مجتمع ما. وهو ما أطلقث 
عليه اسم "نمط بَايكان"» أو "نمط الثالث الموضوع". 

بايكان» أو الثالث الموضوع 

من جهة "التراحم'"؛ لم يمر وقت سريع» وقد سألتُ أحد الإخوة 
الباحثين مجرّد سؤال عن طريقة إيجاد مّن يُصلح المدفأة؛ حتى جنّد صديقا 
آخرء فجاؤوا بالسيارة من بعيد» وتركوا مهامّهم ومشاغلهم» متدثرين بمعنى 
"التفاني في الخدمة"» التي وُطْئوا ووُطنوا عليهاء وما إن وصلوا البيت» 
حتى تجنّدوا لإصلاح المدفأة» بلا تكلّف ولا تردّد؛ وكان صديقٌ ثالث 
يهاتفني 0 ساعة» ويتابع القضية» ويُبدي تألمه وتخوّفه. ويقترح الحلول؛ 
ويخشى أن تبيت البنات على البرد -حسب تعبيره-» أو أننا نفتقد الماء 
الساخن للوضوء... فكان قلبه الرحيم يدق على إيقاع مشكلتي البسيطة» 
حتى غمرني بالحبٌ وبالعطف من حيث يدري أو لا يدري. 

ومن جهة "التعاقد"؛ هاتف الصديقان» وهما في البيت» شركة 'بَايْكان"؛ 
وكان من الجهة الأخرى للهاتف موظفةء ثدير محاولات الإصلاح الأولى 
عق ت اها تكرت سیا ولا يكلف ذلك اال فرق الضيافةه ولا 
يكلّف صاحب المدفأة مزيدا من الدفع» أو يحمله إلى فقدان الثقة في 
"الماركة المستقلة" للشرعة: 

وبعد أمدء تبيّن أن الخلل لا يمكن تصليحه إلا بحضور الخبيرء 
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فعقدّت الشركة موعدًا ليوم غد على أن تتّصل بالصديق ليريها المكان؛ 
وما أسرع الغذ في مثل هذه الظروف» حيث كنتٌ في البيت» وكان الصديق 
يسيّر العملية بالهاتف» من بعد... حتى رن جرس الباب» ودخل الشاب 
الحرفي» 2 بدلة محترفة» وبسمت هادئ» بينه وبين صديقي الهاتف 
المحمولء لأننى لا أتقن اللغة التركية طبعا... 

اجتهد الشاب المرسّل من الشركة» حتى أصلح الخلل؛ وهاتف 
الشركة» فعرف أنَّ الضمان قد انتهى منذ زمن؛ ثم غيّر قطعة الغيار» وعيّن 
المقابل» فقبلتث» وكان بين يديه جهازان» أحدهما موصّل بالإنترنت» 
والآخر طابعة مايرة عم اليله لطباعة e‏ 

ا الو الخبير الفاتورة» وأخذ تة منهاء» وبها: تاريخ 
الإخبار عن العطل› والساعة والدقيقة: /٠٠/٠١/۲١٠١۲‏ - ۸:0۰ ثم 
تاريخ الإصلاح والساعة والدقيقة: ۱۷:٩۰ - /١٠1١/١١/5١١١‏ واسم 
الغيار... فدفعتٌُ المقابل» ودفئت واطمأننث؛ ولكن ما كان يحدث فى 
العف والب مو قوراة فان الال الما السيرة وغ عن اة 
الشتوية المطلوبة» والتي استعدثُها بحمد الله تعالى: إنها الحيرة من هذا 
النظام البديع» ومن هذا النمط الجديد!. ويوم غدء التقيث بصديقي 
"المتراحم"؛ صاحب الهاتف» فقال: "هاتفث الشركة "المتعاقدة"» لتتأكد 
من تمام الإصلاح» ومن أنه لم يحدث خلل بعد العملية". 

هل عايش المسيري هذا النمط الجديد؟ 


لو كنت عنمن "نمط تزاحسي". فى الجزائر مقلا ساجد الحل 
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"التعاوني" بسهولة» وسأجد من يساعدني ويعينني» ولكن هيهات أن أجد 
اة الر اف وو الق ا و"الصبانة القجالة"» وة الخودة 
وبهذه السرعة. واسأل الناس -إن شعَتٌ- عن "أصحاب احرف" تجذ أن 
لكل منهم قضّة مع حرفي فإن لم تكن هذه حالهم جميعاء فهي حالم 
غاليا. ودر الخ ا "قدرا مقدورا" لا فكاك عنها إلى يوم الدين؛ 
ولقد كان الجاحظ في ذكره لمثالب "أصحاب الحرف" ممن يعتقد ذلك. 

ولو كنت في سياق "نمط تعاقدي ۰ > في كندا مثلاء فإنَّ آلة "التعاقد 
والنظام"» و"الصيانة السريعة". و"الوضوح في الحقوق والواجبات'“ 
يناعمل باد هواد وسعرسد لك الل العملة سرع وقد تكلفك رزنامة 
ثقيلة من "التفاصيل"؛ لكنك يقينا ستفقد "الدفء القلبي" و"المرحمة 
الإيمانية' والجهة التي تغمرك "بالحبٌ والحنان"... وقد تتراكم البرودة 
عندك» فتكون برودتين: برودة مادية» وأخرى معنوية. وهذا الوضع إن لم 
يكن عامًاء فهو الغالب طبعا. 

أَمَا وإنك في "تركيا"» وللناس أصول وجذور لا تخفى» ودماثة الخلق 
سمة غالبة» وطبيعة في الناس؛ وداخل تركيا أنت في محيط "تربّى على 
يد مجدّد مصلح"... فالتراب» والماءء والهواء e‏ جميعها قد 
كاف ا ي الحا ماب اها ج أضلها ابت راسخ؛ 
وفرعها شامخ سامق "في السماء'» وهي بحمد الله لنوت تي أَكُلَهَا کل حين 
إِذْنِ َبَهَا وتراجيم:0... 

أنا ولف تلو فإن التمط لح يكوة أبذا اهديا غرياة .ولق كر 
أبدا تراحميا شرقيا... وإنما هو "خلطة عبقرية ذكية" جمعت إلى خصائص 


الشرق مميزات الغرب» ومزجت حركيات الغرب بروحيات الشرق؛ 


اتر 8ب برا ۱۰ 


فالنمط إذن هو "تعاقدي رحيم"» أو هو "تراحمي منظم بالعقود"... 
وفي تقديري إِنَّ الدكتور عبد الوهاب المسيري؛ رحمه الله» لم يعايش 
OOS‏ 0000 هن 
TT‏ ن آوروبي؛ TT‏ 
حياته اا اا ودعا إليه فكريا؛ ذلك أنه نمط يعود 
بنا إلى "الفطرة السليمة"» وهو أصلا الحال الستنية التي أرسى الإسلام 
قواعدهاء وصاغ القرآن أسسّهاء فتمثلها رسول الرحمة والعهود» محمد 
عليه أزكى السلام؛ ثم تلقفها منه الصحابة الكرام» واقتفوا أثره؛ حتى جاء 
الأعراب» بعد قرون» فاختلط عليهم الأمر» وسرت الفوضى في حياتهم. 

للتمثيل لا للحصر 

الح أن حادقة المذقأة ليست الوحيدة وإتما لها العشرات من لها 
في تجربتي القصيرة هنا بتركيا؛ و نَّ "التصورٌ والحكم والموقف" قد 
اكتمل بهذه المناسبة» وفى هذه الحادثة» فكانت بمثابة "لحظة أرخميدس". 
رالا قالر اسف هذا جا يوسا عه الد على "المرسة الى لاد ليا 
وكذا "النظام والانضباط الذي لا يحيد ولا يحابي '.. 
© حاول معتز الخطيب أن يعطي مفهوم 'التراحم" بعدا أوسع من بعده "الاجتماعي 
لأنتروبولوجي"؛ فلمفهوم التراحم في الإسلام "ظلال أوسع تخرجه عن حدود المفهوم 
لأنتروبولوجي الضيقء وتميّزه واو الراحي في العافت ا غير 
لإسلامية' ' وقد وفق في هذا الطرح والتأصيل؛ ؛ إلا أننا يجب أن نلاحظ أن دلالة التراحم في 
لمجتمعات الإسلامية في مرحلتها الأخيرة» أي ما بعد الاستقلال» وفي حالة "التخلف وما 


بعد الحضارة"» هي أقرب إلى النمط التقليدي القبلي منها إلى النمط الإسلامي الشمولي 
لعميق. وبتعبير الدكتور أبو سليمان: "تغلب الأعراب على الأصحاب". 
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وفي كل ذلكء أدعو الله وأسأله أن يقدّرنا "ضمن وعائنا الحضاري" 
في دوائره المنداحة» على الوصول إلى مثل هذا المقام العليّ؛ ذلك أنَّ 
لتقي ما عراف راا اوا وا ا 
ويقع ضحيّة أخطاء وتصرّفات نصفها أحيانا بالتراحم» وبالأخوة» وبعدم 
و ت العا عه الأقارف و و يقن 
بيننا وبينه» ولقد نعتبر ذلك فقدانا للثقة» فنعاديه» ونعلن أنه "لم يعد من 
جماعتنا"؛ فهو من "خارج السرب . 

والتحقيق أن المولى جل وعلا يقول: لوَتَوَاصَوًا بالصّبْرٍ وَتَوَاصَوْا 
ِالْمَوْحَمَة4«بند. في آية.. ويقول في آية أخرى: إوَتَوَاصَوًا بِالْحَيٍْ وَنَوَاضَوًا 
بالصبر«لعضر».. وفي آية: يا يها الَذِينَ آمنُوا أَوْقُوا بالْعُقُودِ4ولتيتهم... 

هاا راك عند الا فيليا إلى النغادة رالات وال هو شات 
أحدهماء أو كليهماء تكون الحياة جحيماء ونصلى نارها جميعا. وما جمال 
المت إلا ف الجمع بين "التواضى بالمرحمة .وبالحقٌ» وبالضبر"» وف 
"الوفاء بالعقود", استجابة لأمر رب الأسباب والمسيّبات» سبحانه» وهو 
إله النتائج والمقدّماتء أكرم به من إله عزيز حكيم. 

من الفكر إلى الفعل 

هذا الفصل» ليس للتسلية: ولا هو لمجوّه سرد المعلومات» وإنما هو 
إحلال للفكر والفطنة أولاء ثم محاولة لإرساء الحركية والفعل» ثانيا؛ 
وعلى کل قارئ تحريك مقدَّراته ومواهبه» واستثمارٌ عواطفه ومعارفه 
لتصحيح ما يمكن تصحیحه» وبناء ما يجمل بناؤه؛ لعل الله تعالى ينظر 
إلينا بعين الرحمة» ونحظى بالسعادتين في الدنيا: "سعادة طاعته» وسعادة 
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عنايته"... ثم ننال "السعادة الأبدية"» يوم لقائه» ثمرة "للوفاء بالعقود'» 
وكذا نتيجة "لرحمته بنا وحبه لنا"؛ وهنالك فى الجنة سيسود نمط واحدٌء 
لا نمطان» ولا ثلاثة: النمط التراحمى المطلق. وعلى الله قصد السبيل. 
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من الأنصاري إلى الأنصار» رحلح إلى المغرب 

تنادت الجموع أنَّ المغرب اليومّ فتحت القلب قبل العين» وفرشت 
الأرض حريرا ودمقساء وأرسلت الوفود إلى بطون البلدء تهدي علية القوم 
وعلماءه دعوات لزيارة مباركة» ليست كباقي الزيارات: إنها مجلّة "حرّاء", 
ستحل ضيفا على المغرب» وستنظم جامعة محمد الخامس» ملتقى دولياء 
لقراءة وتحليل كتاب "ونحن نبني حضارتنا" للأستاذ فتح الله كولن. 

ولقد تلقت هيئة التنظيم حوالى خمسين ورقة ومداخلة ومحاضرة» 
فعمدت إلى الغربلة والاختيار» لا على أساس المستوى فقطء وإنما بالنظر 
إلى مَن يمكن أن يؤثر بسهمه لغيره» من أهل الدار» ومن المقربين إلى 
الجامعة الأبرار. 

قال ار الركي: "يكو مخف ف ولد حرام وسكوة اه 
وصل بين المغرب والجزائر"؛ فاستجبت» وشمرت على الساعد؛ فأتممت 
محاضرة بعنوان "نظرية كل شيء» بين عجز الفزياء وتألق الوحيء فتح الله 
كولن نموذجا'» وسلّمتها للمنظمين» ثم بُرمجت... 

وما هي إلا أيام حتى كان لنا موعدء بُعيد الصبح» في مطار إسطنبول"؛ 
يممنا منه شطر المغرب» فكانت لنا بها أيام» ازددثُ فيها التحامًا بالأخيار» 
ومما ينسب لعمر 4ه أنه قال لرجل ادّعى أنه يعرف رجلا: "هل سافرت 
معه؟!» هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟!" قال الرجل: "لا"؛ قال عمر 
هد "ما أراك ترق" 

ولقد زاد فتح الله من محض تجربته» في إحدى كلماته» سؤالا هو: 


"هل سُجنتٌ معه؟!". 
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وها أنا اليوم أسافر مع أبناء "الخدمة". وأكتشف خفايا خصالهم 
الجميلة» وخبايا خلالهم الحميدة» أستسقي البركات من روحهم التواقة؛ 
وعقلهم الحصيف. 

ولقد آليت على نفسي أن أكتب مقالا لحراء حين العودة... وفي 
الطائرة» حين الإياب» اعتصرت كلمات» أودعتها مقالا بعنوان: "من 
الأنصاريّ إلى الأنصار"» نشر بعد ذلك في "حراء""؛ أضعه بين يدي 
القارئ لهذا السّفرء لأنه مغروز في دلالة الفصول الذاتية الموضوعية؛ 
المقربة لصورة المشروع أكثر وأكثر. 

من الأنصاري إلى الأنصار.. شتان... شتان 

من قال إِنَّ ما يسم الحياة من أحداث هو وليدٌ صدفة؟! 

مَن قال إِنَّ ثمّة فوضى تحكم نسق الحياة» وتصبغ عالّم الشهادة؟! 

من ذا الذي يصدّق أنَّ شيئا ماء أيّ شيء» حتى وإن كان وقوحٌ ذبابة 
على صحن أحد مناه هو مجرّد حدث لا معنى له في منطق المعنى؟! 

نعم إِنَّ غلوٌ تصوّراتناء وشطط أحكامنا أحيانًا؛ لا تعني أنَّ المدركات 
تابعة أو هي موشور لإدراكنا القاصر. فشتان بين الشيء وظل الشيء» 
وشتان بين الحقيقة وشبح الحقيقة. 

فريد الأنصاري» شمس تسطع من المغرب 

من هذا المقام السامق» الذي لا يجد للعبثية والفوضى مكاناء قرا 
العلاقة بين المفكر العيقرئ "فريك الأتصاري" رنه الله وميلاة "جيل 
الأنصار" حماهم الله من 59 المقري الحهب. 


" مجلة "حراء'"؛ العدد: ۲۹ (مارس-أبريل .)١١7‏ 


۲۰ [أرباب المستوى] 


"فالأنصاري" لم يمت» ولم يغادرء إذ لا تزال أنفاسه الطاهرة تعبق في 
كل بقعة من بقاع الأرض الطيّبة» ولا تزال كلماته الصادقة توقظ الضمائرء 
مع كل حنين وأنين» وفي كل وقت وحين... 

إن "الأنصاريٌ" قد وهب الحياة لأهله وذويه» وفدى بنفسه لبلده 
وقومه؛ فكان -اليوم- مغربُه مشرقًاء ولقد كان -قبل ذلك- مشرقه مغربا. 

كيف ذلك 

إنه -رحمه الله- يوم أشرق فجره الصادق على المغرب» اختفت 
الخفافيش» وكمّت البوم عن زرع الشؤوم؛ وارتفع الريح الصقيع -من 
تلكم الربوع- ومعه الشتاء الفظيع؛ فحلّ محلّهما النسيمُ العليل» والربيع 
اج 

أشرق على الناس بقلبه المؤمن الموقن» وبعقله الذكيّ الأصمعيّء 
فصدّق أن يقال فيه» ما قاله الدكتور عبّادي في وصفه: "إنه اكتشف عرف 
القرآن» فسما إلى مقام الملائكة وأهل الجنان'» ثم لقي القبول في السماء 
ونزل غيثا هامعا على أهل الأرضء هدية ورحمة من ربّ الأرض والسماء. 

ثم إِنَّ "الأنصاريّ"؛ رحمه الله يوم فارق الحياة» واستجاب لنداء الأزل» 
وأفلت شمس روحه الزكية... حينهاء أشرق على المغرب يومٌ يذكرنا بيوم 
الفتح» أو إن شئت فقل: هو أشبه ما يكون بيوم الحديبية: بدت فيه أمارات 
الخير» ولَّمّا تكتمل بعد تمثلاته؛ حاشا في أفئدة الملهّمين» وعلى أرواح 
لر امان مز واوا ماله ركلوا هه رى الين دل غير القن 

المهاجرون والأنصار 


"الهجرة" حركة بعد سكون» وطاقةٌ بعد كمون» ووعیٰ بعد غفلة» 
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وجهادٌ بعد غفوة... والمهاجرون هم جمي من اتخذ الهجرة سبيلاء فلم 
يبخل ولم ين ولم يتقاعس... 

أمّا "النصرة" فأبرز أركانها: القلبُ المحبٌء والعقل النافذ» والساعد 
الكريووالسيف المفيل :و الاق البنين»واثا الأنصار ی كل من يتغل 
تلكم الصفات أرضه وسماءه» وصبغ بها ليله ونهاره؛ ولم يتردّد طرفة 
عين» ولا أقل من ذلك ولا أكثر. 

ومن ثم» كان لكل زمان مهاجروه وأنصاره» تماما كما أنَّ لجميع 
الأحيان صحابته وأتباعه؛ ولذا وجب على 1 مسلم أن يكون صحابيٌ 
وقته» أو تابعيّ زمانه» وأن لا يكون ثالثهما فيزيغ. يجب على کل مؤمن 
أن يجعل الهجرة والنصرة منتهى آماله» ومطلق أحلامه. 

واليوم» كانت الهجرة من سفوح الأناضول» وجاءت النصرة من 
شواطئ المغرب: في الدار البيضاءء» والرباط» ووجدة» وفاس» ومكناس... 
وليست جميمٌ الشطآن محاذية للبحار والمحيطات. 

هنالك» في جامعة محمد الخامس» بالرباط» رباط الفتح» رأيتٌ بام 
عيني "أنصارًا": منهم رجال ومنهم نساءء منهم فقراء ومنهم أغنياء» منهم 
طلبة علم ومنهم علماء... جميعُهم؛ جاء ليعبّر عن حبّه وولائه» ويعلن عن 
وفائه وصفائه» ولقد سمعتٌ صوتا أجش يقول: "إن أتاكم الناس بدلائهم» 
أو حتى ببحارهم وآنهرهم فلستٌ أملك سوى قربة واحدة» جمّت منذ 
أمدء ولا أعرف هل ستحمل الماء» آم أنها ستهريقه أرضا... حسبي أني 
جئت بقربتي» وأنشدت مع الشاعر: 
ذي قربتي يا أخي في الحبّ أرسِلّها ‏ إلى الحبيب» فهل يُرضيه متّسمي؟" 


۲۲ [أرباب المستوى] 


ثم يمّم بنا الوفد شطر وجْدّة» فاستقبلنا على مشارفها "رجال جبال'» 
من طينة المصطفى» ومن رؤح المجتبى؛ قاسمونا قلوبهم وعقولهم» 
فأطعموا وآوواء ونصروا وانتصروا... ولم تطل الزيارة كثيرا؛ لكأنّها نسمة 
من ريح الجنّة هبّت» ثم انقطعت» لتعود ولو بعد حين... 

ومن عادة الناس أن يلحقوا ذكرٌ فاس بمكناس؛ ولكنًا اليوم -لحاجة 
في النفس لا تباح- بدآنا بمكناس» ثم ولينا شطرٌ فاس؛ وفي مقبرتها 
الهادثة: تقطعت بنا الأنفامس» والعتتقت» فكائت العينٌ كاشفةٌ مب الكوامن؛ 
ذلك آنا وقفئا على قبر "الأنصاريٌ"؛ رحمه الله ونحن نعجب من شير 
تراب يأوي قابا وعقلا ومعنى» في حين يعجز الكون برمّته عن حمله؛ 
رار لد يتخ را او قب لقال ا عن م 
ولا مبلّط... وحشن أن نقول: إل القبر عرف بالأنصاريّ» ولم يُعرف هو 
بالقبر؛ لكنّ الكثير من القبور في العالمين» لا يعرف مَن ينزلهاء لولا أن 
العلامات والكتابات» والجص والرخام؛ تذكر بساكنيها... رحمك الله يا 
أنصاري برحمته الواسعة» وأسكنك ربوع جنانه الفسيحة... 

في فاس ألفى فت الله قلوب الناس منشرحة» والعقول منهم مفتّقة 
والأيدي مبسوطة» وهي تقول بملء فيها: ها نحن نستقبلكم» ونقاسمكم 
كل ما نملك من معنّى ومبئّى» فلا تحرمونا عطر "الأنصار" ولا تفوّتوا 
ملا فرضة "الانصار". 

ولقد كان للوفد لقاء حميمئٌ علميٌ في جامعتهاء فلم تتسع المقاعد 
للحاضرين» وذلك ليلا بعد العشاء» وليس من العادة أن يم الناس حرّم 
TE‏ أذ فنة قروا فقا زكر اوقةاد رقنا 
رقيقا. 


[فصول ذاتية موضوعية] ۱۲۳ 


ولق كانت "الدان الغا نحط الخال وفنواة الجمال والسلدل: 
منها البداية وفيها النهاية» فما شبعت العينْ» وما ارتوى القلبٌء ولا رضي 
العقل... ذلك أنَّ لها أسرارا لم تفصح عنها بعدُء وأنَّ في كنفها جواهر 
أجلت بيانَ رونقها إلى أمد... كأنها تغازلنا بوجوب العودة» بل لكأنها 
تتمنّع؛ والتمنع في الحبّ أقسى أنواع الحبّ... لو يتذوّق المتذوّقون... 

أنا لا أبغي تخصيص اسم من الأسماءء فهم مئاتٌ وهم ألوف» ممن 
حضر وحاضرء وممن آوى ونصرء وممن بكى وأبكى؛ وممن دعا وألح في 
الدعاء... والوسم قد يُخفي المحاسن» وقد يبعّد القريب» ويقلّل من شأن 
ذي الشأن... فقصاراي أن أقول» وجميعٌ هؤلاء الأنصار في قلب القلب... 
حسبي أن أقول: "إن المغرب اليوم قبلة» وعلى جبينه الأغرّ نلقي قبلة"» 

ثم نردف ونقول: "مهلا أخيّ» أصخ أذنك» وألتي السمع» فها عقبةٌ 
وابن سعدء وطارق... يحيُون الفاتح» والرومي» والنورسي... أمّا اليوم 
فقد انبرت المغرب عن بكرة أبيها لتحبّي فح الله وها قد جاءت من 
كل حدب وضوب لإغلان الببعة: ببعة النضرة والافضار... ولقد كان 
الأتضاري امير هذا الركب» فها قد رحل وترك أهله على المحبّة» أوفياء 
بررة» ما بدّلوا وما غيّروا... لكنهم آووا ونصروا... 

سأل السائل» وهو يحترق شوقاء في لحظات الوداع الزكيّ: 


۲٤‏ [أرباب المستوى] 

ولكن.. كلنا في الهم شوت 

هي قصيدة عصماء لأمير الشعراء أحمد شوقي» لكأنه ترم بها اليو 
بقلب مَكلوم مَحزون على حال عالمنا الإسلامي إجمالاًء وعلى حال 
دمشق تخصيصًاء معانيها لا تزال متلألئة لا تبهت... قال في مطلعها لا 
فض فوه: 

سلا موعيا نودي" أرق وس لا يكتكف يا فش 

ومعذّرة البراع والقوافي جلالٌ الوَِْ عن وص فيَدِقٌ 

عب بمرت الرجل فيخلد المع دقاقاء.. ويش الج قيب 
الروح خفاقا... أمّا الكلمة الصادقة التي بُذرت في تربة الحق» وأينعت 
في عالم الخلق... أمّا هذه الكلمة» فأصدق وصف لها قول رب البيانء 
ومعلّم القرآن» جل جلاله وتعالى حكمه: #ثؤْتي َكُلَهَا كُلَّ جين بِإِذْنٍ 
رَبَهَاكديرهم:0.؟ إنها لطيبها تعانق عالم الملائكة برفق» فتسقي العقول 
الفطنة كل آن» وتُحيي القلوب المحبة آنا بعد آن. 

ولقد أبدع شاعرنا ثانية حين قال» في ذات القصيدة الفيحاء وهو 
يحرّك منا المواجد» ويُلهب فينا الأشواق: 

نصحت ونحن مختلفون دارا ولكن» ٠‏ كنا في افع تنوف 

وتسيعها إذا حافت با ينان ع ماي وطن 

غير أني أستميح فصيح العرب شوقي عذراء إذا تجرّأتٌ عليه؛ لا 
لأخطئهء فذلك مما لا ينبغي لمثلي أن يدّعيه على مثله» لكن لأبشّره أن 
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نصر الله تعالى بدا حاجبّه في الأفق؛“ إنه قاب قوسين أو أدنى» لأجل 
ذلك تشبّعتُ فحوّرت في رائعته معنيين؛ وله الفضل سابقًا ولاحقا: 
أولاهما أن دلالة "الهم" قد نمت وتطوّرت» فبعد أن كانت سلبية 
قاتمة: الها مع اا اللره الام برضف وقتامتها من قتامة حال الأمّة 
حينئذ؛ ولقد كنا أوان نسج القصيدة" نئنُ تحت كلكل ضعفنا وهوانناء 
ونرزح تحت نير الاستعمار؛ يذبّح أبناءنا» ويستحيي نساءنا... أما اليوم 
فيصدق أن نقول: إننا "نرى رفرفة خمائل القضية في كل صوب وناحية 
منذ الآن بوفاء كوفاء الفجر» وعلى مرغمة كل عائق؛ وبفضل الذين حفزوا 
الخارطة الروحية للوطن بخفقات قلوبهم» ولوّنوها وسقوها بدموعهم... 
ولئن جاز العديد من خداع الفجر الكاذب فإنَّ شهادة أصدق الشهود 
على شروق الشمس قريبًا هو الفجر الصادق في الأفق نفسه"”“. ولذا 
تفبّح معنى "الهم" على عالّم أكثر رحابة وإيجابية وسعة» ليعني "التوثّر 
الروحي“ و'الشده ال و"الألم من أجل الأمّة"... من هنا جاز لنا 
أن نعدّل في البيت مُنشدين: 
إشارة إلى قصيدة "بدا حاجب الأفق"؛ للأستاذ فتح الله كولن؛ مطلعها: 


أوشك السفر على الانتهاء 
وبدا حاجب الأفق 
ذاك الربيع الذي كان مخضرًا بكل أشكاله 
أصبح اليوم مصفرًا... 
عاش أحمد شوقي أحلك أيام المسلمين؛ وعاين سقوط الخلافة» وتكالبَ الاستعمار 
الغربي على البلاد المسلمة» وضعف المسلمين وهوانهم وخورهم حينهاء وذلك ما بين 
81-4 
0" "القضية الكبرى لشعبنا'ء للأستاذ فتح الله كولن» وهو مقال نشر في كتاب "ونحن نقيم 
صرح الروح"» ص:9١٠.‏ 


۱۲٢‏ [أرباب المستوى] 


تمدق رقن ما و اا ولک دا في الهج شوق 

إنه لشوق لغد متفبّح الأكمام» وإنه لتوقٌ لمستقبل باسم الثخر؛ 
لوَيَسْتَيُونكَ احق ُو كُلْ ي وَرَبِي4درسم لَه حى مل ما كم 
تَنْطْقُونَ#«الناريات:0. 

ثانيهما أن الذي جمعنا اليوم ونحن نرفرف في سماء الشرق» هو "الله 
تعالى" جل شانه» و"كتابه الكريم" سما بیائه» ثم "رسوله الحليم" شرح 
لله صدره» ووضع وزره» ورفع ذكره... فلم تجمعنا -إذن- اللغةء ولا 
النطق» ولا اللسان» ولا العرق... إلا أن يعني الشاعر "بالبيان والنطق 
غير المختلف" كلام الله المبين» وكتابه المتين؛ فهنا فقط» نوافقه ونذهبُ 
مذهبه» ونردّد على إثره: 

ويجمعنا إذا اختلفت بلادٌ بيان غير مختلف وطق 

سمعتٌ صونًا خافتًاء من هنالك» يهمس في أذني قائلاً: "إن يكن هذا 
إجمالاًء فأين التفصيل؟ وإن يك اختصارًاء فأين الإطناب؟ وإن قصدت 
الإلغاز» فأين مفتاح الشفرة» ورمز الأحجية؟". 

قلتُ: نعم صدقتَء لکن رويدًا لا تستعجل ولا تختزل» واسمع قول 
ربنا العظيم لنبيّه موسى الكليم: وما أَجَلّكٌ عَنْ قَوْمكَ يا مُوسَى#طم. 

قال الذكيُ الفطن: لكن يا هذاء تنه إلى جواب الرسول الملهّم؛ وقد 
حماه ريه بكرمه ورعاه على عيئه وعلّمه من علمه؟ 

قلت: ماذا تعني؟ 

ال لبف كل العمل عا راا الج ا كانت اعا وجرن 


الله فهي عنده مبرّة ومكرمة. ألم تسمع جواب سيدنا موسى الحكيم: 


اتر قا را ۷ 


الجديد والعهد الوليد! فهل يقنعك هذا يا هذا؟ 

قلت: نعم» أصبت... ذلك المبتدأ إليك الخبر» وتلك المقدّمة دونك 
المتن» وهذا الشاطئ فلنغص في البحر متوكلين على الله محتسبين: 

بيا ذلك آنا سمعنا هن أقصى الشرق مناديًا ينادي أن توافدوا 
لإحياء ذكرى "النور الخالد» مفخرة الإنسانية» محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام"... وقد يسر الله تعالى على يد عبده المنيب7"© تأليف هذا السفر 
الفريد» ولقد ترجم من قبل إلى خمس وثلاثين لغة وها اليوم يفتح الله 
تعالى بترجمته إلى اللغة الأندونيسية» لغة أكثر البلاد الإسلامية مددًا وعددًا. 

نعَم» من هنالك» في الطرف الشرقي لمحور "طنجة-جاكارتا"» أو إن 
شئتٌ فقل لخط "مراكش-جاوا”""؛ من هنالك» من جاواء وجاكارتاء 
وبانودنغ» وسومطرة... جاءت دعوةٌ كريمة» تفضل بها مأجورًا كرسي 
'الأستاذ فتح الله كولن" في "الجامعة الإسلامية الوطنية"» فاستجاب ثل 
من المثقفين والمفكرين» من المغرب والمشرقء وأْسْرَوًا ليلا وجهة آخر 
نقطة من جغرافية الشرق. فيسّر الله لهم أمر السفر» ثم فتح لهم من رحمته» 
كيف لا وقد استجابوا لأمر ربهم الحكيم: «إقل سِيرُوا في الأزض ثم 
"النور الخالد"؛ للأستاذ فتح الله كولن» وقد طبع طبعة راقية بديعة» وبيع منه في مولد هذه 

قبل باللغة الأمٌ» وبشتى اللغات التي ترجم إليهاء علمًا بأن الهدف هو تبليغ صوت الرسول 


0 محور "طانجا-جاكارتا" بتعبير مالك بن نبي» ومحور "مراكش -جاوا" بتعبير فتح الله كولن. 


۸ [أرباب المستوى] 


اظروا :> طقَامْشُوا في مَنَاكبهًا وَكُلُوا مِنْ رزه «لملك:٠٠.‏ 

وهنالك» في جاكارتاء عاصمة الجزر الأندونيسية» هنالك استُقبل الوفد 
بحفاوة يعجز اللسان عن وصفها؛ بورود في المطارء ثم بإقامة في منزل 
أبعم به من منزل» وتوالت الزيارات إلى الشخصيات البارزة» والوجوه 
الطيبة» والعائلات السخيّة» والمؤسّسات البديعة... في هذه البلاد العامرة 
الطاهرة» التي نزل بها "المهاجرون" من شباب "الخدمة" أوائل التسعينيات 
من القرن الماضيء فبذروا فيها "المحبّة" و"التسامح" ومعنى "أن تعيش 
للآخرين"؛ ودفنوا لأجل ذلكم "أنانياتهم" في تراب الخمولء موقنين أَنَّ 
"ما نيت مما لم يُدفن لا يتم نتاجه". 

ولقد قال أحد وجوه البلد في كلمة بديعة قبيل وجبة عشاء دعانا إليها 
عن طيب خاطر: "إن فتح الله قد أعاد الاعتبار إلى الأخلاق الحميدة» في 
منظومة الأوامر والقيم الشرعية» هذه الأخلاقٌ التي تشغل جل نصوص 
الشارع الحكيم» ولكنها -للأسف- تكاد تغيب من واقع المسلمين 
اليوم”؛ ثم أردف قائلاً: "لم نعرف الخدمة إلا من خلال أخلاق شبابهاء 
التي تذكرنا بأخلاق الصحابةء عليهم شآبيب الرحمة؛ ويليق بنا أن نعترف 
أن هؤلاء هم الصحابة الجدد» صحابة هذا العصرء بحول الله تعالى؛ ولا 
نزكي على الله أحدًا". 

ويذكر التاريخ أن "أهل حضرموت-اليمن" نشروا الإسلام في هذه 
الربوع اليافعة» ولا يزال لهم هنا ذكر وأثر ومحمدة؛ بل وعرق حي نابض» 
ممن أصله من اليمن السعيدء يمن الحكمة والفخر والبطولة... ما اليوم؛ 
فيسجّل التاريخ بصوت جهُور صادقء أن "أهل الخدمة" أحيّوا لحمة 
الدين من جديد» وأزالوا هواجس القُرقة» وذكروا العالمين أن "الإسلام 
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دين أمن وأمان"؛ وأنْ الخير كله في الإقبال عليه؛ وأنَّ الشر جميعّه في 
الإعراض عنه. ألم يقل المرشد الخرّيت: "رجاؤنا الوطيد المنتظر أن 
نشهد قريبًا -إن لم ننقض عهد الوفاء مع الله تعالى- معاني سورة النصر 
بعظمتها وهيبتها كرّة أخرى... وأن ترفرف رايات الإيمان والأمل والأمن 
فالاطمئنان والحبورء في ظلّ الإسلام مَرّة أخرى... وأن تتعرف البشرية 
في الأرضن كلها على نظام هالسس ديد فرق جا ل ران ميد كل 
إنسان» بقدر ما تسع فر ته وأفق فكره من تلك النسائم المنعشة"”. 

ولقد شهدنا -عيانًا ويقيئًا- مدارس شامخة عتيدة» بلغت الذروة جودة 
وإتقانّا أغلبها من سخاء أهل البلد الذين آمنوا بدرب العلم مَخربًا 
وفرجًاء ثم زرنا دُورًا للطلبة وأخرى للطالبات» مفتوحةً على العالم مبنى» 
زف بالستماء مك يدق أن على عفد اها دعا ر اعمال فر ال 
«تَأووا إلى الكَهْفٍ يشر كم ربكم مِن رَخمَته ويه لَكُمْ من أنركم 
مر فاك الكيف:00. 

وإن للتجارة والصناعة هنا لمكانة أى مكانة» غير أنها ليست لكثز 
الأموال الطائلة» ثم تبذيرُها في الملاهي واللوثات» أو إسرافها في الرَّءْيًا 
أو في الأثاث» وإنما هي للسخاء سحّاء استجابة للحق ونفعًا للخلق» وهي 
للإنفاق في سبيل الخير والبرّء والبذل في طريق العلم النافع والعمل 
الصالح... ألم يقل نبينا المكرّم» فداه مي وأبي: «يا عمرو» نعم الال 
الصالح للرجل الصالح) ررواه البخاري). 

ولقد مرّت الأيام كلمح البصر إلى أن جاء موعد الملتقى» فجمع 


دنيا في رحم الولادة» للأستاذ فتح الله كولن» وهو مقال نشر في كتاب "ونحن نقيم صرح 
الروح'٠‏ ص:۱۲. 


(۳) 


۳۰ [أرباب المستوى] 


المئات من المحيّين المَشوقين المَشوفين؛ كلهم جاء ليشئف أسماعه 
بذكر الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» في هذه البلاد 
التي تستمرٌ الاحتفالات فيها بمولد البشير شهورًا وشهورًا. 

كانت البداية بوجبة سخية مع فقا طب التاق ته الك 
حيث يتعارف الناس من مختلف الأمصارء بوجوه مسفرة وأخرى ضاحكة 
وثالثة مستبشرة... وإنك لن تصادف -في هذا المقام الإيماني المحمدي- 
وجها عبوسًا قمطريرّاء ولا وجوها عليها غبرة ترهقها قترة... وإنما هي 
الرحمات حين تنزَّل من رب رحيم ودود كريم. 

فشنّف الأسماع مجوّد من أهل البلد كهل» غير أن صوته لا يزال 
غضًا طريًاء وظني أن سيدنا الحبيب المصطفي لو سمعهء لقال له ما قال 
للصحابي الجليل أبي موسى الأشعري عليه رضوان ربي: «لقد أوتيتَ 
مزمارًا من مزامير آل داود)»«رواه سلم؛ ولقد اتفق العلماء الأفذاذ أن المزمار 
دلالة على الصوت الحسن. 

ثم انبرت فرقة "النور الخالد" للأناشيد والمديح بأصواتها الناعمة 
الشجية المليحة الصافية النغم؛ فقامت تردّد بحنين وأنين» مدائح وأناشيد 
عن المجتبى الحبيب» بلغات أربع» تتراوح بينها في سلاسة» تنسيك 
القيود والحدود» وتذكرك أن اللغات جميعها آية من آيات الله تعالى» 
قبحها من قبح محتواها وجمالها من جمال فحواها. 

وعلى القاعة تنرّلت غمامةٌ؛ فطارت القلوب طربًا واعتصارًاء لشاعرة 
تخاطب رسول الأنام بلسان قومهاء فتبكي القلوب الضارعة وتدميهاء 
وتذرُ الأفواه فاغرة والآذان مُطرقة» وهي تنادي بأعلى صوتها: "يا رسول 


المت وا وسو ال يا وسو ل ا 


[فصول ذاتية موضوعية] ۱۳۱ 


وكان للضيوف والأعيان كلماتٌ للترحيب» ونصائځ كالجواهر تتنرّل 
على الجموع وضيئة ناصحةً ناصعةً... وما ذلك إلا أنها نبتت في أرض 
الشوق» وسّقيت بماء العشق» ونمت تحت سماء الوصل» ثم أثمرت خيرات 
وبركات» وغمرت الأرواح ظلاً ظليلاً» وأحلت الوجوه نورًا وضيًا. 

وأخيرًاء جاء بيت القصيدء عَبرات وعبارات في محاضرات وانطباعات 
حول "النور الخالد'. ولقد زالت جميع أسماء الخلائق وقتهاء إلا اسم 
واحدٌ فريدٌ هو اسم سيد الثقلين محمد #. ولقد صدق الله العظيم القائل 
وهو يبشر نبيه وينذر شانئه: ألم سرخ لَك صَدْرَكَ * وَوَضَعْنًا عَنْكَ وَزْرَكَ 
* الذي انمض طَهْرَكَ * وَرَفَعنا لَك ذِكْرَكَ #«س:-»» إن أغطيتاك الكَوثْر 
* فَصَلٍ رَبك وَانْحَر * إِنَّ شَانئَكَ هُو الأبترُ«عرن:-». 

وحتى اسم "فتح اله" قد ذاب في بوتقة الحبيب القريب. وكلي يقينٌ أن 
رجاء الأستاذ قد تحقق» وهو الذي يكره الأضواء» ويعشق الظل» ويتفئّن 
في "تصفير الذات"؛ وفي درء المدح والمحمدة... فيختفي عن الأنظار» 
وينهى عن نسبة أي عمل له» ويبكي لربه ليل نهار: "يا ربٌء لا ثرني ربيع 
عملي وأنفع به غيري+ ولا تجعل حظي هن عملي في .دنياي» وأدخر لي 
الأحوليوم فاك اسن ا راا 

وما أروع المناجاة التي يتفطر على إثرها القلب المحبٌ للمصطفى؛ 
وتزول في ساحها الحروف والكلمات والأصواتء لتترك الصمت أبلغ 
معبّر» والشده أقوى برهان» والهمّ أصدق بيان... إنها لمناجاة عاشق ولهان 
متيم؛ لم يخطب يد "ليلى' يومًا ولا رجاء له فيهاء وإنما ليلاه "أمته ودينه". 
وهو لذلك يناشد "سلطان القلوب" #5 بقوله: "يا أيها النبي المبارك المحلق 
في الأعالي أبدًا... أنت روځ الروح لناء ورسالتّك دواء لأدوائنا المزمنة» 


۳۲ [أرباب المستوى] 


نرجوك أن تأتينا كرة أخرى» فلا تدغنا بلا روح... نرجوك أن تتكلم مرة 
أخرى» فلا تدع عبيدك في مضض الهموم... في طريق مسيرتنا كثير من 
المتربصين بنا الداوئر» وعظائم من نيران الفتن تغشي آفاقنا بدخانها... 
ونحن نكدح في السير مهما كان» نسعى مرة» ونكبو أخرى!.. فاجعل 
معيتك علامة لنا في طرق سيرناء وأشعز قلوبنا بطمأنينة دلالتك وهدايتك 
إلى سواء السبيل... وإذا لم تنادنا من فوق قمم القلوب» فلم نسمع 
نحن -بدورنا- من آفاق أرواحنا أنفاسَك المُخيية» فسنصفبٌ كالأوراق 
التي يلتهمها الخريف» ونصير سببًا لهبوب أنسام الحزن في أفقك. وكم 
كنا نتمنى ألا نتطاير أشتانًا مع الخريف» وألا نكون وسيلة حزن يطرأ 
عليك... لکن هيهات هيهات”9". 


9 "وخاتم المنبئين عن الغيب“ للأستاذ فتح الله كولن؛ وهو مقال نشر في كتاب "ونحن نبني 
حضارتنا"» ص:55١.‏ 


[فصول ذاتية موضوعية] ۳۳ 


وقف الصحطيين والكتاب: من إسلام القوة إلى قوّة الاسلام! 

حول مائدة الفطور» في ضيافة "وقف الصحفيين والكتاب" كنا 
نستذكر» رفقة مدير المعهد» يوم زرنا الوقف مع مديري "المدارس 
العلمية"؛ ولقد مرّ على الحدث عام كامل؛ ولقد شاء الله تعالى أن يصدر 
كتاب "البراديم كولن" في تلك الأيام» فكانت إحدى أولى النسخ هدية 
لمدير الوقف؛ ويومها قال لي: "هل يمكنك أن تشرّفنا يومًا ما لعرض 
كتابك على الباحثين والدارسين؟"؛ فأجبت بالإيجاب طبعا. 

وها قد حل الوقت المناسب» ونظّم عرض على ما يزيد من ثلاثين 
باحثا وأستاذا جامعياء جاؤوا من مختلف أنحاء تركياء ومن أبرز جامعاتهاء 
أغلبهم من تخصص "الإلهيات" لهم باع في البحث والتأليف» بالخصوص 
في فكر الأستاذ فتح الله كولن؛ ولهم العديد من المؤلفات والمقالات 
العلمية الجماعية. 

بغية اكتمال الصورة عند القارئ» أجد من المناسب استذكار ما كتبت 
عن الوقف» ضمن سلسلة "مقالات فاتح القسنطينية"» التي نشرت في 
موقع فييكوس تباعاء ثم نشرت بعد ذلك ملحقا في كتاب البراديم كولن› 
ثم بعد ذلك أعرض المشروع الذي قدمته للإثراء والمناقشة» بعنوان: "ماذا 
ينتظر المثقّف العربيّ من فكر الأستاذ فتح الله ومن مشروع الخدمة؟". 
وألحق ذلك مظان عن مجريات الندوة» والأجواء التي سادتها. 

أولا- وقف الصحفيين والكتاب: من إسلام القوة» إلى قوة 
الإسلام 


مع مرور الوقت» وأثناء التأمّل في النصوص التأسيسيّة للإسلام؛ 


۳٤‏ [أرباب المستوى] 


والنظر في حقيقة المسلمين عبر تاري< يخهم المشرق» ومقارنة ذلك بواقعهم 
اليوم في عهد النكسة والنكبة؛ تأكد لي بما لا يدع مجالا للشك أنَّ 
الإسلام نزل للكبارء لا يفهمه إلا الكبارء ولا يستطيعه إلا الكبار... 

تعم» اقتنعث أنَّ الإسلام لا يأبه بالصغار» ولا يعتني بالأصفارء ولا 
بشخ سن ار کی الغاره وإضرام النار» وملازمة الفار... 

فكلما علد إنساث: أو أَمَّةَ إلى الأرض» صار الإسلامُ أبعلٌ عنه -عنها- 
من بُعد مشرق الكون عن مغربه؛ أي إن الملايير من السنوات الضوئية 
تحول بين الإسلام الحق وبين المتخلفين المنتكسين المرتكسين...فلا 
إسلام بلا قوق ولا قوَّة بلا إسلام» هما وجهان لعملة واحدة» واسمان 
لحقيقة واحدة؛ دع عنك العملات المزوّرة» والأسماء المحرّفة... فاليوم 
وجب علينا أن نتحوّل من "إسلام القوة" إلى "قوة الإسلام" إيمانا بهذا 
البعد الحركى العالمى الحضاري لديننا الحنيف. 

كان نبي الرحمة -وهو في أعلى مقام من مقامات قوّة الإسلام- يحاور 
المشركين» والمنافقين» والملحدين» والمتمرّدين... ويدعو الجميع 
إلى الاحتماء بالدليل» والجدل بالبرهان: طقل هَائوا بُرْمَانَحُمْ إِنْ كش 
صَادقِينَ#رتمرة::01؛ بل إن الحوار عند رسول الرحمة لا ينطلق من مبداً: 
آنا على صواب» يقيئًا...وأنت على خطأء يقيئًا! بل على قاعدة: وَإِنًا أو 

من حه الدافذة أطل غلا "وف الصحفييق والكاب ١‏ وى هوشة 
کر جمعرة ندال علها وصنها بالوقف» دات ماس عالمة عالت 
أنشئت بتشجيع من الأستاذ فتح الله كولن سنة ۱۹4٤‏ م» بل هو الذي 
2 لها خطواتها الأولى بأناقه ورسم لها سقطط الس برو كانت 


البداية من تركياء وفي تركياء لأجل تركيا؛ ثم ما لبشت أن صارت عالمية 
يكن الا 
كان التشنّج سيّدَ الموقف في تركيا بداية الثمانينيات» وكان الناس 
يتقاتلون فيما بينهم» يقتل الواحد منهم الآخر لمجرّد كونه من الجهة 
الأخرى» حتى إِنَّ الناس لا يخرجون من بيوتهم ليلاء وإذا صادف أن خرج 
أحد فإنَّ احتمال أن يُغْتالَ أو يؤذى قائم وممكن؛ وهنالك تأمّل الأستاذٌ في 
الحال و الال فراع أن الطفقية والعثات والصيطظية والسباشيين :وکل 
من له أتباع ومستمعون ومهتمون» هم الأصل في المسألة» فإن تسامحوا 
تسامح الناس» وإن تناحروا تناحر الناس» ووجد أن الإسلام هو دين 
السلم والسلام؛ بلا منازع» وأنه دين الرحمة والمرحمة» بلا مثيل» بل هو 
دين التواصي بالصبر والحبّ...فشرّع هو نفشه في محاورة كل الجهات» 
حتى التي يبدو أوّل وهلة أنّها أعتى أعداء الإسلام والمسلمين» فكان 
يزورهم ويدعوهم لزيارته» ويدعو الناس في "الخدمة" إلى كسب قلوب 
كل من يعرفونه من أبناء البلد» مهما كان دينهم؛ وحزبهم» وإيديولوجيتهم» 
وسار ر 
يقول مدير المركوة "على الأسعاذ كل راسد أن بجر بإننلامه» وبق 
في دينه» ويخلص في عبادته» ويحاور کل أحدء بلا اسثناء".وكان يقول لنا: 
"إذا مرض أحد ممن تختلفون معه» فيجب أن تزوروه في المستشفى» حتى 
ea OE e‏ 
ولقد انعجابت لنصرة التخوان كل الات مع اغلذها إلى دناه 
وشارك فيه أكبر أسماء البلد» إذ كانوا جميعا مبهورين من كونه جاء من 
"عالم دين" ومصطلح "عالم الدين" له دلالة تقليدية سكونية» وليست 


۳٢‏ [أرباب المستوى] 


حضارية ولا حركية» غير أن كُولّن خالف النموذج المعتاد» وغيّر البراديم 
الكلاسيكي» وأظهر شكلا جديداء غير مألوف في تركيا يومهاء للعالم 
المسلم» بما آتاه الله من مواهب فطرية» ومن قدرات علمية» ومن آفاق 
معرفية» ومن رؤى مستقبلية... 

اليوم» على إثر هذه البدايات تأسّس وقف الصحفيين والكتّاب» وهو 
يحوي سبعة مقديات س بالحواره هی : 

* منتدى أبانت «مهادام سمطم) وهو منتدى عالمي للحوار بين 
الحضارات» وبين الديانات» وبين التيارات الكبرى... وقد نظم الكثير 
من الملتقيات العالمية» من أوراسيا إلى أمريكا... إلى الكثير من مناطق 
الصراع في العالم. 

° منتدى الفنّ والثقافة (««متنهام نمه همه وساده) يشارك فيه أكبر المثقفين 
والفنانين» والشخصيات الشهيرة» من أمثال لاعبي كرة القدم؛ والمغنّين... 
أي كل من له شعبية في مجال الإعلام» ويتناقشون قضايا التسامح؛ 
والحوار» وغرس قيم الحبّء والصداقة؛ والمعاشرة الحسنة؛ ونبذ سلوك 
العنف والإقصاء والتصادم... الذي يودي بالبلد إلى المهالك لا محالة. 

* منتدى الصحفيين («م5دام عهاها04) وهو خاص بالصحفيين من 
کل وسائل الإعلام» ومن کل الاتجاهات» يطوّرون فيما بينهم أسلوبا 
صحفيا هادئا مسؤولاء ويزيلون فتائل الجدل الخانق» ويهجرون أسلوب 
التعيبر والشتم والست غير المبور» وكل ما يشوّش على القيم والأخلاق 
وعلاقات المواطنة... 


9 منتدى حوار الأديان والثقافات (Intercultural dialog platform)‏ وهو شبيه 


بمحدق ان لک بيع بداخل تركياه وي حرارات بين المسلمين 


[فصول ذاتية موضوعية] ۱۳۴۷ 


والمسيحيين؛ وبين المسلمين والمُوسّويينء وبين المسلمين فيما بينهم؛ 
على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم... ويزيل الوهم والتهمة التي تقول: 
ازا كل فتنة وعنف في العالم تقف الديانة سببا"» بل يُظهر أن الدين 
بريء من هذاء وإنما المصالح السياسيةء والحسابات الضيقةء والفهم 
الخاطئ» هو السبب والدافع والباعث لكل عنف وشدّة. 

* منتدى المرأة (صه#اهام “دهده للحوار بين النساء» من مختلف 
المشارب والمضارب» حول اهتماماتهنّ؛ بعيدا عن الادعاءات» والحسابات 
الضيقة» وبذلك يمنعن توظيف المرأة كشعارات ذات حساسية مرهفة 
وبالغة» من قبل المغرضين والفتانين... 

© متتدى البحث العلمي Rear perform)‏ وهو منتدى للبحث العلمي» 
والطروحات النظرية والفكرية والعلمية العميقة» وهنا تتم مناقشتها بدون 
علفيات ادير لر أو ابات للا اخلاقية. 

5" وتلق و اسیا (#نمدسظ ٣۲هااهام)‏ وهو منتدى يدور حول قضايا 
أوراسيا (روسياء وبيلوروسياء وكازاخستان» وقرغيزياء وطاجیکستان» 
وأوزبكستان)» ويشارك فيه أبناء هذه البلاد؛ يُسهمون في نزع فتيل الخلاف 
بين أبناء الأرض الواحدة» والتاريخ الواحد» والحضارة الواحدة؛ لصالح 
نموهم ورقيهم» ولأجل وضع أكثر سلاما وأمنا وتقبلا للآخر. 

ولقد أصدر "وقف الصحافيين والكتاب" العشرات من الكتب 
والمؤلفات» بمختلف اللغات» كما أنه يُصدر مجلات دورية وشهريةت 
حول قضايا الحوارء بالتركية والانجليزية» راقية الإعداد والطبع» وواسعة 
النشر والتوزيع. 


۳۸ [أرباب المستوى] 


وقد أنشئ حديثا "مركز بحوث فتح الله كولن"؛ ضمن الوقف» وهو 
المسؤول عن البحث» وعن تنظيم مؤتمرات عالمية» لمناقشة فكر الأستاذ 
كولن» فقد نظم ملتقيات في أرقى الجامعات العالمية: في أمريكاء وروسياء 
والنوينة والماناء». وخر ها آنا عن الشات المنظنة في الال العرين 
-مصرء اليمن» الأردن...- فهي بإشراف مجلَّة "حراء" الغرّاء. 

ولقد كان سؤالي لمدير المركز عن مدى الاستفادة من هذه الروح 
أولاء ومن الفكرة ثانية» ومن المؤسّسة ثالثاء ومن الخبرة رابعا... وخامساء 
وسادسا... فكان الجواب أن "فلوبنا وعقولنا مفتوحة لاحتضان أي تعاون 
في هذا الشأن» من مثل استقبال أساتذة من العالم العربي» أو عقد نات 
حوار على هذا الأساس في أيٍّ بلد عربي...". لكن ثمّة حساسية وصعوبة؛ 
لم يُخفها المسؤول عن المركز في شأن البلاد العربية. 

هكذاء يكون الإسلام: مبادی كبرى» تجد أفعالا كبرى» من رجال 
كبار» وبالتالي تحقّق إنجازات لا حدّ لهاء وتنشر خيرا عميما لا مثيل له» 
فيصير المسلم في عالم اليوم هو مّن يقود قاطرة الحضارات» ولا يبقى في 
ذيل الأمم والمدنيات» يلهث وراء السراب؛ يلعق دماءه وجراحاته» فيثير 
الشفقة عند القريب» ويستوفز الشماتة عند البعيد... 

الإسلام حضارة» والإسلام عمارة... الإسلام حركية وفكرء وعلم 
وعمل» وتخطيط وتنفيذ» وإبداع وريادة...هكذا لنکن» أو لا نكون...أمًا 
ديننا فهو أعظم» وأرحبء وأوسع...وصدق الله العظيم: للْيوْمَ أكْمَلْتُ 


لک ERY‏ فلب نغمَتي وَوَضيتٌ الإشلام دينًا؛#المائدة: 0" 


[فصول ذاتية موضوعية] ۳۹ 


ثانيا- ماذا ينتظره العالم العربي من فكر الأستاذ فتح الله 
ومشروع الخدمة؟ 

هذه الورقة لا تتجاوز السؤال والإشكالء إذ تعتقد أنها تتلمّس المعالم 
الأولى "للبراديم كولن"؛ وهي بذلك تتشوّف للإفادة من تجارب الباحثين 
والدارسين لفكر الأستاذء ولمشروع "الخدمة"» من الداخل الحركيّ أو 
اللغوي أو المعرفي» التركيّ بالخصوص. 

مركم هده ق و الفيطييه الاب برسالة مقافهاة 

"إن العالم العربي اليو من خلال المثقف العربي» لا ينظر إلى البراديم 
كولن على أنه 'موضوعٌ" للدراسة؛ أو "تجربةٌ للوصف والتحليل"؛ أو حتى 
"نموذج في الفكر الإسلاميّ المعاصر" للاطلاع عليه بغرض الفضول 
والفقارية... ا مدت تماماء إذ السياق الزمنيٌ» وحال الأمّةء 
والأزمة المعرفية والثقافية والحضارية؛ والبحتٌ الجاد عن "المنقذ"؛ وعن 
"المنقذ"؛ وعن "النموذج الفكري الممكن" و"المثال العملي الحضاري 
الناجح"... كل ذلك يجعل مهكة الغوص في هذه التجربة "واجبا شرعيا'؛ 
كذا نقل التجربة» مع تكييفها حسب سياق الزمان والمكان... أي إِنَّ 
المثقف العربي ينظر إلى الأستاذ من منظور "المجدّد" و'الإمام'» لا من 
نافذة "العالم ٠"‏ و"المنظر"... ومن ثم يكون لزاما عليه "اتباعه"» والعمل وفق 
ااا وبرنامجه"» ففكر الأستاذ ليس "حكرا" على وطنء أو مجتمع» 
أ يسيك انا وفيا هو 4ك حضاريٌّ" للمسلمين» بل للعالم أجمع. 

ولا ينبغي الانسياق وراء دعوى "الموضوعية السلبية المتلقية » ولا 
اعتقاد "الحياد" تجاه الموضوع المدروس» ولا أنه "نهائىٌ وعلميٌ"؛ بل 


0 [أرباب المستوى] 


المطلوب» في سياقنا الحضاري المعرفي» هو "ذات: متفاعلةٌ» فاعلة 
صادقة... غير متعصّبة» ولا مغلقة» ولا إقصائية"» وقصارى الباحث في 
الأخير أن يقول: "هذا هو اجنهادي وأعتقد أنه أكثر تفسيرية» وأرجو أن 
تقوموا باختبار ما توصلت إليه". وهذا ما يقوله الجهد الذي أنا بصدده 
ذارساء باحفاء متقباء سائلا... 

والباحث في جميع ما كتبء ينطلق من سؤال صغير كبير» وهو: 

"ما العلاقة بين العلم والعمل؟ وكيف نحوّل الفكر إلى فعل"؟ 

هذا السؤال ذاته هو عنوان "الأزمة المعرفية"» في الفكر الإسلامي 
المعاصر؛ ومن ثم كان "النموذج المهيمن" عاجزا عن الإجابة عنه» رغم 
العديد من المحاولات» بمختلف المسمّيات: الإصلاح» النهضة» الحداثة» 
الثورة... الخ. 

ومعلوم أنَّ الإجابة عنه» باصطلاح نظرية المعرفة» تعتبر "نموذجا 
بديلا" أو "براديما بديلا" (موندههم ه«ندموانى)»: وذلك بأن يمر عبر مرحلة 
"تحؤّل البراديم" ( pre‏ ؛). وهو ما تحقق فعلاء في فكر الأستاذ فتح 
الله ومن خلال تمثله في الواقع؛ ولذا جاز أن يصطلح على هذا البراديم 
البديل اسم "البراديم كولن". 

ولقد آثرت هذه المقاربة» رغم ما فيها من مخاطرء لأنها -في تقديري- 
الأكثر دلالة على واقع "فكر الأستاذ والخدمة" وإلا فالمنهج المتّبع عادة 
يميل إلى "الوصف”” أو إلى "التأريخ والاسترداد' أو حتى إلى "المقاربة 
الكمية الإمبريقية"؛ وأحيانا يعتمد "نظريات نفسية أو اجتماعية" قد لا تلائم 
طبيعة الموضوع بالضرورة؛ ولا أشجب هذه المقاربات» فلها محاسنها 
ولها مساوئهاء بالطبع؛ لكنني أفضّل المقاربة بالنموذج» ذلك أنَّ للنموذج 


[فصول ذاتية موضوعية] ١١‏ 


"قدرة تفسيرية عالية» تساعدنا في الخروج من الثنائيات الاختزالية: الأستاذ 
والأتباع؛ القمّة والقاعدة» التخطيط والتنفيذ... فهو يحل بديلا عن هذه 
الثنائيات صورا شاملة كونية مركبة تلج إلى النصوص بعمق» وتستنطق 
المؤسّسات بروية» وتتخطى السرد الزمني النمطيّ؛ فمشروع كولن -في 
تقدير هذا البحث- ليس مشروعا كلاسيكيا تقليديا معتاداء ولذا يكون من 
الظلم حشره في هذه الخانة وضمن هذا الإطار» ويستحيل فهمه من هذا 
المنطلق وبهذه المقدّمة". 

ومن أبرز ما عالج الباحث في البراديم كولن: 

* مشكلتا التصنيف والحدٌ الفاصل: بتحليل "الصور الذهنية". 
و"العبارات الموجزة" في فكر الأستاذء ضمن نتاجه باللغة العربية؛ ثم 
"التصرفات العفوية» والسلوك الواعي" للمنتمين إلى "الخدمة". 

* البعد الحركي للدلالة والتعريف: تبيّن من خلاله أن "الألفاظ 
والمصطلحات عند كولن لا تسكن ولا تخمد عند دلالة واحدة» وإنما 
كين وتتطورة وو لدو وكين وو يله وك بمختلف العلوم والمعارف» 
وتلج أغوار القلب لتتمرّغ في عالم الروح والوجدان» ثم تصّاعد إلى فضاء 
العقل لتكتسي الصفاء والمنطق والمعقولية...ثم تتنرّل إلى أرض الواقع 
تختبره ويختبرها... وتعيد الكرّة تلو الكرّة مسافرة بين القلب والعقل 
والواقع» قَتِيلُها مغروس في زيت القرآن والسئّة الشريفة» لا تنحرف 
عنهما قيد أنلمة» وهواؤها ممزوج بالتجارب البشرية الغابرة والحالية؛ 
وأفقها ممتدٌ إلى سماء المستقبل والبصيرة والفراسة الصادقة... فتغدو 
هذه الألفاظ وتلكم المصطلحات بعد عملية التعريف "كيانات حية نابضة 
بالحياة"؛ تهب الحركية والتمكين بفضل الخالق الوهاب.... 


٤۲‏ [أرباب المستوى] 


ولقد دعوت حينها إلى 'بناء قاموس معرفي لمفاهيم 2 کولن ؛ 
ولعلي اليوم قد خطوت الخطوة الأولى في هذا السبيل... يبقى أنها ترتطم 
بالعديد من الإشكالات» على رأسها: النسبة الضئيلة لما ترجم إلى العربية 
من فكر الأستاذ. 

* المراحل السبعة لتحويل المعرفة إلى سلوكء في البراديم كولن: 
عالج الفصل عمق العلاقة بين الفكر والفعل» وأنه عند كولن ليس إجراءً 
عفويا ساذجاء وإنما هو إبداع لا نظير له. لا يدعي الباحث أنه استوعبه» 
وإنما يدعو إلى الغوص فيه؛ ولعل "نموذج المنطاد" يكون بحول الله 
مواضلة فرام لوراك والمدركاض» والقعل والحركية وکل عا يفت 
إلى هذا الموضوع الشيق الشائك؛ بصلة. 1 

* أسباب الرشد وموانعه: وهي ليست أسبابا من نمط واحد» وإنما 

فقيس إلى اناب ا ا را مقا ر انناب 
'دعوية حضارية"» ثم اا جنال وقد تم التمثيل لكل منها بمثالين؛ 
لعل البحث في كتابته ل"نظرية كل شيء' ' ودفاعه المستميت عن أطروحة 
"الفكر الشموليّ الكونيّ عند الأستاذ", يواصل الحفر في مقدمات هذا 
الفصل» الذي قد يحتاج إلى مراحل آخرى» وإلى جهود تترى... لمّا تبذل 
بعد في تقدير الباحث. 

وأخيراء أودُ أن أقول: إِنَّ "نموذج الرشد" الذي طوّر عبر سنوات من 
البحث» وألف فيه العديدُ من المقالات» ثم أجريثُ حوله محاضرات 
وملتقيات؛ كان أل مصدر مكتمل لاختبار قدرته التفسيرية» هو كتاب 
"البراديم كولن"” ثم رواية "بوبال"... هذا النموذج لا يزال طور المراجعة 


[فصول ذاتية موضوعية] ١‏ 


والتنقيح» وهو يقوم على أسس ثلاثة أساسية» هي: 

.١‏ ذاتية اتباع الأسباب 

۲. حركية الفكر والفعل 

#. مدا السلافه في العلل 

أقول: في كل عمود من نموذج الرشد يتبدّى مشروعٌ علمٌ جماعيٌ 
في "فكر الأستاذ فتح الله" ولعي أنتهي بالدعوة إلى تجاوز "عقبة اللغة". 
وإلغاء "عقدة الآخَر الثقافي"» والكفٍ عن شعار "الموضوعية الساكنة" 
التي لا تتناغم مع حقيقة ديننا الحنيف» والخروج من "الفردية العلمية” 
التي طالما حذر منها الأستاذ نفسه» وأخذ القضية بجدية لائقة... -بعد 
كل هذه الإجراءات- أرسل دعوة صادقة إلى أخي الباحث» والعالم» 
والمفكر... إلى بناء "جماعة علمية"» بمقاييس "علم اجتماع العلوم' أو 
أدق منها وأعمقء "جماعة علمية" مختصّة في فكر الأستاذ فتح الله وفي 
مشروع الخدمة... بين الفكر والفعل. 

وإن تكن هذه "الجماعة العلمية" قد تأسّستء بهذه المعايير أو بأقوى 
منهاء فالرجاء إشراك "الباحث العربي" فيهاء إذ لا شك أنه المؤمّل الأول 
لفهم الأستاذء لأسباب يطول شرحها. 

الثا- ملاحظات حول مجريات الندوة 

تميزت الندوة بجملة من الخصائص التي تجعلها مثالا للقاءات 
العلمية المثمرة» من ذلك تذى : 

* التنظيم الجيد» وتوزيع المشروع على الأساتذة قبل موعد الندوة. 

* ضبط الوقت» والتحكم في تقسيم الفترات» بين المداخلة والحوار. 


١5‏ [أرباب المستوى] 


* التسجيل والتصوير من قبل مؤسّسة إعلامية محترفةء لكل مجريات 
الندوة؛ بغية نشرها وتنزيلها كتابيا بعد ذلك. 

* عمق القضايا المطروحة» والصراحة المتناهية من قبل الأساتذة. 

* الخلّق الجميل؛ والاحترام المتبادل» مع الصراحة والدقة العلمية. 
مما يؤكد مبدأ "الثالث الموضوع"”؛ فلا تعارض بين الأمرين. 

* الصدقء والنقدء وقبول النقدء والبحث عن الواجب من قبل كل 
طرف... فالکل يسال عن "دوره هو" وعن "مظاهر تقصيره"... ولا يجهد 
نفسه في إلقاء اللوم على الآخرين. 

° الاحترام الشديد للعالم الإسلاميٌ عموماء والعربيّ بالخصوص؛ 
واعبقاد أنْ اللحمة الإيماتية eT‏ ۰ 

* الاحترام البين لعلماء المسلمين عموماء وذكرهم بما هم أهل له 
بلا تعصب ولا ادعاء. 

° الكلمة الطيبة» والابتسامة الصافية» والأريحية والهدوء» سمات 
لجميع الحضور بلا استثناء. 

* احترام التنظيم» والمنظم» والالتزام بالشروط والقواعد» فلا أحد 
يطلب الاستثناء» أو التمديد في الوقت» أو مراعاته بخصوصية ما. 

* النزعة العلمية» التي تطغى على الحوارء فالكل يبحث عما يجب 
فعله» وعما من شأنه أن ينجز ولم ينجزء وعن أوجه التقصير في الفعل... 
بغية تحويل ذلك إلى مشاريع؛ أو خططء أو خطوات... 

* بدا جليا مشكل اللغة» وأنه يقف حاجزا أمام تراث الأستاذ وفكره 
في تحوله إلى العالم العربي؛ ولعل ضعف وتيرة الترجمة تلقي بكلكلها 


على القضية» فتحرمنا الخير العميم. من هنا ركز المشاركون على وجوب 
اتخاذ مبادرات متبادلة من كلا الطرفين» للترجمة أولاء ولتعلم التركية ثانيا. 

* يؤكد الحضورء أنه "علينا تبليغ فكر الأستاذ بمستوى يفوق 
المستوى الجامعي» من خلال مراكز متطورة متخصصة عالمية؛ وإلا فلا 
ننتظر الكثير» ولا نتفاءل بأنه سيبلغ مقصده» وسينال الأثر اللائق به» من 
الناحية الفكرية على الأقل". 

* وينتهي الحوار في كل مرة بالسؤال والجواب عن "الخطوة 
العملية"؛ وهذا متوافق مع طبيعة النموذج» حسبّ طرحه» أي "تحويل 
الفكر إلى فعل» والعلم إلى عمل . 

* يُجمع الكل أذ محظلم اتراي لاش ور راه ودی 
الغرض» مع بعض التحفظات من اختزال فهمه لدى غير المتخصصين. 

*؟ ويبقى البحث أحوج ما يكون إلى نقد عميق» بخاصة لو ترجم إلى 
اللغة التركيةء وقرأه المتخصّصونء وتعمّقوا فيه؛ لا شك أنهم سيفيدون 
المؤلف إفادة كبيرة. 
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۷ بين مالك بن نبي وفتح الله كولن 3 


« مالك بن نبي.. من سمات التخلف إلى بذور 
الحضارة 

+ مشكلة المعرفة» والخصوصية الإسلامية عند 
مالك بن نبي 

* بين مالك بن نبي وفتح الله كولن: مقارنة مختلفة, 
باعتماد الأحجية العلمية منهجا 


مالك بن نبي.. من سمات التخلف إلى بذور الحضارة“ 

تعرّفت على مالك بن نبي في يوم من أيام الله ولما أتجاوز التاسعة 
عشرة من العمرء كنت طالبًا في ثانوية "مفدي زكرياء" أوائل الثمانينيات من 
القرن المنصرم» وكان لأستاذ اللغة العربية "ابن ساحة" الفضلٌ في ذلك. 
ولعلى شعت اسم "مالك بن نبو" وتعجبتٌ من هذه الصيغة فى إحدى 
دروس اللغة العربية التي كان أستاذي يديرها بنجاح وإبداع منقطع النظير 

التشبّه بالكرام فلاح 

أوّل كتاب قرأته هو "مذكرات شاهد للقرن" باللغة العربية» مرحلة 
"الطفل" ثم "الطالب" ولهذا الاختيار دافع معقول هو أنني -وأنا الدارس 
فى شعبة الرياضيات- وددث الدخول فى شعبة أدبية فكرية اجتماعية» 
ولم يكن المحيط يحيّذ مثل هذا "النزول" من مستوى هو الأعلى؛ إلى 
مستوى -في عين الجميع- هو الأدنى؛ غير أني وجدثُ في مالك بن نبي 
الأنموذج والمثال» فهو المهندس الذي تحوّل من "المعادلات الرياضية" 
و"الرسوم الصناعية"» إلى "النظريات الحضارية" و"المعالجات الفكرية". 
فصادف -بهذا- هوی فى نفسى وأمدَّنى بالراحة والطمأنينة» وكنت دومًا 
أفتخر بهذا التشابه وإن لم يكن عميقّاء إلا أن التشبّه بالكرام فلاح. 


7" مجلة حراء» العدد:/ا١‏ (نوفمبر-ديسمبر .)5١١١‏ 
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لوبعد تونق عن الذرا ساقي جابعة بات الزيوان للعلوم والتكرواوجية 
سنة ۱۹۸۸م» والتحاقي بالمعهد العالي لأصول الدين في الجامعة 
المركزية» شاء الله أن تُفتح نافذة الحرية على كتب مالك بن نبي مع 
الانفتاح السياسيّ» وأن تدخل عناوينه إلى السوق الجزائرية باللغة العربية» 
فاشتريتها من مكتبة "العالم الثالث" بشارع العربي بن مهيدي بأثمان تبدو 
اليوم بخسة (من ٠١‏ إلى ٠١‏ دينارًا جزائريًا للعنوان الواحد). 

ثم التزمتٌ مطالعتها كاملة» ووجدت فيها الملاذ والمأوى لعالم الأفكار 
الذي غاب كليّة عن ساحة المعهد» وحل محله الطرح التراثي الكلامي 
المذهبي المسطح. فكانت جامعتي هي "مالك بن نبي" لا "المعهد 
العالي"؛ إلى جوار بعض الأسماء المعتبرة مثل: محمد إقبال» وأبو الأعلى 
المودودي» ووحيد الدين خان... إضافة إلى أساتذتي -الآخذين بيدي- 
الدكاترة: محمد ناصرء ومحمد الزيني» وأحمد موساوي. 

وفي بدايات التسعينيات عرض على ناشرٌ لبنانك قائمة إصدارات دار 
الفكر» وهو صاحب دار الملكية بالجزائر» وطلب مني وضع علامة على 
العناوين التي يتر ججح رواجها في الجزائر؛ فلم أفكر طويلاً حتى وضعت 
العلامة على جميع مولّفات مالك بن نبي» وما هي إلا أشهر حتى غطى 
اسم مالك بن نبي أرفف المكتبات التي طالما طاردته وأبعدته وتنكرت له. 

وكنت بين الحين والحين أعود إلى ابن نبي لفهم ظاهرة أو لتفسير 
أزمة أو لمراجعة فكرة... وبخاصّة مع تصاعد الفتن في الجزائر» وضياع 
الأمل في "جزائر عزيزة متمكنة قوية"؛ وتعدّد مستويات الأزمات وتنؤعهاء 
محليًا ووطيًا ودوليًا. 
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غير أن العجيب حمًا في هذه الأيام وقد عقدت العزم على إعادة 
مطالعة جميع العناوين التي بين يدي مما آلف ابن نبي العجيبُ حقًا أنني 
اكتشفتٌ في أرفف "معهد المناهج" مذكرات شاهد للقرن باللغة الفرنسية» 
نشر "سمر للنشر والتوزيع سنة 5١٠٠م,‏ وما إن قارنتها بالنسخة العربية 
حتى عرفت أنَّ ما ُرجم إلى اللغة العربية هو أقل من نصف المذكرات» 
وهو ينتهي إلى سنة 1979م, أمّا من هذا التاريخ إلى سنة وفاته «1910م؛ 
ققد آرم قى جزايق العروع يوك “الطقل" لاني رهما "كايا 
و"الدفاتر"» وقد سمى جزءًا من "الكاتب" باسم كنت قد عرفته من قبل؛ 
ولم يشأ الله أن أقرأه وهو "العفن"«مستصدهم) 1 

ومع سفري إلى "قسنطينة" وهي المدينة التي عرفت الكثير من أحداث 
حياة الرجل» وهي تعرفه ويعرفها جيدّاء فهي القريبة من مسقط رأسه 
"تبسة"؛ حملت معي الكتاب لعلّي أطالعه في الطريق أو قبيل النوم» وكان 
في حقيبتي -أو بالأحرى في جهاز الكمبيوتر المحمول- مشروع "تفعيل 
المرجعية الإباضية الميزابية . 

بعد اشتغالي في المشروع وكتابة بعض فصوله متأثرًا بكتاب "فكرة 
الأفرو-آسيوية"» تحوّلت مذكرات ابن نبي إلى محور لبرنامجي اليوميّ. 
وقد هالني ما اكتشفتٌ من معاناة الرجل مما لم أكن أعرفه من قبل؛ حتى 
صرت اليوم متيقئًا أنَّ مالك بن نبي لم يكن يؤلف مقالاته» بل كان يعيشها 
بصبره كلمة كلمةٌ» وينحتها من محنه وإحنه فكرةً فكرةً. فيصدق -اليوم- 
أن يقال فيه "الرجل هو الفكرء والفكر هو الرجل". 
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من معاناة مالك بن نبي 

نالک ہن فى من غالا امد قد ی و غاب ررر بو القوت 
آرت اوور ا فرك م رجفت ورا م اكه رفيش ال 
كما سماهاء وهي محاولة الهروب إلى الخارج بالأرجلء وقات الأمؤية 
في سول و وفكر مرارًا في الانتحار» وكان معورًا مُنعت عنه 
کل أسباب التوظيف» وعرف بعض المناصب الشاقة التي تستدعي الجهد 
العضليّ وهو المتعب المريض. 

ولكن الذي أفرغ جعبته من الصبر وجعله يدعو الله أن يعجّل الموت 
له» هو الهجران والحصار الذي فرضه عليه أبناء المستعمّرات من العرب 
والمسلمين بفعل "القابلية للاستعمار"؛ سواء بالتواطؤ مع المستعمر» أو 
عن جهل وغفلة» أو لأمور أخرى لم يستطع تحديدها. 

ولقد عانى الأمرّين مع الحركات الوطنية يكن أطيافها» وعرف في 

بعض "الزعامات" كلّ معاني الخسّة والرذيلة» وتيمّن أن أغلبهم طلأب 

سلطةء وجلهم أخطبوط يبتز الشعب ويغتال الأمل لمآربه الخاصة. وقلّ 
منهم من مات مؤمنًا بمواقفه» منافحًا عن دينه ووطنه. وهؤلاء -عمومًا- 
كانوا تحت وطأة الأيادي الخفية والظاهرة للاستعمارء بالتنسيق مع 
القلوب الضعيفة والمنافقة لأبناء المستعمرات. 

ويكفي أن ندرك أن الرجل -وهو مَن هو- قد عرف الجوع وشارف 
على الهلاك مراراء وقد اقتسم مع الطلبة الجامعيين غرفتهم وهو في 
الخمسينيات من عمره بالقاهرة» وقد أرغم على ترك عائلته سنوات وهو 
لا يعرف عنها شينًاء ويدعو الله أن يكون قد رزقها الموت "لأنه أرحم 
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عليهم من الحياة" كمال قال. 

إطلالة على مذكرات ابن نبي 

وقد شرع الرجل في تأليف "الظاهرة القرآنية" تحت قصف قنابل 
الآلمان في الحرب العالمية الثانية» وكتبّ معظم مؤلفاته دون اعتماد 
المكتبات والمصادرء لأنه حرم منها عن قصد من قبل الداخل والخارج. 

وهو الذي كتب بتاريخ ۲۲ مايو ۸١۱۹م:‏ "منذ خمسة أيام وأنا أحسٌ 
الفراغ تحت قدميّ» والضباب أمام ناظريٌ» والأسف داخل أحشائي.." 
إلى أن يقول: "كل مطلع شمس في مثل هذه الفترة العصيبة علي أستيقظ 
من النوم لأقول: هل هو يوم آخر؟! لا أعرف أحيانًا ما هي شخصيتي 
الحقيقية» فأنا نقطة تصارع بين جميع المتناقضات التي يمكنها أن توجد 
في إنسان على ظهر الأرض". 

ويكتب في تاريخ آخر من دفاتره ومذكراته: "مرّة تلو أخرى لا أجد 
السلام لي في هذا العالم إنها الخيبة والشك في کل شیع إذا لي 
تتداركني رحمة الإله فأنا ضائع جسمًا وروحًاء مثل زورق في محيط 
تلهو به الأعاصير العاتية» متى تعرف طريقي نهايتّها إلى الجهة الأخرى 
من الحياة؟ يا ربّء امنحني بعض الأمتار» بعض السنتيمترات» أقصّر بها 
طريقي الشقية» فأنا متعب". 

تحويل العلم إلى عمل 

آنا لست هنا مهتمًًا بعرض هذه المذكرات ولا مولعًا بالغرابة والترف 
الفكري» ولست بحاجة لبيان حجم المعلومات» فالكتاب الأصلي كفيل 
بإعطاء الصورة الحقيقية لما أقول» اماو أن ا ما قرأت على 
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واقعنا اليوم» بعد مضي ما يقارب أربعين عامًا على وفاة الرجل. 

أردثٌ أن أقارن بين ذاتي بكل حماقاتها وضعفهاء وهذه الذات التي 
خرقت خجب الكون واستقرت عند باريهاء صابرة محتسبة رغم كل 
المعاناة التي لا تتحملها الجبال الشامخةء ولا الأكوان الشاهقة. ۰ 

فالرخاء الذي يحيط حياتنا هو -ولا شك- نعمة من الخالق المنّان. 
لكن -للأسف- إنه يترك قلمنا باردًا مهزومًاء يذره بعيدًا عن واقع الحياة 
-كما هي- هو أقرب إلى ترديد الصدى ومضغ الحجر منه إلى تغيير 
النفوس وإحداث الانقلابات الفكرية في دنيا الناس. 

ما العمل وأنا حائر في منعرج فكريٌ لما أجد له الجواب الكافي؟ ما 
العمل وإشكالية تحويل العلم إلى عمل والفكرة إلى فعل» تقض مضجعي 
وتذيقني العلقم آناء الليل وأطراف النهار؟ ما العمل وفي تقديري أنَّ 
الأمة الإسلامية لا تزال تدور في دائرة مفرغة من المشاكل والمعيقات 
والأزمات الذاتية والنفسية والداخلية... تحركها الأيدي الاستعمارية 
السياسية الخارجية؟ 

وأعيد السؤال على نفسي آلاف المرات: ما هو خطي الفكري؟ ما هي 
رسالتي؟ ما هو منهجي؟ وما هي أفعالي؟ وما قيمة علمي؟ وما نسبة فعلي 
إلى فكري؟ 

أعيش الفراغ الكوني والأسئلة المحيّرة» ولا أجد لها جوابًاء وقد 
تالت آضوات الاذعاف وك الفط رارت الخطابة» وتلق الاس 
-إلا من رحم ربي- بالألفاظ والكلمات والأشكال والمظاهرء فأعرضوا 
عن المحتويات وعن حقائق الأمور والصدق والجهاد. 

راد عله الال سكاف كلما كات السبانة عل الأعادق: 
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وكلّما نهشت ذتاب الخيانة أرواح المغفلين» وكلما سادت القردة 
والزعانف والرعاع. 

تزداد كلما صمَّق الجمهور للمسرحية» وتأخر زمن النصر الح 
وخاب الأمل في نهاية النفق» وتيقن اللبيب بطول الليل وبشدّة البرد على 
عالمنا الإسلامي الحائر. 

غربة المفكرين وآلام التفكير 

وقد طت أي أعيقن, هذه الغربة وحدي» لكني بوم كيت "الام 
التفكير" -في موقع فييكوس- بدا وكأنَّ العديد من العقلاء يتجرّعون 
علقم هذه الفتنة» ولا يملكون الوسائل التي بها يعبّرون» ولا اللغة التي 
بها يكتبون» ولا الفكر الذي به يحلّلون... فهم أحياء داخل جسم ميتء 
ومنتبهون بين شعب مرتاح إلى نوم مميت. 

فكيف نجمع شتات هؤلاء في صف واحد؟ وكيف نصنع من الأطراف 
المترامية هيكلاً متيئًا؟ مَن لها؟ ومتى؟ وبأي منهج وفكر؟ 

مربت الثورات فلم تفلح؛ ذلك أنها زرعت الدم والقتل والإبادة 
عوض الحياة والأمل والعمل. 

جُرَبت الكتب والمقالات» غير أنها خاطبت بعض الناس» ونبّهت 
بعض الأفئدة» ولم تلج إلى قرارة النفوس لتغيّرهاء ولا إلى أغوار العقول 

جرّبت المدارس والمعاهد» فأثمرت رجالا ليسوا الأسوأ في الميدانء 
ولكنهم يقيئًا لم يكونوا الأحسنَ والأجدر بصنع واقع مختلف تمامًا عن 
أي مرحلة تاريخية أخرى عرفها العالم الإسلامي. 
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جرّبت الحركات والجماعات» فجرّدت أتباعها من الإحساس 
الحضاريٌ العام وبدّلتهم بإحساس ذاتيّ مفرد» ينظر إلى العالم من كوّة 
ر اکر من ارتا ويكتزق العقيقة ا 
"زعيمه" أو "مرشده"'» وهو قابع في الدهاليز وداخل البنايات» بعيدًا عن 
سعة الكون والحياة. 

الفرد يحمل بذرة المجموع 

ماذا بقي لنا أن نجرّب إذن؟ هل من الحكمة أن نتوقف هنيهة» ونفكر 
مليّاء ونعيد قراءة الواقع ببصيرة» ونجتهد في قراءة الأدلّة والنصوص 
بوعي ودراية» ثم نقترح الدواء اللائق والشفاء الرائق؟ 

أولم يفعل ذلك بعض العلماء -منهم مالك بن نبي- فلم يفلحواء ولم 
يغيّروا هذا الواقع التغيير المنشود؟ 

أقول -والله أعلم- الخرق أوسع من أن تخيطه إبرة واحدةٌء والجرح 
أعقد من أن يشفيه دواء واحد» والأرض أظمأ من أن تسقيها قطرة واحدة» 
والفؤاد أفرغ من أن يعمره أمل واحدء والفكر أجدب من أن تحييه فكرة 
واحدة. 

ولنجرّب جمع الطاقات جميعها على صعيد واحد» لكن شريطة أن 
يكون مفطورا في خلية كل منها ما يدفعها للاجتماع والتكثّل؛ تمامًا مثل 
الفطرة التي تحملها الطيور وهي تحلّق في أسراب» تُحسب بالألوف 
والملايين» في نظام متسق ومتناغم» ذلك أنَّ الفرد يحمل بذرة المجموع؛ 
وأنَّ المجموع يتكوّن من قرّة الأفراد. 

وحتى يتمكن أي طرف من الالتحاق بالمجموع؛ يجب عليه أن يتخلى 
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عن فكرة "آنا ولا أحد"؛ وفكرة "الصواب المطلق معي والخطأ المطلق 
مع غيري"” وفكرة "بي يصلح الوجود وبغيري يخرب"... ففنْ الاجتماع 
قد يكون أحيانًا كسبيّك ولكنه في كثير من الأحيان يكون فطريًاء ُنْب عن 
معدن الفرد» مصداقًا لقول المصطفى #: «الناس معادن» خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقَهُوا) مفو عليه. 

فلتكن -أخي- من المعدن الصالح الذي يزرع بذور الحضارة بعد أن 
يستأصل سمات التخلفء غير مكترث ولا آبه بما يُقال عنه أو بما يقال 
فيه. فالله سبحانه وتعالى وحده هو الكفيل أن يبارك خطواته» وهو الذي 
لا يضيع أجر من أحسن عملاًء وهو القائل: ظوَقُلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله 
فى ووشولة والفؤمتوة» ور رة إلى غالم ال واا ك 
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مشكلن المعرفنٌ» والخصوصيم الإسلامينٌ عند مالك بن نبي 
المعرفة البشرية» لكان الببحث فى "مشكلة المعرفة" عنده أمرًا هيّناء يكفى فيه 
عميقة» ومشروعا فكريا عالمياء ونسقا منهجيا متميزاء فإنَّ صياغة محاضرة» 
أو مقال» أو بحثء عن نظرية المعرفة في نتاجه يصبح أمرا مستعصيا؛ ولذا 
لا بد أن أنته آن هذا العمل لا يعدو أن يكوث مقاربة ومدخلة: :وميحاولة: 
يستتبع جهودا أخرى مكثفة» أطول نفساء وأوفر جهدا ووقتا. 

ات ری مکل البعرنة" کا کی فى المضادر الخ 
ثم نقيس ما أنتجه مالك بن نبي في عناوين هذه المشكلة البعيدة الغور 
في حقل "الفلسفة" و"نظرية المعرفة" و"الأبستيمولوجيا"؛ معتمدين على 
أسلوب الاستشكال أكثر من أسلوب الحكم والقطع والختم ذلك أنَّ 
الحوار الفعال حريٌّ بإجلاء الصورة وتوضيحهاء ولقد قرّر بعض العلماء 
أن "الاستشكال عل" وهو مفيد إذا لم يجد عن الأمانة والانضباط 
والوضوح. 

فلنحاول أن نكون كذلك فى هذه المداخلة» سائلين الله التوفيق 
والسداد. 

مشكلة المعرفة 

يقول محمد باقر الصدرء» ف كتابة "'فلسفتنا": "تدور حول المعرفة 
الإثسائية متاقشات قلسقية حادةه تحتل مركرًا رتيا في الفلسقة» وخاضة 
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الفلسفة الحديثة» فهي نقطة الانطلاق الفلسفيّ لإقامة فلسفة متماسكة 
عن الكون والعالم؛ فما لم تحدّد مصادر الفتكر اشرق ومقائيسة وده 
لا يمكن القيام بأية دراسة مهما كان لونها. وإحدى تلك المناقشات 
الضخمة هي المناقشة التي تتناول مصادر المعرفة ومنابعها الأساسية 
بالبحث والدرس» وتحاول أن تستكشف الركائز الأولية للكيان الفكري 
الجبار الذي تملكه البشرية فتجيب بذلك على هذا السؤال: كيف نشأت 
المعرفة عند الإنسان؟ وكيف تكوّنت حياته العقلية بكل ما تزخر به من 
أفكار ومفاهيم؟ وما هو المصدر الذي يمد الإنسان بذلك السيل من الفكر 
والإدراك؟"2. 

فلا يمكن إذن أن يقيم عالم صرحا أو نظرية فلسفية دون ضبط مشكلة 
المعرفة؛ من هناء وبما أن ابن نبي» باتفاق الباحثين والدارسين» هو 
صاحب مشروع فكري حضاري فلسفيء فلا بد إذن أن يكون له حضور 
في قضايا "مشكلة المعرفة"» وإذا ما رمنا التبسيط» فإننا نحدد المشكلات 
التي تتثيرها نظرية المعرفة في الإجابة على الأسئلة الثلاثة الآتية: 

"أولا: طبيعة المعرفة الإنسانية. 

ثانيا: مصادر المعرفة. 

ثالثا: حدود المعرفة وإمكاناتها"2. 

وسنحاول أن نعرّف كل ركن من هذه الأركان على حده انطلاقا من 
طبيعة المعرفة» التي هي الركيزة والمبتداً. 


ف فلسفتناء محمد باقر الصدرء ص :0 6. 
6 نظرية المعرفة» عبد المهيمين» ص:"” (بتصرف). 


1۰ [أرباب المستوى] 

طبيعة المعرفة 

عن طبيعة المعرفة يبرز السؤال الجوهري حول معيار الحقيقة: "هل 
هو الوضوح والبداهة» أم النجاح والمنفعة"... ترى الأطروحة الأولى أنَّ 
مصدر المعرفة من طبيعة عقلية؛ فالمعارف هي نتاجٌ عقلىٌ وليست مجرّد 
نسخ مطابقة للواقع» ومن هذا المنطلق فإِنَّ معيار الحقيقة هو العقل الذي 
أنتج المعرفة» وعلامة ذلك الوضوحٌ والبداهة... وتعود هذه الأطروحة 
إلى فلسفة "أفلاطون" الذي قال في كتابه "الجمهورية": "من الواجب على 
النفس الباحثة عن الحقيقة أن تمزّق حجاب البدن» وأن تنجو من عبوديته» 
وأن تظهر ذاتها بالتأمّل". 

وفي الفلسفة الحديثة اعتمد "ديكارت" في بناء الحقيقة على العقل؛ 
ورفض الحواس؛ لأنها خدّاعة» قال في كتابه "حديث الطريقة": "لا أتلقى 
على الإطلاق شيئا على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك".. ويقول 
في موضع آخر: "كنت دوما شديد الرغبة في تعلم التمييز بين الحق 
والباطل» حتى أنظر بتبصر في أفعالي» وأسير بأمان في هذه الحياة"©. 

أمَا الأطروحة الثانية فتتمثل في "المذهب البراغماتي"» وهي ترى 
أن الحقيقة تقاس بمعيار النجاح والمنفعة» أي بمطابقة الأشياء لمنفعتنا 
لا مطابقة الفكر لذاته أو للأشياء الخارجية... ترتبط هذه الأطروحة 
بالفيلسوف الأمريكي "بيرس" الذي قال: "المعرفة كائن ما كانت لا 
سدق هذا الاسم إلا إذا كانت لها فاسع عملية يمكن لكل إثنان أن 
يشاهدها إذا أراد".. وتعمّقت هذه الأطروحة على يد "وليم جيمس" الذي 


9 حديث الطريقة» ديكارت» ص :1 1. 


[بين مالك بن نبي وفتح الله كولن] 1 


قال في كتابه "محاضرات في البراغماتية": "الحق ليس إلا التفكير الملائم 
لغايته» والصواب ليس إلا الفعل الملائم في مجال السلوك . ويعتبر 
"جون ديوي" حلقة إضافية في سلسلة المذهب البراغماتي» حيث ربط 
بين التفكير والمنفعة قال في كتابه "كيف نفكر"؛ مؤكّدا أنه "يبدأ التفكير 
إذا اعترضت الإنسان مشكلة تتطلّب الحل". 

ويظهر اتجاه ثالث ينظر إلى الحقيقة نظرة تكاملية تجمع العقل 
والواقع والمنفعة في معيار واحد؛ فالإنسان عند "ابن خلدون" ولد خالٍ 
من المعرفة وباتصاله بالواقع شرع في بنائها؛ فالحواس -إذن- تقدّم مادة 
المعرفة» والعقل ينظمها ويفشرها من خلال فكرة الزمان والمكان والسببية 
والغائية (مقولات العقل)» وكما قال "كانط": "الأفكار من دون مضمون 
حسيّ جوفاء» والإحساس من دون تصورات عقلية أعمى”» ومتى اتحد 
العقل بالواقع تحققت المنفعة وانكشفت الحقيقة. 

هذه هي المذاهب الثلاثة في تحديد طبيعة المعرفة» والسؤال المستنبط 
هو: ما هو مذهب ابن نبي؟ أهو عقلي» آم براغماتي» آم هو بين بين؟ 

أساساء هل يمكن أن نعثر على موقف كامل» ورؤية واضحة:؛ عند ابن 
نبي» في هذا الجدل الفلسفي التاريخي العميق؟ 

ذلك ما نحاول استجلاءه» وبدأ الغوص فيه» في مداخلتناء تاركين 
التعمق والتفصيل لأوانه ولأربابه. 

مصادر المعرفة 

تبعا لتحديد طبيعة المعرفة» ونتيجة لازمة عليهاء انقسمت المدارس 
الفلسفية في تحديد مصادر المعرفة إلى مذاهبء من أبرزها: 


3 [أرباب المستوى] 


ب الي ار الل وی أن صاصر ارا كلا اال 
الحسية» ووسيلة اكتساب المعرفة هى الحواس وحدها" وینسب هذا 
المذهب إلى جملة من الفلاسفة على رأسهم "ديفيد هيوم“ و"'جون 
لوا 

۲- المذهب العقلى: وهو لا ینکر الحواسٌ؛ ولكنه لا يجعلها مصدرا 
سادا المعرفة إذ "لا بد فن مهدر اخ لر غير الحواين: ولي فة 
معدن عر للق كن الركوة إلبه إل افا صر العقل 
صادق بالضرورة"©. ويقوم المذهب على فكرتين أساسيتين» هما "الشك 
في قدرة الحواس كوسيلة لنقل المعارف الضرورية عن العالم» والإيمان 
بالعقل كمصدر وحيد للمعرفة”". 

- ومن المنطقي أن يآتي المذهب الثالث؛ الذي يجمع بين المصدرين 
المتقدّمين» والذي يُعرف بالمذهب النقدي» ليقرّر على لسان "كانت" أن 
"المعرفة لا تتم إلا بالخبرة الحسية والمبادئ العقلية معاء ومن هذا يتضح 
أن المذهب النقدي قد وقف بين الواقعية والتجريبية"©. 

من هذا المدخل» نسأل: ما هى مكانة الحواس فى مصادر المعرفة 
هو الصواب؟ لكن» كيف يتم الجمع» أليس هو نوعا من التلفيق لا غير؟ 

أين يصنئف مالك بن نبى» موضوع هذا المبحث» فى هذه الاتجاهات؟ 
نظرية المعرفة» عبد المهيمين»؛ ص:79-٠1.‏ 
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إمكان المعرفة وحدودها 

هل المعرفة ممكنة؟ وإذا كانت ممكنة فما حدودها؟ هذان هما السؤالان 
الرئيسان في هذا المبحث. ولقد ظهر -كما هو مفترض- مذهبان رئيسان» 
هما: 

١-مذهب‏ الشك: وهو مذهب ينكر إمكان المعرفة» وينكر كل صورة 
من صور المعرفة» وهو مذهب "ينفي قدرة الإنسان على الحصول 
على معارف يقينية" وقد ثبت هذا المذهب عند السوفسطائيين» بزعامة 
"بروتاجوراس وجورجياس". 

تهب القن والاعتقاد: وهو يقزر أن ادعاء السك باسغيدالة المح فة 
ادعاء باطل» ولقد قضى الفلاسفة على الشك باعتباره نظرية في المعرفة» 
وإن أبقوه منهجا في البحث لا مذهبا. فالشك الديكارتي مثلا هو "خطوة 
ضرورية... وهو منهج إلى حقيقة أولى» ووسيلة هادفة إلى يقين عقلي"". 
ويتوزع اليقينيون إلى عدة مدارس» ليس المجال مجال عرضها وسردها. 

من خلال هذين المذهبين في إمكان المعرفة» إلى أي اتجاه يميل 
ابن نبي؟ وأين عبر عن موقفه فيما ألّف من كتب؟ آم أنه لم يتعرّض 
لهذه الإشكالات إلا عرضاء بما لا يسمح بالحكم المبرهن عليه في هذا 
النقاش؟ 

لا شك أن البحث ر اقب فی خملة ما كني ابن کی رما کیب عد 
قد يفتح لنا نوافذ للجواب عن هذه الإشكالات» ولنحاول إذن اقتحام 
العقبة» والغوص في المسألة. 


© المعرفة والتجربة» إنصاف أحمد» ص:5". 


1٤‏ [أرباب المستوى] 

الخصوصية الإسلامية 

تعالج بحوث "التأصيل" السؤال العميق: ماذا يعني أن يكون العلم 
إسلاميا؟ وقد عبرت مدرسة "المعهد العالمي للفكر الإسلامي" عن ذلك 
بصياغتها لمفاهيم "أسلمة العلوم" أو "أسلمة المعرفة"» وبعيدا عن الجدل 
الدائر في مشروعية هذه الأسلمة من عدم مشروعيتها؛ فإنّ الأسلمة معناها: 
"التأصيل الإسلامي للعلوم والمعارف» أو توجيه العلوم وجهة إسلامية؛ 
أو إسلام المعرفة» أو النظام المعرفي للإسلام» أو علم العلوم والمعارف". 

وقد عرّف الدكتور عماد الدين خليل مفهوم أسلمة المعرفة بكونها 
"ممارسة النشاط المعرفي كشفا وتجميعا وتوصيلا ونشرا؛ من زاوية 
التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة". 

أمَا الدكتور طه جابر العلواني» أحد رواد المعهد ومؤسّسيه الأوائلء 
فيقول: "أسلمة المعرفة تمثل الجانب الذي يمكن أن نطلق عليه الجانب 
النظريّ من الإسلام» أو الجانب المعرفيّء الذي يقابل الجانب النظريّ 
في سواه". 

وفي ورقتنا هذه» نطرح سؤالا دقيقا هو: ما هو مفهوم الخصوصية 
الإسلامية لنظرية المعرفة عند ابن نبي؟ 

يجتهد البعض في نقل نظرية المعرفة كما وردت في المصادر الغربية» 
ويحشر لها نصوصا قرآنية وحديثية» ويسمي ذلك: الخصوصية الإسلامية؛ 
بينما يرى آخرون أنَّ االخصوصية تعني النسبة إلى الفلاسفة المسلمين؛ يقول 
الصدر: "نظرية الانتزاع» وهي نظرية الفلاسفة الإسلاميين بصورة عامة"0". 
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فهل مالك بن نبي في خصوصيته الإسلامية تبنى المنهج الأول» أم هو 
من رواد المنهج الثاني» أم أنه صاحب منهج مختلف عنهما؟ 

في فكر ابن نبي 

آلف ابن نبي ما يربو على عشرين عنواناء بعضها صدر على شكل 
مقالات» ثم جمع في عناوين منهجية» من ذلك نذكر "بين الرشاد والتيه"؛ 
والبعض الآخر ألقاه ابن نبي على شكل محاضرات» ثم جمعه» أو جمع 
من بعده في كتب مستقلة» نمثل لهذا النوع ب"وجهة العالم الإسلامي'» 
و"مجالس دمشق". ومنها ما صدر مؤلفا مستقلاء اعتنى بصياغته كلية» أبرز 
العناوين في هذا النوع هي "الظاهرة القرآنية"؛ و"شروط النهضة" و"مشكلة 
الثقافة"» و"مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي". وثمة أصناف أخرى› 
ليس المقام مقام تحليلها جميعا؛ ذلك أن السؤال الحري بهذا البحثء 
هو: في أي من هذه المؤلفات عالج مالك بن نبي مشكلة المعرفة؟ وبأي 
نسبة؟ وما هي العناوين التي تعتبر مصدراء وما هي ثلك التي تعد مرجعا؟ 

لا شك أنَّ الجواب لا يملكه إل بحث متخصّص:» في وقت طويل؛ 
وبجهد مستقص» وهذا ما لا ندعيه» وما ينبغي لنا أن نفعل. غير أَنَّ الحكم 
الأولى» وطول ممارستها لمضادر :ابن تي كل ذلك. يقضي أن كناب 
"مشكلة الأفكار"» ومن قبله "شروط النهضة"» و"مشكلة الثقافة"» هي 
المصادر الأساسية المعتمدة في استجلاء معالم نظرية المعرفة عند ابن 
نبي» وتأني الكتب الأخرى على شكل تطبيقات؛ أو شروح» أو إضافات. 

عن فكر ابن نبي 

أوّل ما يجمّل السؤال عنه هو: هل تمت معالجة نظرية المعرفة عند 


33 [أرباب المستوى] 


مالك بن نبي من قبل باحثين متقدمين؛ سواء في دراسات وبحوث 
أكاديمية» أم في مقالات علمية» أم ضمن أجزاء من مؤلفات خاصة؟ 

لقد حلل زكي الميلاد "نظرية الثقافة عند مالك بن نبي"» تحت عنوان 
"نحو قراءة معرفية جديدة"؛ وقد تناول الباحث بالخصوص الفرق بين 
"الثقافة" و"العلم"» وخطورة الخلط بينهما في المجال الفكري» وعلى 
هذا الأساس "تصبح الثقافة -كما يقول- نظرية في السلوك أكثر من أن 
تكون نظرية في المعرفة؛ وبهذا يمكن قياس الفرق الضروري بين الثقافة 
والعلم". 

غير أن زكي الميلاد لم يتطرق للعناوين الرئيسةء والإشكالات الأساسية 
لنظرية المعرفة عند مالك بن نبي» وعلى كل ليس هذا مقصده من بحثه.”" 

ما محمد إبراهيم فقد تعرّض في مقال له إلى "مشكلة الأفكار عند 
مالك بن نبي"؛ غير أنه -للأسف- نقل شذرات وومضات من فكر الرجل؛ 
لأ برط يها رايط والمقال مغل عدا لا برقي إلى مسترى اليل 
الفلسفي العلميّ المتخصص.”“ 

أما لار م عشوي» ففي مقال له بعنوان: "إنسان الحضارة في 
فكر ابن نبي" فقد أبدع في عرض الجوانب الأساسية في الإنسان في فكر 
مالك بن نبي: "الجانب الروحي» والجانب الجسميء والجانب الوجداني» 
والجانب العقلي"؛ وفي الجانب العقلي أورد بعض الملامح عن مشكلة 
المعرفة عن ابن نبي» وبالخصوص علاقة الأفكار بالعمل» أو ما عرف 
بالمنطق العملي. ويبقى المقال جادا وهاماء غير أنه ليس متخصصا في 
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نظرية المعرفة عن مفكرنا. 

ومن الضروريء كي يكتمل الحكم فيما كتب مالك بن نبي» وما كتب 
عنه» حول نظرية المعرفة» أن تجرى بحوث استقصائية طويلة النفس» 
لعلها تليق رسائل للماجستير وأطروحات للدكتوراه» في مستوى أهمية 
الموضوع» وأثره على مسار الفكر الإسلامي والإنساني المعاصر. 

أما في سياقناء فيكفي أن نذكر أننا لم نعثر على عمل علميّ واحد 
عالج نظرية المعرفة عند مالك بن نبي» وحقائلا و 

للاجابة على الأسعلة والإشكالات السابقة تجد آن عرض خضائض 
مشكلة المعرفة عند ابن نبي» ستكون مفتاحا ومدخلا للولوج إلى الموضوع 
بمنهجية» إذ ليست التفاصيل قادرةً على إبراز صورة شمولية مركبة. ومن 
ثم فإنَّ أبرز الخصائص التي استنبطناهاء تتمثل في العناوين الآتية: 

-١‏ فكرٌ خارج التصنيف 

إن التصنيفات في عمومها ملزمة للمشتغلين في حقلها؛ غير أنّها 
قد تتجاوز البعض» وقد يتجاوزها البعض الآخر؛ فهي تتجاوز من لم 
يبلغ مستواهاء ولم يرق مراقيها؛ أمّا العباقرة الذين خبروا ذلك المجالء 
وعرفوا أسراره وأغواره» فإنهم يتجاوزون -غالبا- تلكم التصنيفات» ذلك 
أنها مجّد إجراء منهجيّ مساير لقصور العقل» أمَا وقد رشد هذا العقل 
العبقري» فما حاجته إذن لهذا التصئيف؟ 

ومالك بن نبي لو حاولت تصنيفه في خانة معينة» لأدركتك الصعوبة 
قبل أن تدركهاء ولاستحال عليك الصدق في فعلك هذا؛ فهل هو تراثي 
آم حداڻي؟ وهل هو عقليٌ آم نصيٌ؟ وهل هو فيلسوف أم عالم اجتماع» آم 


۸ [أرباب المستوى] 


مفسّر أم مؤرّخ...؟ أم هو عالم إنساننٌ أم عالم طبيعيٌ؟ آم هو عالم مقتصر 
على دوائره القريبة؟ أم هو عالمي النزعة والاهتمام والأثر؟ 

لو وسمته بالتراثية -مثلا- لوجدت الرجل متحكما في الوسائل 
المنهجية» وفي الأفكار الأكثر حداف موكيا بجعلاك ال عن راف 
ولو وصمته بالحداثة» لألفيته عالما بأصول التراث ومصادره» قادرا على 
استنباط أعمق الأفكار والمواقف منهاء بلا عقدة ولا ادعاء. 

ولو قلت إنه عقلي» لقرآت له احترامه الشديد للوحي» وقدرته على 
الالتزام بالنص في نصاعته؛ أمّا إذا قلت عنه إنه نصي نقلي» فسترى أنَّ 
العقل عنده فاعل فعالء وأنه سببه إلى الفهم والإدراك والوعي. 

وهو ليس فيلسوفا مصنفا ضمن المدارس الفلسفية الكلاسيكية» ولا 
هو عالم اجتماع» له نظريات في علم الاجتماع» ولا هو مفسر للقرآن 
الكريم» مشتغل به» ولا هو مؤرخ» أو فيلسوف للتاريخ؛ بل لو صنفته 
ضمن العلماء في العلوم الإنسانية لظلمته؛ لأن في فكره الكيمياء والفيزياء 
والرياضيات... ومن باب أولى لا تجد أن تدرجه مع العلماء الطبيعيين 
أو الرياضيين أو الفلكيين. 

وفي تقديري إِنَّ أبرز خاصية من خصائص مشكلة المعرفة عند ابن نبي 
أنها ارتقت إلى مستوى "البناء الشمولي"” و"النظرية الكاملة المحكمة". 
وأنها خارج التصنيفات المعرفية المألوفة؛ فلا هو مثالي» ولا هو مادي؛ 
ولا هو عقلي» ولا هو حسي؛ والصفة الوحيدة التي تستوعبه هي أنه "عالم 
مسلم إنساني"؛ وهذا بالذات عنوان الخصوصية التي تميز الرجل عن 
غيره» وتجعله يفوق من سواه في هذا المضمار. 
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؟- الرؤية الكونية ورؤية العالم عند مالك بن نبي 

إِنَّ "الرؤية الكونية" أو "رؤية العالم" تقع في قلب مشكلة المعرفة 
ذلك أنها الطريقة التي يحدد بها العقل فهمه "للخواء" ول"اللامعنى" 
ول"الاغتراب في الحياة"؛ وهو المنهج الذي يرسم به الإنسان علاقته 
بالمعرفة وبالوجود. 

يقول إنصاف حمد: "وبسبب من الاختلاف الواضح في المنهج لدى 
كل من المذهبين [العقلي والتجريبي]ء فإنه من الطبيعي أن يكون لكل 
منهما نظرة مختلفة حول ماهية الإنسان» وإجابات مختلفة حول الأسئلة 
المطروحة على صعيد نظرية المعرفة مثل مشكلة أصل المعرفة» ودور 
كل من الذات العارفة والموضوع المعروف في عملية المعرفة» ومشكلة 
حدود المعرفة» ومعيار الحقيقة واليقين"97". 

وقد عالج مالك بن نبي هذه القضية بإسهاب» وإن لم يوظف 
المصطلحات المعروفة حالياء مثل "الرؤية الكونية و'رؤية العالم'؛ وذلك 
في كتاب "مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي"؛ تحت عنوان "الإجابتان 
عن الفراغ الكوني". ويوظف ابن نبي قصتين هما: قصّة 'روبنسون 
كروزو» و'حي بن يقظان ليظهر طبيعة الجواب عن سؤال الكون 
المختلفة بين الاثنين» فبينما ينحو الأول نحو الأشياء» وهذا ما يذكرنا في 
مشكلة المعرفة بالمادية وبالمذهب التجريبي الحسي» ينحو ابن طفيل في 
قصته إلى الجواب بطريقة عقلية تصاعدية من "المادة" إلى "الروح"”؛ منها 
إلى "خلود الروح" وأخيرا إلى فكرة "الخالق"؛ وهو ما يذكرنا بالمذهب 


”“ المعرفة والتجربة» إنصاف أحمد» ص:77. 


۷۰ [أرباب المستوى] 


الشمولي الإسلامي الكوني. 

-٠‏ العوالم الثلاثة عوضا عن مصادر المعرفة 

تقدَّم أن نظرية المعرفة تبحث في المصادر التي يستقي منها الإنسان 
معارفه» وأنَّ الفلاسفة انقسموا إلى "مذهب تجريبي حسيّ" و"مذهب 
عقليّ" وثالث "نقديٌ" يحاول أن يجمع بين الحس والعقل؛ ولقد استطاع 
مالك بن بي أن کا بذكاء هذا التقسيم العقيم» بل إنه تجاوز حتى 
نظرية "الانتزاع" التي تنسب إلى الفكر الفلسفي الإسلامي؛ واعتمد في 
ذلك على مناهج "الأبستمولوجية"» بخاصة ما عرف عند "جون بياجيه'» 
من النظر إلى مراحل نمو الطفل» حسب مباحث علم النفس والتربية» ثم 
تعميم ذلك على مراحل نمو البشرية» وكأنها في ذلك كائن بشري يمر 
بنفس المراحل التي يمر بها الإنسان. 

من هنا نسب ابن نبي إلى الطفل في مرحلته الأولى "عالم الحس"؛ 
وعبر عن ذلك ب"عالم الأشياء'؛ ثم نسب إليه في مرحلة ثانية نوعا 
من التجرد عن الحس وبداية الارتباط بالعقل» وهو ما عبر عنه "بعالم 
الأشخاص'٠‏ وأخيرا تأتي المرحلة الثالثة» مرحلة النضج» وفيها يرتبط 
الطفل بعالم الأفكارء إذ يبدأ من هذه "اللحظة في "تكوين راوبط شخصية 
مع مفاهيم تجريدية . 

ونحن نتساءل: هل هذه المفاهيم التجريدية مختلفة عن مدركات 
العقل» سواء في التصور أم التصديق؟ 

لا شك أنَّ الجواب سيكون بالنفي» وبهذا تتعدّد مصادر المعرفة لدى 
البشرية» وتنمو من مرحلة "الأشياء" إلى "الأشخاص". وأخيرا "الأفكار"؛ 
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ولكنها قد تتقهقر وتنزل من عالم إلى ما دونه؛ تماما مثلما الحال للشيخ 
الذي يهرم» ويفقد المراحل واحدة تلو أخرىء على النحو الآتي: 

-١‏ عالم الأفكار» بفقده كل قدرة خلاقة. 

؟- عالم الأشخاصء نتيجة اللامبالاة أو النفور. 

-٣‏ عالم الأشياء» نتيجة الضعف وعدم الإقبال". 

وفكرة "العوالم الثلاثة" في تقديري هي بؤرة نظرية مالك بن نبي في 
'المعرفة" بل» هي محور نظريته في "الوجود'؛ وهي التي ميزته عن غيره 
من الفلاسفة التقليديين من جهة؛ والمقلّدين من جهة ثانية. وعليها يبني 
الكثير من الاستنتاجات الحضارية العملية الاجتماعية. 

والجدير بالذكر أن أحمد داوود أوغلوء في كتابه "البراديم البديل"“ 
ذكر أنَّ مشكلة الغرب هي مشكلة "نظرية المعرفة"» فعلى أساسها يبني 
صرحه المعرفي بكل خصائصه؛ أمّا الفكر الإسلامي» فمحوره ليس هو 
نظرية المعرفة» وإنما "نظرية الوجود'؛ ومن ثم» حتى في تناولنا لنظرية 
المعرفة ننتقل طواعية وضرورة إلى نظرية الوجود؛ ونعالج إشكالاته» 
ونبرهن على مستوياته. وهذا الذي لوحظ عند ابن نبي بامتیاز» ودل على 
أصالته بجدارة. 

-٤‏ الفاعلية» بديلا عن النزعة البراغماتية 

لم يهتم مالك بن نبي في كامل مؤلفاته بالسؤال التقليدي في نظرية 
المعرفة» وهو: هل المعيار الحقيقي للعلم "هو الوضوح والبداهة» آم 
النجاح والمنفعة"؟؛ وبالتالي لم يحشر فكره في ثنائية "العقلانية" 
و"البراغماتية"؛ لكنه عالج بصورة مختلفة» ذات السؤال» فوفق أيما توفيق» 


۱۷۲ [أرباب المستوى] 


يقول في "وجهة العالم الإسلامي": إِنَّ من أبرز المشكلات التي تواجه 
العالم الإسلامي العجز عن التفكير وعن العملء وهو في المجال النفسي 
يدل على انعدام الرباط المنطقي (الجدلي) بين الفكر ونتيجته المادية 
فالفكرة والعمل الذي تقتضيه لا يتمثلان ككل لا يتجزأ". 

وقد عالج هذه المشكلة تحت عنوان "المنطق العملي'؛ ثم فرّق بين 
الكفاءة والفعالية» وفصّل القول في العلاقة بين الفكر والفعل؛ وبين العلم 
والعمل؛ وقد استفدنا من ذلك كله في صياغة "منظومة الرشد"؛ التي تعنى 
بنقاط ثلاث» هي: 

-١‏ ذاتية اتباع الأسباب 

-١‏ حركية الفكر والفعل 

۴د سداد المسلك: 

واضح أنَّ العمود الثاني هو محور ما نحن بصدده» وهو يقع في صلب 
نظرية المعرفة كلهاء ذلك أن الحاجة ماسة إلى فاعلية بلا براغماتيةء أو إلى 
الجانب الإيجابي من البراغماتية» بعيدا عن جانبها السلبي؛ ولع مصطلح 
"النافعية" يكون الأنسب لذلك» وهو مسبوك من دعاء للرسول الكريم عليه 
السلام» يقول فيه: «اللهمَ إني أسألك علما نافعا»» فإذا كانت النفعية تخص 
الثمرة المادية القريبة» فان النافعية تعالج الثمرات القريبة والبعيدة» يقول 
تعالى: طقْمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَه فليَعْمَلُ عَمَلاً صالخا وَلا يُشرك بعِبَادَة 
َه عدا عيمس ويقول: رال تك وَلَْنْ ا أَعْمَالَكَمْ#محددهى. 

ه- عجز العلم عن لأسن المجتمع 

مما يندرج ضمن طبيعة المعرفة السؤال عن حدٌ العلم: فهل العلم قادر 
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وحده على إسعاد العباد» وعلى تأسيس المجتمعات وقيادة الحضارات؟ 
أم أنَّ للعلم مجاله الخاص به» فهو ليس من طبيعة الغايات والنهايات 
والقيم المطلقة؟ 

يجيب مالك بن نبي على هذه الإشكالية بقاعدة صاغها بعد تحليل 
سق اخقان له راا محرا اة الخلقية": فال إن الدين عو 
وحده الذي يستطيع أن يؤسّس مجتمعناء والعلم لا يستطيع تأسيس 
مجتمع'» وبعبارة مفسّرة يقرّر أنَّ الانسجام بين أفراد مجتمع ماء الذي هو 
أساس قيام المجتمع "لا يمكن أن يقدمه العلم» ولكن تقدمّه الأخلاق"9". 

وإلى هناء نكون قد أشرناء مجرّد إشارة» إلى "الخصوصية الإسلامية 
لنظرية المعرفة» عند مالك بن نبي" ولقد افتتحت الشهية أمامناء لبحوث 
طويلة النفس» تخرجنا من قفص الوصف الرتيب» والترجمة السردية؛ 
والعرض المعلوماتي؛ إلى فضاء التحليل» والنقد» والتركيب» والإبداع؛ 
وه جیا خصاض ھی ااا دانع عنها :ابن في بياذ هراد 
ووفق فيها أيما توفيق. 


9" الحقيقة والمآل» مالك بن نبى»؛ ص:٠۸۲-۸.‏ 


۱۷٤‏ [أرباب المستوى] 

بين مالك بن نبي وفتح الله كولن: 
مقارنت مختافت» باعتماد اللأحجين العلميت منهجا 

ف لقاء علمیٰ مع مدير وكالة جيهان» الأستاذ عبد الحميد بیلیجی ۰٩‏ 
وبعد حوار ثريّ» ومعلومات ضافية» سخا بها الأستاذ مشكورًا ومأجورًاء 
بالسؤال» فلمًا أعلمته بعلاقتي الوطيدة بفكره منذ أمد؛ قال: "هل في 
الإمكان أن نُجري مقارنة بين فكر الأستاذ فتح الله والأستاذ ابن نبي؟" 

كان الجواب» بالطبع» إيجابا. 

ثم سألني عن أبرز نقاط الافتراق والالتقاء بين الرجلين» فأجبته عن 
الأولى» وأجَلت الثانية؛ وقلت: 

أولا: الوعاء الحضاريء أي الامتداد المكانئُ والثقافِيٌُ والسياسيٌ 
والفكريٌ... هو مختلف تمام الاختلاف بين الرجلين؛ أي إِنَّ التربة ليست 
واحدة» وكذا المؤثرات الثقافية والفنية والجغرافية. 

ثانيا: النسيج الحضاريء أي الامتداد التاريخئٌ للرجلين» هو مختلف 
كذلك؛ ويمكن رسم خطين أقرب ما يكونان إلى الخطوط المتوازية» بين 
خط الزمن لمالك بن نبي وخط الزمن لفتح الله كولن. 

ومن يومهاء وأنا أطوّر نظريتي "الوعاء الحضاري'» و"النسيج 
الحضاري"”'؛ ولقد كتبت فيهما العديد من المقالات» وحاضرت فيهما 
9" كانت الزيارة في شهر جويلية ١٠٠۲م؛‏ وقد كتبت مقالا بالمناسبة» نشرته ملحقا بكتاب 

"البراديم كولن"”. بعنوان: "زمان وجيهان» حين يصير الإعلام نظيفا"» ص:٤۱۹.‏ 


انظر: *مقدمات في نظرية الوعاء الحضاري؛ موقع فييكوسء بتاريخ ه يناير .101١‏ 
*الوعاء الحضاري والنسيج الحضاري؛ مخطوطء المؤلف. *دورنا التربوي» في ظل 
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فى العديد من الملتقيات» ولا أزال: 
واليوم؛ بعل عزم الإخوة في "حراء" على بعث "جماعة علمة""» 
ولو تجوّزاء تكون جسرا بين "البراديم كولن ومشروع الخدمة" من جهة؛ 
والنخبة المثقفة في العالم العربي من جهة ثانية... بعد هذا العزم الأكيدء 
رأيتُ من المناسب أن أعود إلى "فكرة المقارنة بين ابن نبي وكولن"؛ لكن 
مع ماد ین جوف ين 
الملاحظة الأولى: إننى ابتداءً» ومن الناحية المنهجية» أرفض البحوث 
المقارنة بين كذا وكذاء ذلك أنها غالبا ما تكون "انتقائية" ومحسومة النتائج 
مسبقاء فالباحث ينتقي نقاط المقارنة» ويحوم حولهاء ثم يختزل أحكامًا 
أخرىء قد تكون مختلفة كليًّا. فالمقارنة» إذن» بهذا المعنى» وبهذا المنهج 
التقليدي» قاصرة عاجزة عن إبلاغ المراد. 
أمّا الملاحظة الثانية» فهى أننى» ومن الناحية المنهجية كذلكء لا أميل 
إلى دراسات الأثر؛ وأقف إلى صف المسيري في هذا الاختيار»““ ذلك 
وعاتنا الحضاري؛ محاضرة صوتية؛ معهد المناهج» الجامعة الصيفية» الطبعة الثالثة» موقع 
فييكوسء بتاريخ ۲٢‏ جويلية ۲۰۱۱م. 
"" انظر: الجماعة العلمية ابتداء؛ مقال» موقع فييكوس؛ ۱۸ يونيو ١١١1م.‏ الجماعة العلم- 
عملية؛ محاضرة صوتية؛ معهد المناهج» الجامعة الصيفية» الطبعة الثالثة» موقع فييكوس» 
بتاريخ ۲۷ جويلية ١6م‏ 
9" يقول المسيري: "وإنكار مقدرة العقل التوليدية يتبدى بشكل واضح في ظاهرة مرضية 
أكاديمية أخرى» هي دراسة قضية التأثير والتأثر» وهي دراسة مريحة لا تتطلب اجتهادا 


وإبداعا" (رحلتي الفكرية؛ مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة» مصرء ١٠٠٠م؛‏ 
ص:557). 


5 [أرباب المستوى] 


أن أثر كذا في كذاء وأثر فلان على علأنء هي أحكام كبيرة جدَّاء ومختزلة 
لظاهرة إنسانية مركبة من أسباب معقّدة» إلى ظاهرة متفرّدة في سبب واحد 
مباشر؛ ومثل هذه البحوث لا تلد» وهي من نوع المصادرة على المطلوب 
في كثير من الأحيان؛ وليس دائما طبعًا. 

ولذاء فإنني» في هذا البحث» سأعتمد "الأحجية"" منطلّقا لفهم 
الظاهرة المقارنة بين فكر الرجلين» وسأعتمد الاستثارة والاستشكال 
أساسًاء محاولا بذلك تفادي المنهج الكلاسيكي في المقارنة والتأثير؛ 
ولا يعدو عملي أن يكون مجرّد مدخل ومقدّمة لما قد يتحوّل إلى جهد 
أكثر تنظيمًا وعممًا. 

و لا شك أنَّ العلم باعتباره أحجية Scientific puzzle)‏ »موق هه «(Enigme‏ 


0200 


أو م ا هده هو عاج هون أبرة مظاهر دة الكورات 


الأحجية في اللغة هي اللغزء والأحجية العلمية هي عملية ذهنية مركبة» قد تكون محض 
خيال» أو تكون من الواقع؛ تنتظر من القارئ ومن الطرف المتلقي إعمال عقله؛ بحيث 
تعتمد الاستشكال» وطرح الأسئلةء والتلغيز؛ وفائدتها أنها تتعامل مع العقل التوليدي» لا 
مع العقول الفوتوغرافية المتلقيّة المصمتة. 

”" تجمع الأحجية على "الأحاجي"؛ وعلى "الأحجيات"؛ وترد الصيغتان في مصادر اللغة 
وفي البحوث العلمية؛ ويوجد كتاب في النحو بعنوان "منير الدياجي» في تفسير الأحاجي". 
للإمام أبي الحسن علم الدين علي بن محمد السخاوي (ت ۳٤٦ه؛‏ شرح فيه أحاجي 
أبي القاسم الزمخشري في النحو؛ تحقيق سلامة عبد القادر المراقي» لنيل درجة الدكتوراه» 
إشراف أحمد علم الدين رمضان الجندي؛ جامعة أم القرى» ١۱۹۸۰م.‏ 

”“ ألف قطب الأيمة امحمد بن يوسف اطفيش (ت: 0187) رسالة بعنوان "لغز الماء"» وقد 
حصل بعد حله على وسام الشرف من قبل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني؛ فرأى 
علماء الأكاديمية الفرنسية للعلوم أنهم الأولى بمنح الوسام» فكرموه بوسام ثان؛ فقبل 
الوساف» وعلقه أسفل برئوسه؛ تعبيرا عن رفش الاستعماز واسترام العلي: 


آبين مالك بن نبي وفتح الله كولن] ۱۷V‏ 


العلمية"؛ عند "توماس كوهن" في كتابه الذي خصّص فيه فصلا بعنوان 
"العلم العادي؛ علم حل الأحجيات"”. 

ثم إِنَّ علوم الفيزياء» والفلك» والكوسمولوجيا بالخصوصء تطوّرت» 
ليس بالصرامة التي يعتقدها البعضء وإنما بالعمليات العقلية» وبالألغازء 
والأحجيات؛ وهذا بالذات ما يميّز فكر أنشتاين”" من غيره» وهذا الذي 
طوّر الفيزياء الكمومية» وبخاصّة "مبدأ الريبة"؛ الذي شارك في حل أحاجيه: 
بور» وهايزنبرغ» وغيرهما.*“ ولم تكن أحجية "قطة شرودينجر”*" خارج 
هذا الإطار. 

ما في العلوم الإنسانية» والدراسات الحضارية؛ فقل ما يُستعمل هذا 
التق مق الفح »لآ أن كلا مع هرن يته وراد هران فد 
فتحا لي الباب واسعا باعتمادهما على ما يشبه الأحجيات» في تحليل أعقد 
قضايا الحضارة؛ أمّا الأول ففي كتابه "لماذا الدين ضرورة حتمية؟"""» 


”" بنية الشورات العملية؛ توماس س. كون؛ ترجمة حيدر حاج إسماعيل؛ المنظمة العربية 
للترجمة» بيروت؛ 1995م؛ ص:99 وما بعدها. 

”" ألبرت أنشتاين» قال ذات مرة : "الخيال أقوى من المعرفة' كان يقذر جيّدا مفهوم "التفكير 
مثل الطفل"؛ وقد سمح له هذا الموقف أن يفهم الكون بطرق عميقة. وقد استخدم خياله 
لإجراء "تجارب الفكر"؛ و"طرح الأحجيات"” التي ساعدته في رؤية العالم من منظور جديد. 

9" مبدأ الريبة: أنشتاين» هازينبرغ» بور والصراع من أجل العلم؛ ديفيد ليندلي؛ دار العين للنشرء 
القاهرة» ۹٠٠۲م.‏ وانظر:جيمس جينز: الفلسفة والفيزياء؛ فصل خاص بالفيزياء الكمومية. 

”“ البحث عن قطة شرودينجر؛ جون جريبين؛ ترجمة: فتح الله الشيخ» وأحمد السماحي؛ نشر 
مؤسستي كلماتء وكلمة؛ 9١٠١5م.‏ 

7" لماذا الدين ضرورة حتمية؟ مصير الروح الإنسانية في عصر الإلحاد؛ دار الجسور الثقافية» 
الأردن» ٠٠٠۲م.‏ وقد استعار المؤلف فكرة النفق» للتعبير عن أزمة العصر الراهن» وعبر عن 
العلموية بأرضية النفق» وعن التعليم العالي بالجدار الأيسرء وعن وسائل الإعلام بسقف 


۱۷۸ [أرباب المستوى] 


وأمًا الثاني ففي كتابه "الإسلام في الألفية الثالثة: ديانة في صعود"7". 
وفي عملي هذا لن أتوائى عن اعتماد هذا الأسلوب» وهذا المنهج» 
فإن أصب فبتوفيق من الله وإن أخطيئع » فذلك لسوء تقدير :مني. وحسبي 
أن الله تعالى علّمنا في محكم تنزيله كيف نتبنى الأحجيةء والصورة الذهنية 
المفترّضة؛ وسيلةٌ وسببا للإقناع؛ قال جل من قائل: من كَانَ ين أن لَنْ 
ينْصْرَهُ الله في الدَّْا وَالآخرَة فَلْيَمْدُدُ سب إِلَى السّمَاء نم ليفط فَليَنظر 
هَلْ e.‏ يده م يَخْيظ ارالسج:ه» وحسبي بعل ذلك أن الرسول عليه 
السلام اعتمد الأحجية في الكثير من الأحاديث» منها أحجية السفينة9", 


النفق» وعن القانون بالجدار الأيمن؛ وعن نور الإيمان بالضوء والهواء في نهاية النفق 

”" الإسلام في الألفية الثالثة: ديانة في صعود؛ مراد هوفمان؛ تعريب: عادل المعلم» يس 
إبراهيم. مكتبة الشروق» القاهرة ١١٠٠م.‏ يشرح مراد هوفمان هذا الاختيار للخيال والأحجية 
منهجا للتحليل» فيقول: "ولتحقيق ذلك سأقوم بخلق شخصيتين من بنات أفكاري» لطالبين 
مسلمين؛ نمطيين» يعيشان في الغرب حاليا؛ وسأقوم بتوجيه الأسئلة إليهما عن هذا الغرب» 
حتى أصفه من خلال عيونهماء هذا في الفصل الأول. أما في الفصل الثاني» فسأقوم 
بهذه التجربة مع طالبين أوروبيين» هما بطبيعة الحال شخصيتان ابتكرتهما أنا في خيالي» 
فأسألهما عن انطباعاتهما عن العالم الإسلامي. وسأضيف إلى الشخصيتين المتخيلتين 
بعدا إضافيا من خيالي» فإحدى الشخصيتين اختارت هذا العالم وطنا لهاء أما الأخرى فلا 
ترى داعيا لهجرة وطنها الأصلي. ومن خلال هذه التجربة» سنشاهد هذا العالم؛ العالم 
الإسلامي؛ من خلال عيون غريبة عنه. أمّا التتجية فأعتقد أنها ستكون محيّرة". (الإسلام في الألغية 
الثالثة: ديانة في صعود؛ مراد هوفمان؛ ترجمة: عادل المعلم؛ وويس إبراهيم؛ دار الشروق» ١٠٠٠م؛‏ ص:۷٠-۱۸).‏ 

9" عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال النبي 5: «مثل المدهن في حدود الله 
والواقع فيهاء مثل قوم استهموا سفينة» فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاهاء 
فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاهاء فتأذوا به» فأخذ فأساء فجعل 
ينقر أسفل السفينة» فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء» فإن أخذوا 
على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم» وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم» «رره البخاري؛ كاب الشهادات؛ 


باب القرعة في المشكلات). 


[بين مالك بن نبي وفتح الله كولن] ۱۷۹ 


ومنها أحجية الثلاثة الذين سدّت عليهم حجرة باب الغار*"... وغيرها 
من الأحاجي في سنَّة المصطفى عليه السلام كثير.”“ 
الأحاجي 


الأحجية الأولى: ابن نبي التركي» وكولن الجزائري! 

لو أننا غيّرنا "الوعاء الحضاري" و"النسيج الحضاري" للعالمين ابن 
نبي» وفتح الله كولن؛ أيء لو أننا نقلنا كولن إلى الجزائر» في الظروف التي 
عاشها كولن... فكيف يتصدف الاثنان؟ 

وبأخصر عبارة: هل يمكننا أن نتصوّر ابن نبي تركيًا أوروبيّاء سليلا 
للعثمانيين؟ وهل يمكن تخيّل فتح الله جزائريًا مغربيا عربيّاك سليلا 
مفترّض على سبيل الأحجية. بتبديل الأدوار بين العالمين؟ وهل سيتصرئف 
ابن نبي تماما مثلما تصرّف کولن» أم سيكون له سلوك وفكرٌ آخر؟ 

وكذا الأمر بالنسبة لكولن الجزائريّ؛ هل سيؤسّس مشروع "الخدمة" 
*” قال رسول الله : «انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم» حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه» 

فانحدرت صخرة من الجبل فسدَّت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة 

إل أن تدعو الله بصالح أعمالكم...» (الحديث» رواه البخاري؛ باب الإجارة) . 
“” أود التنبيه كذلك إلى أنَّ الأحجية والصورة الذهنية المفترضة؛ تعتبران من أبرز المناهج 

التي اعتمدها بديع الزمان النورسي» في معالجة حقائق الإيمان والقرآن» في كامل "كليات 

رسائل النور"؛ وهو ما يسميه ب"الحكاية التمثيلية". انظر مثلا: الكلمات؛ الكلمة الثالثة» 

والتي يقول في مستهلها: "إن كنت تريد أن تفهم كيف أنَّ العبادة تجارة عظمى وسعادة 

كبرى» وأنَّ الفسق والسفه خسارة جسيمة وهلاك محَقَّق؛ فانظر إلى هذه الحكاية التمثيلية» 


" f 
وأنصت إلجها::: (ص:۱۲).‎ 


۸۰ [أرباب المستوى] 


في الجزائر؟ وهل ستكون الاستجابة مماثلة لما لقيه في تركيا؟ 

لا أستعجل الجواب» ولكنني أسأل» وأعيد: هل سيكتب كولن مقالا 
بعنوان "تفاهات جزائرية ٠"‏ لو أنه عاش ظروف الجزائر غداة الاستقلال؟ 

ل سوقط ابي ی کاب "القدر ال د الكتاب والسنة"» ردًا 
على المتلاعبين بمفهوم القدرء والمشككين في العدل الإلهي؛ وأصحاب 
"اللوئاث والضلالات المشوّشة"”"؛ من ذوي الثقافة الحداثية في تركيا 
آنذاك؟ 

لا أعرف» ولكنني أحياناء وأنا أطالع للرجلين أجدهما أقربَ ما 
يكونان فكرًا وفهمًا؛ وأحيانا أخرىء لا أجد وجا للشبه» بين ما يكتبه 
كولن وما يكتبه ابن نبي؟ 

فهل يكفي أن نقول: الفرق فقط يكمن في الوعاء الحضاري» وفي 
النسيج الحضاري؟ أم أنه يظهر كذلك في طبيعة الرجلين» وفي نوعية 
التكوين... وفي ظروف وأسباب أخرى؛ لا نقدر لها إحصاءاء ولا تقديرا؟ 

الأحجية الثانية: القابلية للاستعمار» وحوار الحضارات 

إل مالك بن نبي ذاق الأمرّين جرّاء الاستعمار الفرنسي» ثم على 
يد أذياله قبل الاستقلال وبعده؛ فكتب عن "الصراع الفكري في البلاد 
المستعمّرة””"» وطوّر نظرية "القابلية للاستعمار"» حتى صارت علّما 
عليه وماركة مميّزة لفكره.. أمّا كُوّن من جهة أخرى» فلم يكن تحت 
د في مهب المعركة» إرهاصات الثورة؛ مالك بن نبي؛ 5م ص:۱۱۲. 


”” القدر في ضوء الكتاب والسنة» محمد فتح الله كولن» دار النيل» تركياء 5١٠٠م‏ ص:5. 
7" الصراع الفكري في البلاد المستعمر» مالك بن نبي» دار الفكر» دمشق؛ ٠۹۸۸‏ م. 


آبين مالك بن نبي وفتح الله كولن] ۸۱ 


وطأة استعمار خارجيّ؛ بل عانى من انحرافٍ وانجرافٍ داخليّ» كاد بۇد 
بالبلاد إلى المهاوي والمهالك؛ فتصّف بأسلوب مغاير؛ ا كتب عن 
الحوار» وأسّس مشاريع في الحوار»“ يقول الأستاذ محمد أنس أركنه: 
إننا "نرى أنَّ فتح الله كولن لم يكتف بفتح المؤسّسات التعليمية والمدارس» 
بثراة يسحت عن أهمّ مشروع اجتماعي وثقافي للمجتمعات الإنسانية 
السام وو ا و ا و ا 
الكتّاب أعمالا حول هذه النقطة بالذات» منهم "جون اسبيزوتو» وإحسان 
إيلماز" في كتابهما "الإسلام وبناء السلم؛ مبادرات حركة كولن"9"... 
وغيرها كثير. 

ترى لو أن ابن نبي لم يكن ضمن البلاد المستعمّرة» هل سيهتدي إلى 
نظرية "القابلية للاستعمار"؟ وهل سيدعو إلى "حوار الحضارات ٠‏ كما فعل 
كُولن؛ رغم وطأة الاستعمار الظالم على بلده وعلى سائر البلاد العربية؟! 

ثم هل كان الاثنان متناغمين مع الظروف التي مرّت بهما؟ أم إِنَّ 
أحدهما أو كليهما لديه انحراف ولو يسيرٌ عن الزاوية المطلوبة؟ وكيف 
نقيس هذا الانحراف لو وجد؟ ثم كيف ننفيه إن لم يوجد؟ 

وهل في الإمكان تصوّر عالم يجمع بين الشخصيتين في آن واحد؟ 
فيكتبُ عن ظاهرة الاستعمار» ويصوغ أسس الحوار» في نفس الآن؟ آم 
*" انظر: البراديم كولنء فتح الله كولن ومشروع الخدمة؛ على ضوء نموذج الرشد؛ محمد 

باباعمي» دار النيل» تركيا ۲۰۱۱م؛ ص:۱۸۹. 
*" فتح الله كولن» جذوره الفكرية واستشرافاته الحضارية؛ محمد أنس أركنه؛ دار النيل» تركياء 


۲۳۲: ص‎ Ns 


6% [slam and Peacebuilding: Gulen Movement’s Initiatives, Edited by: John Esposito, 
Ihsan Yilmaz. Blue Dome Presse, New York, 2010. 


۸۲ [أرباب المستوى] 


إل قدرة المثقّف والعالم""؛ لا يمكنها مهما بلغت من الكمال أن تتجاوز 
المؤثرات الزمانية والمكانية» والحالة النفسية والاجتماعية» وبالتالى 
فالعالم ابن انتمائه» وهو بلغة المسيري "متحيّز" شاء أم أبى؟ 

الأحجية الثالثة: أسفل البحر المتوسّط» وأعلاه! 


يحمل مالك بن نبي هم البلاد الإسلامية الواقعة أسفل البحر الأبيض 
المتوسّط» ولذا نجده يكتب عن 'فكرة الأفرو أسيوية» في ضوء مؤتمر 
باندونغ ”20 ويكتب "تأمّلات"9", وكذا "بين الرشاد والتيه “> و في 
مهب المعركة"”»... وغيرها من الدراسات التي تتناول في الأساس 


”" يعتبر البحث في "حدود العلم وعجز العالم" من أبرز المواضيع إثارة في نظرية المعرفة؛ 
فإضافة إلى ما كتبه كارل بوبر في "منطق الكشف العلمي"٠‏ الذي نسف فيه ادعاء العلم 
الوضعي القدرة على تفسير كل شيء؛ نقرأ كتابا لعبد الوهاب الأفندي بعنوان "عن ستيفن 
هوكنغ وسجالات خلق الكون: حدود العلم ومحيط الجهل"؛ بل إن موسوعة صدرت في 
بريطانيا بعنوان "موسوعة الجهل" تؤكد هذه الحقيقة؛ وانظر مقال: مقياس العلم؛ محمد 
باباعمي» مجلة كراسات تربوية» مصر» عدد:۲. 

9" يعرض فيه المؤلف مشروعا لبلاد عدم الانحياز» على ضوء مؤتمر باندونغ؛ وقد لقي 
المؤلف جراء مشروعه عنتا كبيراء وحصارا شديداء على يد أذيال الاستعمار في البلاد 
المستعمّرة. (انظر: فكرة الأفريقية الآسيوية على ضوء مؤتمر باندونغ؛ ترجمة: عبد الصبور 
شاهين؛ دار الفکر» دمشق؛ 15457١م).‏ 

9 كتب المؤلف عن الصعوبات كعلامة نمو في العالم العربي» وعن خواطر في نهضتنا 
العربية» وغيرها؛ دار الفکر» دمشق؛ 19/85م. 

”“ صاغ فيه أسس علم "فهم الثورات"؛ وكذا "وعي الاستقلال" وحيثياته في الجزائر وغيرها 
من البلاد العربية» وأبدع فيه المؤلف أيما إبداع؛ دار الفكرء دمشق؛ 1587م. 

“ وضع فيه المؤلف "الاستعمارٌ تحت المجهر"”» وبين "وحل الاستعمار"» وكشف "أبواق 
وأقلام الاستعمار"» وصاغ مشروعا "لإصلاح التراب الجزائري"؛ ودعا إلى "مؤتمر جزائري 
لإصلاح العمل" إلى أن انتهى ب"الأفكار الميتة والأفكار القاتلة". دار الفكر» دمشق؛ 


[بين مالك بن نبي وفتح الله كولن] ۸۳ 


إشكالات حضارية» تمس بالخصوص البلاد المستعمّرة في مواجهتها مع 
البلاد المستعمرة؛ مع التنيّه إلى أنَّ الأسباب الذاتية هي الفيصلء وأنَّ 
الأسباب الخارجية ثانوية وتابعة لا غير. 
ما كولن» فيحمل هموم تركيا ما بعد العثمانيين أساسّاء”» ثم من 
خلالها كل البلاد التي تلتصق بتركياء بخاصّة "البلقان"» وبلدان "أوراسيا"؛ 
ولا أدلٌ على ذلك من متتدى "أوراسيا" في "وقف الصحفيين والكتاب". 
ثم إِنَّ كولن» وبخاصّة بعد زيارته المشهورة إلى بلاد الغرب» سنة 
۷م وخطابه الشهير الذي بكى فيه لتخاذلنا عن تبليغ دين الله 
للعالمين؛ ثم بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۹۹۹م راح 
بعد كل ذلك يوجّه البوصلّة نحو الغرب» وهذا ما يفسّر انتشار مشاريع 
"الخدمة" في أمريكاء وكنداء وأسترالياء وأوروبا... بخلاف الدول العربية» 
التي لا تزال تتعامل باحتشام مع هذه المشاريع. 
ولا أقول هناء إن ابن نبي لا يحمل هم العالم الغربيّ والشماليّ؛ 
ولا عن كولن إنه لا يحمل هم البلاد الواقعة في خط "طنجة جكرتا" 
۹1م 
”* اقرأ مثلا مقال: "إنسان الفكر والحركية"؛ في كتاب "ونحن نقيم صرح الروح"؛ فستجد أن 
الأسماء التي أسند إليها فكره كلها عثمانية وتركية» ويقول: "إنسان الفكر والحركية هو رجل 
الانطلاقة والحملة» الحركي المخطط؛ الذي يقوم ويقعد على خفقان شد العالم بالنظام 
مجددا" إلى أن يقول: "رجال في استقامة مديدة يشعون ضياء» منهم: آمك حلمي فليبيه 


لي» ومصطفى صبري» وفريد قام» ومحمد حمدي يازر» وبديع الزمان سعيد النورسي» 
وسليمان فندي» ومحمد عاکف»› ونجيب فاضل" (ص:14-7). ولا شك أن الأستاذ هنا 


يراعي ظروف المستمعين؛ ومداركهم» والأهداف والرؤى والغايات» فهو يخاطب الناس 
بلسانهم» وبما يفهمون؛ وبما ينفعهم. 


۸٤‏ [أرباب المستوى] 


وبالخصوص البلاد العربية؛ ولكنّ الحديت طبعا عن الأولوية» وعن 
الأسبقية» وعن نقطة الارتكاز فى الفكرء والتركيز فى الحركية. 
ومن الغريب أنَّ سهم الانتقال بين ابن نبي وكولن كان في اتجاه 
معاكس» إذ بينما انتقل الأول -فكريا- من الشمال إلى الجنوب» أي من 
قرنسا وألمانيا إلى الجزائره ومنها إلى عضر وسورية» تنجد أن الثاني انل 
من الجنوب إلى الشمالء أي من تركيا إلى أمريكا؛ فهل لهذا الانتقال الأثرُ 
الك على مسار ف ها 
آي الفكرين أصلخ للعالم العربيّ اليوم؛ وبخاصّة في عهد الثورات على 
الداخل» بعدما عرف العالم العربيُ الثورات على المستعمر الخارجي؟ 
هل هو فكر مالك بن نبى؛ الذي ساند "الاطراد الثوري"» وكتب فی فقه 
الثورة» وعن "الأخلاق والثورة'» وعن "التقلبات في عصر جديد"؛ وهو 
الذي قال: "إن الثورة قد تتغير إلى "لا ثورة"» بل قد تصبح "ضدٌّ الثورة". 
يقة واضحة خفية"» وقال: "إذا لم نحفظ في عقولنا وقلوبنا مقدّمات 
ومسلمات الثورة؛ فسوف لا نفقد "عقالا" فقط»”“ بل نفقد الروح الثورية 
ذاتها"9»؟ 
أم إن فكر كولن هو الأجدر بالتبني» وهو الذي رفض جملة وتفصيلا 
کل هدم لا ينتهى بالبناع9) تدك عن الأمواج الغائرة العميقة» فی 
”“ إشارة إلى ما حدث للخليفة الراشد أبي بكر #5 يوم تمرّد عليه أهل الردّة من مذحج وبني 
حنيفة» وامتنعوا عن أداء الزكاة» فقال مقولته الشهيرة: «والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدُونه 
ستول الله عد لقاتلتهم عليه)) (رواه البخاري عن أبي هريرة م . 
9“ بين الرشاد والتيه» مالك بن نبي» ص:٤٠.‏ 
(» يقول كُولّن: "الاعتراض على كل شيء؛ ونقدُ كل شيء حركة تخريبية. والإنسانٌ عندما لا 
يعجب بشيء عليه أن يأتي وينجز الأحسنّ منه. فمن النقد والهدم نحصل على خرائب» 


آبين مالك بن نبي وفتح الله كولن] ۱۸٥‏ 


مقابل الأمواج الطافحة العقيمة»” ووجّه مصطلح الثورة توجيها مختلفاء 
فقال: "ارْفُعْ شعار الثورة ضدٌ کل مألوف» واهتف كما هتف الرومي 
"هلم إلىّ يا إنسان!"؛ ثم ادفن نفسك في غياهب النسيان... ناد كما نادى 
بديع الزمان "وا إنسانيتاه!"» ثم امض ولا تفكر بسعادتك الشخصية... 
أجلء انس رغد الحياة» انس البيت والولد» واسلك درب أهل السموّ 
الواصلية الكو من الاو :> إلى أن رل اجان اريف حا عن 
البسائيف. ورن على كل المكابير التالرقة ماروا كل القاس 
المعروفة"؟. 

ثُرى» هل يمكن أن نجمع بين الفكرتين والمشروعين؟ وهل هما من 
قبيل الأفكار المتكاملة المتعاضدة» والمشاريع المتناغمة المتناسقة؟ أم 
إنهما متناقضان متعارضان؟ أم إِنَّ فيهما شيئًا من هذاء وشيئًا من ذاك؟ فما 
هو هذا الشيء» وكيف يمكن فهمه وتمثله؟ 

أناء هناء لا أكتبٌ للمفكر والمثقّف والباحث والمحلّل فقط؛ ولكن 
أضع في ذهني صورة شاب عربيّ؛ في مراحله الأولى من الجامعة» وهو 
باد لآ تلقن الس ولا نين فى اتير عنهاة قو لهذا يبحت کن 
"سداد المسلك" بلغة نموذج الرشد"*» فهل الحل والجواب في موضوع 

ومن البناء نحصل على عمار" (الموازين أو أضواء على الطريقء فتح الله كولن» ص:10). 
7“ نقل إلينا أحد تلاميذ الأستاذ هذا المعنى حرفيا عن الأستاذ فتح الله بعد الثورات التي 

اجتاحت العالم العربي هذه السنة (١501م).‏ 
مجلة حراء المنشورء فتح الله كولن؛ ترجمة: نوزاد صواش» العدد: 2١4‏ (يناير-مارس 

89 م)؛ ص:٤1.‏ 


9 يقوم نموذج الرشد على أعمدة ثلاثة» هي: ذاتية اتباع الأسباب» وحركية الفكر والفعل؛» 


وسداد المسلك: (انظر: البراديم كولن» ص:*١-4١‏ وما بعدهما) 


۸٦‏ [أرباب المستوى] 


الثورات يكمن فيما ورد عند مالك بن نبي» أم فيما جاء عند فتح الله 
کولن» أم هو مزيج بين هذا وذاك؟ 

وأناء هناء كذلك» لا أفترض» ولكنّها واقعة حال» فثمّة طلبة علم من 
الجزائر تشرّبوا فكرٌ الأستاذين» وعايشوا بعقولهم وقلوبهم الفتن التي 
تعصف على بلاد الإسلام. فهم بالتالي قلقون معرفياء مستشكلون منهجياء 
مستعدٌون نفسياء متوقّدون فكرياء ينتظرون التوجيه والإرشاد» ورسم خط 
الس سكية وسكة ردكا 

الأحجية الرابعة: تباذل الزيارة بين ابن نبي وكولن! 

في صباح ربيعيّ هادئ» زار مالك بن نبي فتح الله كولن؛ وهو في 
الفاق :لامي يال لاف المتحدة الأمريكية» بعد أن طالع جل كتبه 
المنشورة باللغتين العربية والفرنسية؛ ثم إن "الأستادً'» تيسّرت له السبل» 
وقد طالع مالك بن نبي منذ أمد» أي في السبعينيات من القرن الماضي؛ 
فعاود الكّة هذه المرّة وطالع ما وقع بين يديه من مؤلّفات مالك بن 
نبي» وبعدها زاره إلى الجزائر» وطرّق عليه بابه. 

ما هي أوّل كلمة تلفّظ بها الواحد تجاه الآخر؟ وما هي الصفة التي 
وصف بها ابن نبي كولن؛ والصفةٌ التي وصف بها كولن ابن نبي؟ ثم ما 
هي أبرز تقاط القوّة التي اكتشفها كل واحد منهما في فكر الآخرء وقي 
تمثلات فكره في الواقع؟ وما هي نقاط الضعف؟ ثم ما هو رأي ابن نبي 
في "الخدمة"» كما هي عليه الآن؟ وما هو أبرز نقد ممكن أن يصدر من 
كليهما تجاه الآخر» فكرًا وحركية؟ 

ألن تكون القضية الفلسطينية محور اهتمامهماء فيعرضان وجهات 


آبين مالك بن نبي وفتح الله كولن] ۸۷ 


النظر فيها؟ أليس في الإمكان أن يجتهدا في إنشاء اتحاد عالمي للعلماء؟ 
وكيف تكون مواصفات هذا الاتحاد؟ وأين يكون مقره؟ وما هي مهمّته؟ 
وما هو دور کل واحد منهما فيه؟ ومن -يا ترى- سيلتحق بهما؟ 

ألن يصف مالك بن نبي فتح الله بما يشبه هذا الوصف البليغ: 
"لم يكن الرجل [أي فتح الله] يتحدّث عن ذات الله كما صوّرها علمُ 
الكلام» أي عن الله العقليّء بل كان يتحدّث عن الله الفعًال لما يريد 
المتجلي على عباده بالرحمة والقهر» تماما كنا كان العسلمؤن الأؤلون 
يستشعرون حضوره فيما بينهم» ونفحتّه المادية في بدر وحنين. فالفكرة 
القرآنية تتجلي هنا [عند فتح الله] بأثرها المباشر على الضمير؛ وبتأثيرها 
في الأناسي والأشياء"9». 

ثم ألن يصف فت الله بالمقابل صديقه وصنوّه مالكاء بهذه العبارات 

الرقيقة: "إنه [أي مالك بن : بي] في خط لباه الم .عا ی 
من الحسّ إلى الفكرء ثم إلى الحياة العمليةء يتنفّس النظام دوماء بحس 
البناء والإنشاء أبدا. إنه ولي الحقّ اللدنيّ» الذي يعد "قادة أركان" الروح» 
ومهندسي العقل؛ وعمّالَ الفكر... ينفخ بلا كلل نفس البناء والإعمار 
فيمن حوله» ويرشد أعوانه إلى سبل عمران الخرائب”؟7””. 

ألا يكون وصف ابن نبي لكولّن باختصارء أنه: المجدّد بالإيمان 
والقرآن. ثم» ألا يكون وصف كولن لمالك بن نبي» باختصارء أنه: 
مهندس الفكر والحركية. 


9 وجهة العالم الإسلامي؛ مالك بن نبي» ص:۸٤٠.‏ 


بحن ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» ص :117. 


۸۸ [أرباب المستوى] 

الأحجية الخامسة: نحو جماعة علمية افتراضية 

ألا يمكننا -بعد جملة من المطالعات- أن نقرّر حكماء يحتاج إلى 
إثبات أكثر» وليكن مجرّد افتراض» قد يتحول إلى نظرية متكاملة» ونقول 
في هذا الحكم: إن كولن قد فصل فيما أجمل فيه ابن نبيء وإنَّ ابن نبي 
قد فصل فيما أجمل فيه كولن.”“ 

وبالتالي» فإنّ جمع فكر الواحد منهما إلى فكر الآخَرء لا شك سيولّد 
بناء حضاريًا مثاليًا؛ وبخاصّة إذا أضفنا إليهما بعض الأسماء المتميّزة» 


مثل: إقبال» وبيجوفيتش» ومهاتير» والمسيري» وشريعاتي» وجيفري لانغ؛ 
وكانا کا عو لاد كوو ن "سياد ع ينانا ت 


حتى وإن لم يكتب لهم أن يعملوا على صعيدٍ واحد. 


”* لهذا الحكم العشرات من الأمثلة» رصدتُ بعضهاء والمقام لا يسمح بعرضها كاملة؛ لكن 
يكفي أن أذكر أنَّ مالك بن نبي يقرر أنَّ "نفس الفرد هي العنصر الجوهري في كل مشكلة 
اجتماعية" ثم يسأل: "كيف نغير هذه النفس؟".. ودعا إلى علم جديد لم يوجد له اسم بعد 
هو "علم تجديد الصلة بالله' (وجهة العالم الإسلامي».ص:48). فمالك بن نبي أجمل في 
هذه النقطة الهامة جدا؛ ولقد فصل كولن أيما تفصيل فيهاء في جميع مؤلفاته» وبخاصة 
'ونحن نقيم صرح الروح". 
كما أن كولن كثيرا ما أشار مجملا إلى الشرور التي تنقل من الغرب إلى الشرق» عبر 
الفلسفات والعلوم وعن فل الابديرلوعيانة» ومما قال في ذلك "لم نعرف حتى اليوم 
أيديولوجية نجحت في ج جمع البشر في ظلها زمنا طويلاًء بل لم نعرف أيديولوجية اكتشفت 
كل الضرورات اللازمة التي يتطلّبها جمع البشر تحت سقف واحد. . ومع الادعاءات 
الباهرة» لم تستطع الدول الغربية التي هيمنت على قسم واسع من الأرض في التاريخ 
القريب أن تحقق الأمان والحبور الدائم للعالم» ولا الشعوب الاشتراكية والشيوعية في 
الشرق..." ( ونحن نبني حضارتنا (مقال: رسالة الإحياء)» فتح الله كولن؛ ص:5*). ولقد 
فصل مالك بن نبي بوضوح في هذه القضية الهامة؛ في أغلب كتبه» بل هي محور إشكالية 
الحضارة عنده. 


[بين مالك بن نبي وفتح الله كولن] ۱۸۹4 


والمعلوم أن "الجماعة العلمية" تؤسّس على ضوء "أزمة معرفية" 
وعلى خطى "همم حضاريّ مشترّك" يعجز "النموذج والبراديم المهيمن" 
عن الإجابة فيا ثم تشتد هذه الأزمة» ويكبر هذا الهمٌ؛ فيشارك في 
الإجابة عليه أعضاء "الجماعة العلميّة"» إلى أن يبزغ "البراديم البديل'"» 
وينال المكانة والهيبة والقبول؛ ثم ما يلبث أن يتحوّل إلى "نموذج مهيمن" 
بعد حين... وهكذا؟ 

ولقد قصدت هذا المزج» بين هذه المعالم الفكرية في العالم الإسلامي؛ 
يوم كتبت مقالي: "الحفر بحثا عن المنظومة ٠‏ وانتهيت بعد عملية الحفر 
إلى تأسيس مرجعية متناغمة» تبدأ بابن نبي» وتنتهي بكولن. 

هل في المقدور» ضمن علاقتنا نحن الباحثين المنتمين إلى مختلف 
"الأوعية الحضارية» والأنسجة الحضارية"» أن نطرح "صورة" لجماعة 
علمية تتكوّن من الأعلام المذكورة أسماؤهم ابتداء» وتنتقل منهم إلى 
من سار على خطهم» ثم نحسِنٌ بعد ذلك عرض هذه الصورةء والدفاعَ 
عنهاء لا باعتبارها الأفضل والأمثل» ولكن باعتبارها محاولة من أنجح 
المحاولات؛ ونكون بذلك قد أسدينا معروفا لأمُتناء دون أن نغرق في 
"الشخصنّة"» ودون أن نسوّق "للكاريزماتية"» و"الزعامة الفردية"؛ وهو أمد 
يمسّه الرجلان» محل البحث والمقارنة» ولهما في ذلك نصوص كثيرة. 

ما مالك بن نبي» وهو الذي شقي دفاعًا عن فكره»”“ وتنعُم العالم 
الإسلامي بنورياته ولا يزال» فيقول: "وهكذا ننتقل من وهي لنتخبّط في 
وف ولا ندري كر عن الجن سوق افا ارك مز الآشياء الريدة 


عن لفهم طبيعة هذه المعاناة» ينظر مذكرات ابن نبي » باللغة الفرنسية» وبخاصة قسم "العفن"٠‏ 
Pourriture‏ (1565م). 


4۰ [أرباب المستوى] 


فق كل الوت إا ل يدوق ك ان كل سرا ت المسضارة 
رر ل الراب اوغ اليه ارت بل الك سرا 
علطا عقا حي رق أن الحضارة ليست أجزاء معت ماق ول مظاهر 
خلابة» وليست الشيءَ الوحيد» بل هي جوهرٌ ينتظم جميع أشيائها 
وأفكارها وأرواحها ومظاهرهاء وقطبٌ يتجه نحوه تاريخ الإنسانية". 

وأمَا كولن» الذي تفانى وتفن في نكران ذاته» فقد أبدع في هذا 
المضمار وكتب من جملة ما كتب مقالا بعنوان "نكران الذات والمدد 
الرباني"» مما جاء فيه: "ينبغي أن نقنع "أنفسنا" أنه ليس لنا يد في حصول 
هذا الخير العميم. فالنجاح كل النجاح لطف من الله وفضل من لدنه 
وإحسان. فإذا آمنّا بذلك فقد جتْبنا أنفسَنا شوائبّ الشرك» وأنجيناها من 
الأوهام التي تظل النفسٌُ تَصْحها في دواخلنا لكي تضِحّم أنانيتنا. بل 
خو أن تقول "فى الک لر لم اقبط عسي فی هذا الکن الوط له 
رجالا خيرا مني في إخلاصهم وصدق تمثيلهم» ولقطعث القافلة مسافات 
واسعة أضعافٌ ما قطعنّه حتى اليوم. وا أسفاه» فلولا كدورة نفسي لتجلى 
المددُ الإلهي وفق صفائه المقدس على الخدمة الإيمانية. واحسرتاه» فقد 
ارتطمت تجلياته بفيروسات أنانيتي وتحطمت على ضعفي وسيئاتي. أجل 
بسببي أنا تعثرنا وتأخرنا عن المواقع التي قصدناهاء وابتعدنا عن المراقي 
التي حلمنا بها". بل ينبغي تكرار هذا السؤال: يا نفس» كم إنسانا قتلت 
حتى اليوم!؟.. كم إنسانا كان يبحث عن الحقيقة فتعثر بك وفقدها إلى 
الأيد!؟"09. 


)٠١١١ نكران الذات والمدد الربّاني» فتح الله كولن» مجلة حراء؛ العدد: 4 (ماي-يونيو‎ en 
. ۳۲-۲۲: ص‎ 


[بين مالك بن نبي وفتح الله كولن] ۱۹۱ 


إذن» الفكرة والمقترح مؤسّسان ابتداء في فكر الرجلين؛ ويبقى لناء 
نحن الخلف» أن نحسن التصدّفء؛ ونحدث الآليات الفعالة لذلك؛ فنكونٌ 
بذلك قد أجبنا على إحدى أعقد الأحجيات في إشكالية الحضارة اليوم. 

خاتمة: لك أو لأخيك أو للذئب! 

عقد هذا البحت ارت أولبة بين فكر العالمين المجددين: مالك 
بن نبي وفتح الله كولن؛ وهي في الأساس تعمل على ترسيخ منطلقات 
لاستفادة العالم العربي من تجربة الخدمة» ومن فكر الأستاذء بأسلوب 
سلس متقبّل؛ دون أن يُحدث ضجة:؛ أو أن يعرّض على سبيل الوصاية؛ إذ 
كل هذه الأساليب منافية لروح البراديم كولن؛ تلك الروح المبنية ابتداء 
على الشفقة » وعلى 'الرحمة"» وعلى "الحكمة"؛ وعلى "المرحلية'؛ من 
غير إغفال "التخطيط"؛ و"الحركية"؛ و"الفعل"» و"الفعالية"؟ ولكل عنوان 
من هذه العناوين أصوله من القرآن الكريم» والسنة الشريفة» والسيرة 
النبوية العطرة؛ ثم إن لها أمثلة في التراث الإسلامي العريق» وفي تجربة 
البشرية بكل مشاربها إلى يوم الناس هذا؛ ولقد كتب الأستاذ في كل عنوان 
من تلكم العناوين مقالات» وألقى محاضرات» ونحت مفاهيم» وأبدع 
آليات؛ حتى صارت علامة مسجلة أو "ماركة" على الخدمةء إذا ذكرت 
تُذكرت» وإذا غابت انتفت أن تكون هي هي. 

ولذا أرى من المناسب أن أستنبط جملة من الأفكار» والقواعدء 
والقوانين» والخطوات العملية» والتطبيقات» والبرامج... لعلّها تسه 
ولو بنزر يسير في إذابة بعض الجليد الوهميّ بين شمال البحر الأبيض 
المتوسط المسلم» وجنوبه المسلم؛ بعيدًا العقد التاريخية المفتعلة 
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والصور النمطية المفبركة» والأحكام القبلية الملغّمة؛ وسنكتشف أخيرا 
أن هذه التجربة هي تجربتناء وأنها لناء وأننا لهاء وأنها من ذاتناء ومن 
خصوصياتناء لا يفرقنا عنها فارق. 

ولقد قال أبو عبيد الله الزواوي لخير الدين بربروس» يوم عرّم على 
مغادرة الجزائر» بعدما ساهم في حمايتها من الإسبان» قال له: "الجزائر 
لك» أو لأخيك» أو للذئب"؛ مشيرا بذلك إلى الغارات الصليبية على 
شمال إفريقيا؛ واليوم كل بلد من بلاد المسلمين هو مثل شاة هزيلة معرّضة 
لآنياب الذئاب ومخالبهاء إذا هي لم تلزم الجماعة» وإذا لم تعتصم بحبل 
الله جنبا إلى جنب مع البلاد الأخرى؛ ولقد صدق الله العظيم القائل: 
ولا تَنَارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذّهَبَ رِيحكغْ»#«اتقد:»» وصدق الرسول الكريم 
القائل: «إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» واه أبوداوه. 

وجملة النقاط المستنبطة هي: 

١-إذا‏ أجريت مقارنات بين فتح الله كولن وغيره من علماء ومفكري 
ومجددي العالم الإسلامي» لتكن في إطار الوعاء الحضاريء والنسيج 
الحضنارى» أن باغمار السياق» ورلا كات ميرةه فال 

؟-يرفض في المقارنة اعتماد المنهج المختزل الانتقائيّ؛ وكذا منهج 
دراسات الأثر؛ بل الواجب هو البحث عن مناهج أكثر ا وحركية 
وعلمية. 

٣-يجب‏ الاجتهاد» إلى إنشاء "جماعة علمية'» تكون جسرا بين 
"البراديم كولن ومشروع الخدمة" من جهة» والنخبة المثقفة في العالم 
العربي من جهة ثانية. 

٤-نقترح‏ اعتماد منهج "الأحجية العلمية"» أو ما يشبهه» مما يدفع إلى 
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استثارة السؤال» وتحريك الإشكال. 

٥-في‏ المقارنة بين عالمين أو أكثر» نحاول أن نستبدل الأدوار بينهم» 
وننظر في الأسباب الداخلية والخارجية التي أسهمت في صقل مواهبهم؛ 
وفي بلورة مواقفهم؛ بهذا الأسلوب يمكننا فهمٌ الغامض والمخفيّ من 
أسباب الفكر والحركية. 1 

١-نقترح‏ إعداد بحث أكاديمي بعنوان: "مالك بن نبي التركي» وفتح 
افراع لدی ول شق المسيكرة قدا وا ر 

۷-بين نظرية القابلية للاستعمارء لمالك بن نبي؛ وحوار الحضارات؛ 
الذي أسسه فتح الله كولن؛ ما يشبه التعارض» أو على الأقلء الصعوبة 
في الجمع بينهما؛ فهل في الإمكان إجراء بحوث تقارن بين الفكرتين» 
وترجّح أيهما آليق للمسلمين في هذا العصرء بالذات؟ 

8-بين فكر ابن بني» المؤسّس لفقه الثورة؛» وفكر كولنء الداعي إلى 
ثورات من نوع جديدء نسأل: أي الفكرين أصلح للعالم العربي اليوم؛ 
وبخاصة في عهد الثورات على الداخل؟ 

4-من الحكمة أن نجتهد في عرض فكر فتح الله بصورة يفهمها 
الشاب المسلم ويستوعبهاء وأن لا نبقى محلقين في سماء التنظيرء 
مخاطبين المثقفين والعلماء فقط؛ من هنا تأتي الدعوة إلى أعمال وكتابات 
ومشاريع تيسيرية توضيحية عميقة» بشتى اللغات والأساليب» تخاطب 
هؤلاء الشباب: القلقين معرفياء المستشكلين منهجياء المستعدين نفسياء 
المتوقدين فكرياء الذين ينتظرون التوجيه والإرشاد» ورسم خط السير 
سک وک وذكاء. 

إن كولن قد فصل فيما أجمل فيه ابن نبي؛ وإِنَّ ابن نبي قد فصّل 


فيما أجمل فيه كولن: هذا حكم أولي؛ بل هو شبه أطروحة تولّدت من 
التفاعل المستمرٌ مع الفكرين؛ ولذا أجده بحثا عميقاء يعد بنتائج مفيدة 
وبديعة» لو كتب الله إنجازه. 

١-عود‏ على بداً: المنتظر على ضوء هذه المقارنة المختلفة» أن ننتهي 
برسم صورة لجماعة علمية» ووضع أسس لعملهاء وللخطوط العريضة 
التي تجمعها. وال تالعتي عا لد کر ااا ر ايكون عضن 
ادّعاء» والأمّةُ ما لم يَضّعْ فكرّهاء ويخطط مسيرها ومصيرهاء رجال علماء 
مخلصون» هي عرضة لكل الهزات والتكبات والويلات. 
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* الأكاديمياء باعتبارها جماعة علمية 

+ منهج الدرس والتدريس في حلق الأستاذ فتح الله 
كولن بين مصادر المعرفة وموارد العرفان 

+ قائمة الكتب التي درّسها الأستاذ 

+ الصورة القلمية للأكاديميا المنشودة 

+ قائمة مؤلفات الأستاذ فتح الله كولن 


الأكاديمياء باعتبارها جماعن علميتَ 

يعالج "علم اجتماع العلوم" "الجماعات العلمية””' باعتبارها مجتمعات 
بشرية» ويمارس في تحليلها نظريات علم الاجتماع؛ ولعلَّ كتاب "ميشال 
دوبوًا"؛ المعنون ب"مدخل إلى علم اجتماع العلوم' يُعَد مثالا حيا لهذا 
الحقل المعرفيّ الخصب. 

ولك أن باجا متخصًّصا آراد دراسة "الأكاديميا" باعتبارها "جماعة 
علمية" معتمدًا مناهج هذا العلم في صورتها الكلاسيكية» لوقع 
في مفارقات لا حدَّ لها ولاختلطت عليه المفاهيم قبل المناهج؛ وما 


يعرف ميشال دوبوا "الجماعة العلمية" بقوله: «لا يكتفي أن نعي اننا علماء حتى یتم 
الاعراف بنا بصفتنا علماء. أن تكون عالما يعني أن تنتمي إلى كل اجتماعن مشكل من 
مجن القاطلين: القرديين آل الجناعين: تالاتا العلمي» أي "الجماعة للب 
ثم يتساءل: "لكن ماذا يعني أن تكون منتسبا إلى الجماعة العلمية؟". ويجيب: 
"أولا: أن تنتمي إلى "نسق اجتماعي"؛ مؤسسة محدّدةء يمكن تمييزها عن بقية المؤسسات 
الاجتماعية. 
ثانيا: أن يتم اختيارك وإدماجك في نسق يقيم فاعلوه علاقات ترابط وفق طرائق تتوافق مع 
مبادئ معيارية مخصوصة. 
ثالعا: وهو يعني أخيراء أنك موضوع لمراقبة اجتماعية» 
والمصطلحات المفتاحية للجماعة العلمية وفق تراث مرتون هي: مؤسسة (00نانهاناكدآ)» 
ودور (©1101)» ومران (12155386م42)» ومعايير (21052265)» ومراقبة اجتماعية (0616م0 © 


1 )). «انظر: دوبواء مدخل إلى علم اجتماع العلوم» ص:١۳١٠).‏ 
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ذلك إلا للهوّة التي تفرّق بين الجماعات العلمية "بمنظورها الغربي“ 
و"الأكاديميا" التي لا تخضع بالضرورة إلى هذا المنظور؛ والفرق لا يكمن 
في البعد النفسيّ والاجتماعيّ فقطء لكنَّه يتجاوز إلى الأبعاد المعرفية 
الا را الا بالخصوص... أي إِنّ نقطة الاختلاف 
ترتكز على جوهر الظاهرة وأساسهاء لا على مجرّد مظهرها وشكلها... 

أروع عنوان لهذه الجماعة العلمية المختلفة» هو نفسه عنوانٌ لمقال 
نشر في مجلة "حراء"» بقلم الأستاذ فتح الله بعنوان: "حركة نماذجها من 
ا ر 

إن الميزة البارزة لهذا المثال البديع تتجلى من وصف الأستاذ 
في قوله: "من يدري! فقد يتحقّق في المستقبل القريب» بفضل هؤلاء 
المخلصين الناذرين أنفسهم لفكر البعث والإحياء؛ تأسيسُ الصلح بين 
العقل والقلب مرّة أخرى. فقون كر من الوجدان والمنطق أحدهما بُعدًا 
مختلقا لخر اوضع نهاية للنزاع بين ما قو ماڏيٰ وما هو ميتافيزيقيٌ) 
حيث يتسحب کل عتهها لسانت ويجري گل شیء فی طبيحقة وماهيته: 
ويجد إمكانية التعبير عن نفسه وعن صور جماله بلسانه"©. 

قد يعترض معترض بقوله: "إنما يصف الأستاذ هنا تلك الفئة القليلة 
التي "ملك الحبٌ قلبها"؛ فقرّرت "أن تنطلق لنيل رضاه تعالى إلى المشرق 
وإلى المغرب» وإلى أرجاء الأرض جميعًا" مهاجرة مجاهدة» لا تلوي 
على أحد. 
© مجلة "حراءء العدد:؟١‏ (أكتوير-ديسمبر .)556١‏ 


© مقال "حركة نماذجها من ذاتها"؛ فتح الله كولن» مجلة حراء؛ العدد: ٠١‏ (أكتوبر-ديسمبر 
°۸ 
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لكنى أستدرك» وأقول: "هذا الوصف بعينه يليق بجنود "الأكاديميا" 
وقادتهاء كما يليق بأولئك المهاجرين المجاهدين؛ فهو لاء مهاجرون معنوياء 
وهم يبتغون نيل رضوان الله تعالى» ثم هم مسافرون في الآفاق عبر العالم» 
بفكرهم وجهدهم وآثرهم» حتى وإن بدت أجسامهم مستقرّة في مكانها". 

إذن» لا سبيل للاعتراض هاهنا... 

3 % % 

بن شرف ك اد الان الفالتة اط على ست 
عثماني اللمسات» بمئذنته الشامخة؛ ومن بعيد... عبر غابات "شامْليجا" 
اس بالعين ي ستو 'البوسفور" ار وأتأمّل بهدوء 
الأحلام؛ يعبره ا : بعضهم يتجرّع الال وآخرون يكادون u‏ 
الأرض بالآمال... 

هذه الإطلالة» وهذا التأمّلء؛ طوّر فی فكرة "الرصد"» الى كانت -فيما 
يبدو- بذرة ل"نموذج المنطاد"”» إذ للعلوَ المكاني أثر وأيٌّ أثر... ودليل 
ذلك أنى الترمك» من هذا "المرضد المعرف ١‏ كابة خاطرة مكثفة كل 
أسبوع» بعنوان "نسمات البوسفور'» لتُّنشر كل ليلة جمعة في موقع 
"فييكوس"... ولا أدري هل بلغت المقصودء أم أنها تستمد العجرّ من 
عجزي» وتصطبغ بصبغة ضعفي؟! 

ثم آية ذلكم الاكتشافء أنَّ القلب استجاب لتجليات الجمالء وأنَّ 
نموذج المنطاد: نموذج معرفيٌ» يعالج نظرية المعرفة» والرؤية الكونية» عند الأستاذ فتح 

لله كولن مثالا شرعتُ فيه ولا أزال في بداياته؛ ومما يعالج: الإدراك ومصادر المعرفة» 

والرؤية الشمولية...الخ.. 
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الكل لس سرف الول تحط لال مساو لاف لكرية ةة 
تلامس من طرف خفي الأدب» ولا تذَّعي أنها أدبية... من ذلك يُذكر: 
"معلّمتي... ورقة الخريف" و'زخات الثلج الأولى" و"رسالة إلى الريح 
الصقيع'» "وحبيبتي اللالة"... وغيرها كثير. 

من هذا المكتب المعلّق» بنظرة معرفية عقلية ووجدانية» أرصد 
"الأكاديميا"» نموذجا ومثالا لما قد يسمّيه البعض "مركرّ تفكير"» ور 
آخرون "الجامعة البحفية"» ويقول البحض غته إنه "جماعة علمية"... تتعدد 
الأسماء وتتلوّن» والمسمّى هو عينّه» إِنّه "الأكاديميا'» كما هي عليه» على 
حقيقتها... لمن يعشق الحقيقة على علاتهاء يتشربها بقلبه ووجدانه 
ويعانقها بعقله وفكره. 

١-الوادي‏ المقدس 

أحسب أنَّ نزع الحذاء في مدخل "الأكاديميا" يحمل دلالة #قَاخلّعغ 
َعْلَيِكَ إِنّكٌ بالْوَادِ الْمَقَدّس طوّى * وَأَنا الحَوتُكٌ فَاسْتَمِعُ لما يُوحَى * ني 
آنا الله لا إل إلا أا فاغبذني وَأقم الصَّلآَةَ لذكريرط:۲٠-؛٠.‏ 

لا أعرف مصدرا واحدا 5 مراكز البحث العلميٌّ» بل وحتى 
الجامعات» اليوم» بصيغتها المعاصرة» باعتبارها "واديا مقدّسا"... إذ إِنَّ 
خلع الحذاء» مثل التجرّد من اللباس المخيط والمحيط في الحج» يشير 
إلى ضرورة إظهار الخشوع والتواضع» ويدعو إلى إلغاء مظاهر الفروق 
والرتب» شكلا ومعنى... ف"خلّع النعل" هناء في الأكاديمياء عنوان 
التجرّد من الارتباطات والعلاقات الأرضية» وشعارٌ التنصل من الأوساخ 
والمتعلقات الدونية» ماديا ومعنويا؛ ليكون المرء مؤمّلا لاستقبال نور 
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السماء» نور الوحي... أمّا مَن بقي عالقا بقاذوراته الدنيةء ملطخا بآثامه 
وذنوبه» فإنه لن يكون أبدا أهلا للمعرفة والعلم النافع» ولا سهلا للعرفان 
والعمل الصالح... فأبلغ وصف له قوله تعالى: أل إلى الأزض 
واب هَوَاةُ)«لاغزاف:000. 

العلم» بعد "عصر التنوي ر"» بالمصطلح المألوف "المتحيّز" جد 
مرادف لإنكار الدين» وثورة على كل دين؛ كما كان الدينُ» يوم انحرفت 
به القساوسة» عدوا للعقل والفكرء ااال رال اَم هناء في 
الأكاديمياء فإِنّ المياه تعود إلى مجاريها من جديد بتوجيه من المرشد 
الخرّيت» الأستاذ فتح الله كولن» في قوله: "إننا نراجع مختلف العلوم 
ونشرح ديننا بواسطتها؛ لأنَّ عقل الإنسانية الآن مرتبط بها. وأعداء الدين من 
أصحاب الفكر الماديّ يحاولون استعمال العلم وسيلة للإلحاد والإنكار.. 
ا ت طرية لاستعمال السلاح نفسه لإزالة الأوهام والشبهات التي 
تجول في أذهان البعض من المخدوعين» وإثبات أن العلم لا يناقض ولا 
يعادي الدين. وبعبارة أخرى فعلى عكس قيام الماذيين من أمثال "ماركس" 
و"أنجلز" و"لينين" بتقييم العلم وجعله واسطة للإنكار والإلحادء فقد وجب 
علينا أن نستعمل العلم أداة إثبات وبرهنة على صحة الدين"©. 

ومنهج "الوادي المقدس" يوجب -شرعا وفقها- أن يكون العلمُ لأجل 
الوصول إلى اليقين في الله تعالى» وأن يكون اليقين محمّزا شاحذا للهمّة 
السامقة» من أجل اكتساب العلم النافع؛ في تداول حلزوني لثلاثية (العلم- 


أسئلة العصر المحيّرة فتح الله كولن» ص:189. 


۹۲ [أرباب المستوى] 


اليقين-العمل)» وهذا مؤدّى قوله سبحانه» في الآية آنفة الذكر: «إنّني آنا الله 
لا إِلّهَ إلا آنا قاغبدّني )ره ...٠‏ أي هو منهج الشهادة والإشهاد... 

ثم تأتي العبادات» في سياق الآية» بمعنى الشعائر: من إقامة الصلاة 
إلى غيرهاء مما عرف بالعبادات في المصادرء لتكون ثمرة للتوحيد 
وللعلم» عكس ما يذهب كثير من الناس في تصرفاتهم» حين يعبدون 
ويقيمون شعائرهم» من صلاة وزكاة» وصيام وحج... عادة وتقليدًاء لا 
إيمانا وإدراكا وفهما ويقيناء فتضيع العباداث من بين أيديهم» ويضيع 

إنناء هناء لا ندافع عن العلم الرسميّ الأكاديمي» ولا نكلّف الناس 
ما لا يستطيعون... وإنما نعني بالعلم وله اله أي العلم القلبي 
الفطريّ الفكريٌء الموصل إلى معرفة الحقٍّ حى المعرفة. 

ناهيك عمّن يحتقر العلم» ويُدني من مقامه» تحت مسمّى "الدين 
والورع"؛ فيخفض ما رفع الله ويُشقي الناس وهو يظنُ أنه يسعدهم... 
وما ذاك بالمسلك السديدء وأيم الله. 

أكاد أجزم أنَّ في ربوع "الأكاديميا" عقولاً كغيرها في مختلف المراكز 
عبر العالم» بل لعل الكثير من المراكز العالميةء لأسباب معنوية أو مادية 
أو سياسية» تأوي عقولاً جئارة» وتصطاد علماء أفذادًا» من مختلف بقاع 
العالم» وهو ما لم يتسنّ -بعدٌ- للأكاديمياء إلى حدّ اليوم» أو لعل المنظرين 
لها فضلوا منهج "الفسيلة" رغم ما يحمله من أعباء» على منهج استيراد 
"الشجر" أو "الثمر"» مع ما فيه من نتائج آنية» واضحة للعيان» لمن أراد 
الاستعجالء وآثر الطبخة الفورية. 

فالفرق إذن بين الأكاديميا وغيرها من مراكز البحث لا يكمن في نوعية 
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العقول؛ وإنما تصنعه أسبابٌ أخرى» خارج الأسباب المادية الكمية» وهي: 

* غاية العلم» أي الإيمان بالله» وابتغاء رضوانه. 

* الخلق الاد ر الال يها قن تمه للق الأحيني". 

٠‏ الانسياب والسلاسة» في حركية الجماعة. 

٠‏ مفهوم الهجرة» الصابغ لكل فكر وفعل. 

٠‏ رهافة الحسء والذوق الفني. 

أنا اليوم محلل للظاهرة من داخلهاء ولا يعنيني في شيء أن يوصف 
هذا الإجراء بالذاتية أو الموضوعية؛ لكن الذي يهمّني هو أن أكون "صادقا" 
أو "غير صادق"» ومن هنا أجد الدليل» والحكم؛ والعلم... وكل ما يمت 
إلى ذلك من سياق» مثل النظريات» والعلوم» والتخصصات... لا يستقيم 
بما غرف عند الوضعيين معيارا للتمييز» من أنه "التصديق'» ولا حتى 
بما أبدع فيه "كارل بوبر" من كونه "القابلية للتفنيد"؛ وإنما معيار التمييز 
من خلال هذا البحث أو غيره» هو "الصدق" وهو "القابلية للصدق"... 
وليس "التصديق"؛ فشتان بين الصدق الذي هو معيارٌ قيميٌ» من مصدر 
'فوق بشري" مطلق» غير نسبي» خالد خلود الحقيقة؛ وبين التصديق الذي 
يخضع لمسارات منهجية بشرية منطقية؛ أو حتى خلقية نفسية اعتبارية. 

الصدق معيارٌ من صياغة الوحي» الذي ينكره العلم الوضعيٌ ابتداء 
أمًا المنظومة الإسلامية فتتخذه مرجعا لكل فكر وفعل» قال تعالى واصفا 
بيه الكريم: طوَالَّذِي جَاءَ بالصَدْقٍ وَصَدَقَ بو )رار .»٣‏ 

؟-الخلق النادر المثال (الخلق الأحمدي) 

يأتي في المقام الثاني» بعد التوحيد والإيمان» في أسباب إدارة 


٤‏ [أرباب المستوى] 


الجماعات العلمية» ما يُعرف بالخلق أو الأخلاق» بما في ذلك "الأخلاق 
الد كن شريظة أن تكرن فلا "ااكعلدق ال وان يكرتا كلدعم 
تمثلا "للغاية" وإنزالا لها على أرض الواقع» بيدا افطل سياد الله 
الحسنى وصفاته العليا"» وبمؤدى: تاقوا بأخلاق الله . 

كل من يل لادبا شا عات أم با آم مرا بعد ننه 
مع حواريين نقُوا ذواتهم» ودفنوا أنانياتهم» فهم بمدلول "الخدمة", 
يخدمون وهم مبتسمون» لا تغادرٌ الكلمة الطيبة لحظة شفاههم» فيستحيل 
أن تصادف أحدّهم غاضبا أو ناقما أو عبوسا؛ وهم إنما يأتون ما يآتون 
لا لمصلحة؛ ولا بمقتضى الوظيف ومستلزمات فنّ الإدارة» أو سَلمًا 
لحد حتى يعيده بعد حين؛ أو كاف وال لا بخ الج في وإنما هذه 
الخلال سجيّةٌ فيهم؛ هي طب قد جاوز حدٌّ التطبّع. ومن ثي ولست في 
هذا السياق أصف وأشرح أخلاق هؤلاء» وإنما أحاول ربط بُعدها فن 
ممارسة "الجماعة العلمية"... من ثمٌ» يجد هذا المرتاد "للأكاديميا" صفاءً 
على "صفحة قلبه"» فتتوفّر سريرته للتفكير السليم» ويزول كل انقباض 
نفسي منه» ليحلّ محلّه الانشراح والانبساط فتأتي أفكاره» وقراءاته 
ر انعكاسا لمرآة قلبه» وظلا لحقيقة روحه. 

وأحسب أنَّ هذا الجانب الأخلاقيٌ الخطيرء وهذه العلاقة القيميّة 
العميقة؛ بين شفافية القلب ونتاج العقل؛ من معرفة وعلم؛ ET‏ القران 
ا وماك اميتي اراح عي سيا ترا حلي 
طِوَاتَّقُوا الله و الله#رلبئرة::.م» وقوله: ظكَذَلِكَ إِنَمَا بخن ا 
عباده الْعُلَمَاءُ4رقس:م»... فهي إذن علاقة متكافتة» ثنائية الاتجاه بين العلم 
والتقوى» شريطة أن لا يُقصر العلم في جانبه التجريبي الماديّ فقط» ون لا 
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تحصر التقوى في الشعائر وكفى؛ بهذا يكون العلم سبيًا للتقوى والخشية 
من الله ويكون الإيمان والتقوى بابًا للعلم؛ في حركة مباركة ولود. 

ولقد نبه علماء التصؤّف" إلى مثل هذه العلاقة» وأبدعوا في ذلك 
أيما إبداع؛ لكنّ البعض منهم راح بعد ذلك يقصر العلم في ذات التقوى 
والإيمان» ويلغي کل علم آخر» ماديٌ كان أم حضاريّء فضيّع الفرصة 
على الآمّة لاكتشاف سر لا تزال البشرية تفتقده إلى اليوم؛ غير أن ما كان 
عليه علماء فطاحل أمثال "ابن سيناء والفارابي» والرازي» والجزري...". 
أظنه من هذا المقام السامقء لو أنَّ تاريخ العلوم؛ ونظرية المعرفة» والرؤية 
الكونية... لقيت منا البحث والتحليل الذاتي اللائق. 

٣-الانسياب‏ والسلاسة 

أما السبب الثالث الذي يميز "الأكاديميا" عن غيرها من "التجمعات 
العلمية" التقليدية» فهو وثيق الصلة بالعمل الجماعي» وبفنٌ إدارة 
الجماعات» والذي تم تطويره -في هذا العصر- بمقاربتين اثنتين» هما: 

* المقاربة الغربية-الأمريكية. 

٠‏ المقاربة الشرقية- اليابانية. 

ولکل مقاربة خاصيتّها ومنطلقاتهاء وأساليبها وآلياتهاء ومناهجها 
مثال ذلك قول الإمام القشيري في لطائف الإشارات: "أكرم الله الأصفياء من عباده بفهم 

ما أودعه من لطائف أسراره وأنواره؛ لاستبصار ما ضمنه من دقيق إشاراته وخفيٌ رموزه» 

4 لوّح لأسرارهم من مكنونات؛ فو بما خطرا به من أنوار الغيب على ما استتر عن 

أغيارهم؛ ثم نطقوا على مراتبهم وآقدارهم» والحق 35 يلهمهم بما به یکرمهم» فهم به عنه 


ناطقون» وعن لطائفه مخبرون» وإليه يشيرون» وعنه يفصحونء والحكم إليه فى جميع ما 


يآتون به ويذرون". 


۲٣٦‏ [أرباب المستوى] 


وطرقها... ولقد أسهبت البحوث والدراسات في تحليل المقاربتين 
تحليلا عميقاء وقامت بحوتٌ أخرى بالمقارنة بينهماء لعلَّ عالم الاجتماع 
الأمريكي "إدوارد هول" في كتابيه "رقصة الحياة» زمن معاش زمن ثقافي'» 
و"اللغة الصامتة"؛ وكذا في كتبه الأخرى؛ قد لامسّ بعمقٍ الفروق بين 
السياقين والثقافتين بالخصوص. 

أَمّا في الفكر الإسلامي المعاصرء فثمة انفصام وانفصالء بين النظر 
والفعل: 

فمن جهة نطالع ما يولّف في تفسير معاني "الوحدة"'» و"التنازع"؛ 
و"الاغتلاف"» و"البنياك. المرضوصض"» و"السفيلة".. وثقرا. الآياث 
والأحاديث» والنصوص الواردة في معنى "الجماعة"» و"الأمة"» حتى ما 
كان منها بمقاربة فقهية أو أصولية» مما عرف "بالاجتهاد الجماعي"... 

ومن جهة أخرى» نشهد ممارسات ثقافية وسياسية تكتيكية» لا تمت 
بصلة إلى الجذور المعرفية» ولا إلى فقه الجماعة باعتباره منطلقا معرفياء 
إسلامياء قرآنياء بشريا... أي أنه توجية» ورسم خريطة» لكل تجمُع 
بشري» سواء أكان ذلكم التجمع علميًا آم وظيفيًا آم اجتماعيّاء مهما كان 
نوعه» ومهما كانت صفته... الثابت الوحيدء إذن» هو أنَّ القطيعة في واقعنا 
المترنح مستحكمة قاهرة. 

'الأكاديميا"» من خلال فكر الأستاذ فتح الله ورؤاه التجديدية» هي 
رسم وصورة وتمثل "للطابق الخامس ٠"‏ الذي رعاه على عينه وبعنايته: ولا 
يزال» حتى إنه غيّر المکان» وتغيّرت الحال» وتبدلت الظروفء إلا آنه لم 
يترك الدرس يومّاء ولم يغب عن التفقيه ساعة. 

ولقد صاغ الأستاذ مفاهيم "الجماعة العلمية" ضمن مسيرة "الطابق 
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الخامس"؛ وأوضح منطلقاتهاء وحدّد أبعادهاء وخطط أهدافها وغاياتها... 
فجاءت تلكم "الجماعة العلمية"» من منظور "حركية الجماعة"» ذات 
خاصية سلسة منسابةء لا اهتزاز فيهاء فلا هي من نوع "التنظيم الإدراي؛ 
العلميّ الجافٌ", أي المؤسّس على "نمط تعاقديّ" صارم؛ ولا هي من 
طينة "الجمعية؛ والاجتماع» الشرقيء المفتوح» والمتسامح؛ والمتحرك 
على وقع الاعتبارات» أي المؤسّس على "نمط تراحميّ" فضفاض؛ 
وإنما هو نمط آخر» صغتٌ له عنواناء في مقال كتبئّه ا الثالث 
الموضوع"". 

فمن حيث بعلم الوظائف والمسؤوليات» وتقسيم المهام والمهمّات» 
ومن حيث فعالية نظام المعلومات» ومن حيث اعتماد التكوين الميدانيٌ 
التطبيقيّ المستمرٌ آلية للتطوير وشحذ المهارات... ثم؛ من منظور الضبط 
والاتضياظ والوضوح» والدقة» والمحاسبة» وتحمُّل المسؤولية دون 
أي اعتبار... وكذاء بالنظر إلى نظام المكان والزمان» واحترام الخبرة 
57 واعتبار الملكات والدرّجات» وإصدار الأمر وقبوله (أدب 
الائتمار)... من جميع هذه الاعتبارات التعاقدية ظاهرًاء تبرز "الأكاديميا" 
معلماء يلبق بها أن تكرن تمر د جاومالا 

أمّا من حيث تقوى الله وخشيته» والمرونة والاحترام» والتفاني 
والتضحية» والقول الطيب» والفعل الحسن... أي من جهة أعمال القلوب: 
من حبّء ونصح» ورقة» وشفقة» وعطف» وتعاون» وسماحة... وکل ف 
يجمل وصفه من خلق حسن» وفعل صالح... من هذه الجهة» "الأكاديميا" 


" انظر ص: ١١١‏ من هذا الكتاب. 


۹۸ [أرباب المستوى] 


هي ربيعه وورده» وهي سنامه وذروته... فكلمات مثل "أستاذي"” و" آبي"... 
ثم التحية الحبية» والابتسامة الصادقة» والنافعية» والخدمة اللامتناهية... 
كل كلك باس الب ويه بات والأرييةة..: اليكو الم ارا 
وميناء... فيأتي على إثره الحرفٌ والكلمة» والعبارة والفكرة... شمافة 
هاف روان ماد 

لا شك أنَّ هذه الخاصية مستقاة من القرآن الكريم» ومن المنهج 
النبوي الشريف» رائدها ومبدعها وجامع أسبابها جمعا مطلقاء هو سيد 
الوجود» ونور الكائنات» محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة» وأزكى 
السلام... الذي يقول عنه رب الجلال والإكرام: لوَإِنّتَ لَعَلى حُلَقٍ 
عَظيم4«قلم:»» ثم يقول: ولو كنك قَطَا غَلِيظ الْقَلْبٍ لأنْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 
تاف عَنْهُعْ وَاسْتَغْفْر لهم وَشَاورْهُمْ في الام ر رال عنران::هم. 

ولا بد لعلم الأخلاق في الفكر الإسلامي المعاصر أن يتقدَّم خطوة 
من حيث التفسير والتأويل والتنزيل» وذلك بالتبځر في عوالم العلم 
والمعرفة... تنظيريًاء وعمليًاء وفنيّاء وتقنيّاء وتطبيقيًا... لا بمجرّد تأليف 
كتب سردية» وضفية» عارضة للمحاسن... فالبشرية اليوم ظامئة» ومن 
يملك الماء أحياناء يضِنٌ به» أو يحمله بين جنبه وهو لا يدري قدره 
وقيمته... فيموت عطشاء ويموت الخلق جراءه جهلا وضلالة. 

٤-مفهوم‏ الهجرة» صبغة الأكاديميا 

شحذت همّتي» واستفرغت وسعيء متسائلاء باحثا عن الصبغة 
التي لا تخطئ أحدا في الأكاديميا؛ ولقد كانت "الخدمة" هي الصبغة 
الظاهرة الماثلة للعيان والمعلنة في المحافل والزيارات؛ غير أني لم 
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أستسلم للاختزال» ولم أشأ أن أردّد نفس ما يتكوّرء لا لكونه خطأء لكن 
لاعتقادي أن لكل تیج سیا وان لكل سب آسبايا.. إلى أن تتهی :عند 
مسب الأسباب عل بلا شريك» عند الحقّ عر شأنه وليه زجع الأَمْر 
r‏ 

واصلتٌ التنقيب عن صبغة قد تكون بذات العمق» فتبدّت لي ثلاثة 
مصطلحات: "الإيمان» والجهاد» والهجرة"» ومن حسن المخرج أني 
قرأت نصًا للأستاذ فتح الله بعنوان "الرحلة المباركة"» يقول فيه: "وعادةً ما 
بنش كر تلاي الإيماة رالمجرة والجياد باصجارها أركانا محا اة 
واحدة"؛ وبالخصوص في القرآن الكريم؛ في مثل قوله تعالى: «إنَّ الَذِينَ 
آمَنُوا وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ في سيبل لله وای كوا 
زرا ارك بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بض #لأتقل::. 

فرآيت الاقتصار على وجه وا من وجوه هذه الحقيقة الناصعة 
الناصحة؛ يكون عنوانا للأوجه الأخرى» ولقد تيقنت من مدخل "نظرية 
المعرفة" أنَّ الهجرة هي الباب والمدخل اللائق» الشامل؛ الدقيق» لمثل 
فقاما ها 

فعند فرسان "الآكاديميا"» كما لدى شباب "الخدمة" عبر العالم» ا 
"الهجرة"» وإيقاع الهجرة» يسم الجميع» ويرسم حضوره في جميع 
الحركات والسكنات» فالكلٌ مهاجر» والجميع معتقد ذلك» ليس هذا 
من قبيل المبالغة؛ إذ المبالغة نوع من الكذب والتزييف» ولا هو من قبيل 
المدح؛ لأنَّ المادح ممقوت؛ وإنما هي حقيقة أشاهدها وأشهدها صباح 
مسا هيات 

قد يسأل سائل» وحقٌّ له أن يسأل: "ما هو دليلك؟" 


1۰ [أرباب المستوى] 


أقول» والله أعلم: دليلي؛ أنَّ الأستاذ فتح الله في بيان معنى الهجرة» 
ضمن مقال بعنوان "الطرق"». يقول: "الذين يخوضون هذا الطريق بعشق 
وشوق» والذين يسيرون وراء دليلهم» تصبح الجبال لهم قيعانا» ويصير 
ال لهم سهلد'ء إلى آنا يقل عه ولا يمك الحدية عن ترف فى 
الطريق» وكمُهم عن السير» والتكوص على الأعقاب» والتقهقر إلى الوراء". 

آم الخلاصة في بيان صفة هؤلاء المهاجرين الأفذاذ» أنهم: "يسيرون 
من الخَلْق إلى الحقء ولا يحيدون". 

لو كتب الله تعالى لأحد أن يسعد -كما سعدتُ- بأيام في حرم 
"الأكاديميا”؛ فإِنَّ النوتة والإيقاع الذي سيغمره دومّاء هو السير الحثيث؛ 
والهرولة الدائبة "من الحَلّق إلى الحقّ"”؛ ثم العودةٌ الصادقة» والأوبة الأبيّة 
"من الحق إلى الخلق"... سيرٌ وهرولة؛ ثم عودة وأوبة» كحال الحاجٌ ساعيًا 
بين الصفا والمروة» متعلّقا بالحقّ ذهابا وإياباء قاصدا نفع الخلق غدؤًا 
ورواحًا... القلبُ منه متعلّق بالحقّ لا يحيد» وهو يحمل هم الخلق بنبض 
لا ببيك. 

أمّا عن العمل الجاد» بشوق وعشقء فلا يمكن حصرٌ أمثلته ومظاهره؛ 
ولا أدل على ذلك» من أنَّ الواحد من مهاجري هذا الصرح العلمي؛ تجده 
لا يفرّق بين ليل ونهار» ولا بين حر وقرّء فهم يصاون أوقاتهم وأحوالهم 
بنبض العمل والاجتهاد» صابرين محتسبين؛ فلا تسمع من أحدهم "أف" 
مصداقا لمقولة بديع الزمان النورسيء في الكلمة الرابعة والعشرون. الثمرة الخامسة؛ من 

الكلمات: "العبادة التي هي حبلُ الوصالء أو نقطة اتصال بين المبدأ والمتتهى» تصرف 


وجه الإنسان من الفناء إلى البقاء» ومن الخلق إلى الحقّء ومن الكثرة إلى الوحدانية» ومن 
المنتهى إلى المبدأ". 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] ۳۱۱ 


ولا "آمًا". ولا "ليت" ولا "لو"... فلا ضجرء ولا اعتراض» وإنما هي 
الطمأنينة والهدوء» تغمرهم السعادة وهم يعرّقون» وتجمّلهم المودّة وهم 
ينصّبون. 

أمّا عن "السير وراء الدليل"» فهؤلاء يضربون للبشرية» لا للمسلمين 
الآخرين فقطء أروعٌ مثال» وأنصع مقال... إذ هم لا يفتقدون هذا الدليل 
الخرّيت» الذي يتبدى في الشخصية المعنوية للخدمة» يضبط سمفونيته 
قائد ومرشد كبيرء هو الأستاذ فتح الله كولن... بتخطيط منه» وتوجيه 
ومراجعة» وملاحظة... يتلقّفون كل ذلك بصدور رحبة» وسواعد غير 
مفلولة... منصاعون هيّنون» منقادون ليّنون... لكن ليس في نمطية قاتلة؛ 
ولا إذابة للذات وللخصوصيةء بلا وعي... ذلك أن منهج الأستاذء أساسّاء 
يثور على التقليد'» ويحارب الراب الجاهزة'» ويمقت "التنظيمات 
الهرمية الكلاسيكية"... دافعا إلى المبادرة» والخصوصية» والذاتية... 
ويكاد لا يخلو مقال أو كتاب للأستاذ من التأكيد على هذا المنحى السليم. 

ولقد ضرب فتح الله أروع مثال للهجرة» بهجرته» هوء إلى أمريكا؛ 
ومع ذلك نمت مشاريع 'الخدمة"» ولم تنقطع» رغم غيابه المكانيٌ 
الساكير» السا اوقل و ريداق قيقة الورك رما ااا 
نادرة المثال في فنّ القيادة والإدارة المعاصرةء مشرقًا ومغربًا؛ وهي جديرة 
بتسليط الضوء» والبحث الحثيث» لاستجلاء أسرارهاء وكشف أبعادها. 
والحقٌ أنَّها تجربة قيادية مثالية» مستوحاة من سيرة نور الخلق محمد يل 
ومن آثار صحابته الأفذاذ الكرام» عليهم أفضل الصلاة» وأزكى السلام. 

وإنا لنعجب من تناغم جميع أفراد "الأكاديميا", بلا أيّ خلل» ولا أي 
حقد أو حنق أو مَوجدة» مما قد تشهده الجماعات العلمية النمطية؛ ذلك 


۱۲ [أرباب المستوى] 


أن القلوب لانت» قبل أن تنشط العقول... ولقد ورد وصف هذا الفنّ من 
فنون الهجرة» في كتاب "العصر والجيل"؛ في مقال بعنوان "الهجرة النبوية"؛ 
ومما جاء في مستهله: 'الهجرة رحلة لغاية مقدّسة ولهدف جليل وكبير... 
ومثل هذه الهجرة ترمي إلى تحقيق مثل هذا الهدف بمدٌ وتقوية من العقيدة 
والعاطفة والفكرء وتغذية وعون منه. وبمقدار درجة الإخلاص في هذه 
الهجرة وعمقهاء تكون مساوية ومعادلة لسياحة الإنسان في السماء"©. 

الغاية المقدّسة والهدف الجليل الكبير» والعقيدة والعاطفة والفكرء ثم 
درجة الإخلاص وعمقه... هي عناوين أنشودة الهجرة في "الأكاديميا" 
غخضوهاة و اة عا 

ولو صدق العزم» وصمًا الفهم» لاجتهد رواد الأمّةَ في غرس هذه 
المعاني الجليلة؛ وبذر تلكم القيم البيلةء في جميع المؤسّسات 
والتجمُعات» وبالأخص في مؤسّسات التربية والتعليم» بكل مستوياتهاء 
لكوتها مقطلة الآقة ومتيع .سضاركهاء.. وإلاء فلو فيك اراح 
والمخططات» آلاف السنين» تعالج الشكلّ» وتزيد في الرقم» وتحتفي 
بالعدد... تغيّر المدير بالمدير» وتبدّل الوزير بالوزير... ثم هي مع ذلك 
تقدّم الاعتبارات الجهوية» والمصلحيةء والطائفية» على المقاييس العلمية 
والمعايير البحثية... لو بقيت برامجنا آلاف السنين على هذه الشاكلة» 
ولم تواجه الحقيقة كما هي.. أو حتى لو عمدت إلى استيراد نماذج غربية 
بحذافيرها؛ فن الفشل سيكون رأس مالهاء والخيبة ستكون قدرها. 

ومما يسبل بامتياز في "الأكاديميا" أن هذه الأبعاد السامية» وتلكم 


9" ترانيم روح وأشجان قلب» فتح الله کولن» ص:40. 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] ۱۳ 


الدلالات الشامخةء لا تماررّس بأساليب خطابية» مدرسية» تلقينية... ولا 
تظهر في شكل لوائح؛ وبيانات» ومعلقات... لكنّها تسري سريان الماء في 
الجذورء بشعار "ادفن وجودك في أرض الخمولء فما نبت مما لم يدفن 


الع 


لا يتم نتاجه 

ه-رهافة الحسّ» والذوق الفنى 

تحت عنوان "الفنٌُ» المفتاح السحري للحضارة"» وضمن فصل 
"أسباب الرشد وموانعه"؛ من كتاب "البراديم كولن"؛ وردت هذه العبارة: 
"ولقد شهد شباب الخدمة» وتلاميذ الأستاذء الملازمون له فى خلواته 
وجلواته» آنه لم يدع إلى الجمال والفنْ بقلمه وحبره فقط» بل عاشه فى 
كل نبرة» ومع كل زفرة» وعند كل نظرة؛ حتى إِنه غالبا ما أرهقهم برهافة 
حسّهء وأورثهم شعورا متوترا تجاه كل كلمة ينطق بهاء أو سكتة يسكتهاء 
أو إيماءة يومئها...ولعلٌ هذا القدر الرفيع من الإحساس الفنيّ والجمالي؛ 
ومن رهافة الحس والذوق» هو من أبرز الأسباب التي ساهمت في تحويل 
أفكار الأستاذ إلى واقع» وصاغت مخططاته ومشاريعه بشكل يعجز القلم 
عن وصفه» مشاريع هي في روحها ربانية إيمانية» وفي ظاهرها فنية» 
ذات أجود المقاييس العالمية» فلا تعارض بين المخبر والمظهرء إنما هو 
التكامل والتعاضد والتوازن"00. 

كتب هذا النصّ قبل عامين تقريباء ولم أكن أعرف أني سأكون يومًا ما 
0" الحكم العطائيةء ابن عطاء الله السكندري» الحكمة:١1.‏ 


٠‏ البراديم كولن: فتح الله كولن ومشروع الخدمة على ضوء نموذج الرشد» محمد باباعمي؛ 
ص:68١169-1.‏ 


1٤‏ [أرباب المستوى] 


منسوبًا إلى إحدى هذه المشاريع» بل إلى "الأكاديميا"؛ ثم لما التحقتُ بهاء 
وعاينتها راصدًا من الداخل» ثم خبرتها متأمّلا في العمق... بلا أيّ حاجز أو 
حائل» ازدادث هذه الأوصاف التي سجلتها يومّها ثباتا وول تر 
منها شيء... ومن عادة الأحكام أنها تكون "متفائلة إيجابية" في البداية» عند 
وَل لقاءء ثم مع الاحتكاك والاختلاط بالمحكوم عليه» تظهر الكوامن؛ 
وتطفح النقائص» فيك سحنة "عين الرضى"”'» وتقل حدّة الإيجابية... 
ليحلّ محلّها بعضٌ من الأحكام السلبية المتشائمة» نسبيا على الأقل... 

إلا أنني» في حال الأكاديميا -وكذا في حال اللقاء بكلّ "صادق 
صدوق"- لم أزدد يومًا بعد يوم؛ إا يقيناء وما ازدادت ملاحظاتي حول 
"الأكاديميا" إلا تأكداه لاني مع تموذج شاف نابض بالحيا يُظهر 
ما يخفي» ويخفي ما يظهر... لا ينمّق ولا يزوّق» ولا يصبغ الوجوه 
بالمساحيق» لأجل زيار فان أو لان نموذج يعيش القضيّة دوماء في 


3 


كل الظروف» برهافة حسّ» وذوق فنيّ رفيع... مخافة الله غايته ومنتهاه 
لا "المكافآت"» و"حساب الرتبة"» أو الطمع في "أجرة زائدة"... 

نعم» حسنٌ "الأكاديميا" يُسبيك من موقعه الجغرافيّ ابتداء» وهي قابع 
#الغرين غلى امن لال "فا اليا المطلة جلى اظ اا 
لوحات فتيةء أو لقطات ذرّية من جمال جنَّةَ الفردوس: يبدو البوسفور 
من بعيد» دونه تلال وسهول» خضراء ربيعاء بيضاء شتام وهي بين ذلك 
خريفا وصيفا. 
”“ إشارة إلى قول الإمام الشافعي: 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] 10٥‏ 


وبناية "الأكاديميا" متلاحمة مع "مسجد عثمانيَ الملامح' وإلى 
جواره "إقامة للطلبة". .. فالصروح الثلاثة منسّقة في مخطط هندسي بديع» 
من تمام حسنه أنه مصبوغ بصبغة الجمال الذاتي العبق بريح التاريخ»› 
والمضمّخ بالذات الحضارية للأمّة؛ رغم أنه جمال "حضاريٌّ مدني" إلا 
أنه أصيل غير مجلوب» خلافا لما أنشد المتنبي: 

حسن الحضارة مجلوبٌ بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب 

التجاور والمجاورة بين هذه المؤسّسات الثلاثة”“ ليس اعتباطاء ولا 
هو محض صدفة؛ وإنما تذكرك أن الواحدة منها امتدادٌ للأخرى» فلا 
فضل ولا الفضالء بل تعانق ووصال:.+ لكأن "التربية» والصلاة والبحث 
العلميّ" أركان لزهرة واحدة» هي زهرة "لالي» أو "التوليب”» رمز الأحدية 
والعشق الإلهي. 

كم من مركز للبحث» وكم من جامعة» أَسّست من منظور أيديولوجيات 
زائفة» وفهوم سقيمة حائفة» معتبرة مجاوّرة المسجدء أو إيواء مسجد 
تحر شين حير لعي رامع ليروك العامة واو مزاوع 
التدكر لحيادية العلم! وقل مثل ذلك عن مساجد كبرى؛ أقصت البحث 
العلميّ فخ حرمياة إل أن تكون معاهد "دينية" بالمعنى الضيّق للدين... 
و الكل من الانفصام المقيت» والتفشخ المميت. 

أمّا داخل الأكاديمياء فتتوزّع قاعاتٌ للباحثين» ومكتبة» وقاعات للبحث 


OD‏ بجوار هذه المؤمسسات. تنتصب مدرسة "جوشكون"” التي تزيد الالتحام دلالة ومعنى؛ ومما 
يدل على التخطيط أنه بجوار الأكاديميا الجديدة» كذلك» قد بنيت مدارس اوش كوق1: 


فلا سبيل للاعتباط والصدفة في منطق الفكر السليم والفعل الحليم. 


1٦‏ [أرباب المستوى] 


الجماعيّ والمطالعة الموجّهة» وأخرى للمحاضرات والمناسبات واستقبال 
اأ ت وقاعة كبرى للصلاة» تعلو العمارة تاجًّا على رأسها... كذاء 
مطعمٌ ومؤسّسة محترفة لخدمات الشاي والقهوة» وتوابعهما... للضيوف 
الزائرين» وللباحثين المقيمين. 

كر شي دعل a O N‏ 
لوحةً فنية عجيبة» وصورة ذوقية خلابة؛ لا تلحظ اضطراباء ولا وسخاء 
ولا تجاوزا للحد» ولا تصرفات انتهازية... 

الصور الجميلة لإصدارات "مجموعة قَبِئّقَ"» بعشرات اللغات العالمية» 
واللوحات الزيتية الأصيلة الأصلية» من صلب التراث الإسلامي الثر... 
وغيرها من مظاهر الجمال والجلال .. تخريك» وتيعضعك» وتذكرك أن 
ديننا الحنيف يفوق وصف» ويتحدى 5 تهمة» من الأوصاف والتهم 
التي تكال له ظلما وجورا... فالخلل إنما يسري إلى الآمّة من جهتنا نحن» 
أي من جهة الأتباع» وذلك حين ينحرف فيهم جانب على حساب آخر... 
وحين يخطتون التقدير» ويسيئون التدبير... 

لو أن إدارة "الأكاديميا" تعاملت مع فكر الأستاذ بالأسلوب المعتاده 
لنقلت نصوصا عن الفنّ ورهافة الحس» من أدبياته؛ ولجمّلتها ونقنها وزيّنث 
بها الجدران... غير أنَّ رجالها لم يفعلوا شيئا من ذلك» وإنما نقشوا معاني 
فكر الأستاذ على سفوح قلوبهم الخصبة» فتحوّلوا هُم» بكل خصائصهم 
وتصرّفاتهم» وحركاتهم وسكناتهم» وكلماتهم وعباراتهم... تحؤّلوا إلى 
عناوين لذلك الفكر النيّرء فالتقى الفكر بالفعل» وأثمر ربيحٌ العلم النافع 
ثمرات من العمل الصالح الطيب... ذلك أن جمالية الخلق» وفنٌ القلب» 
يسموان على کل جمال وفنّ» مهما كان مظهرٌه وشكله ومؤدّاه... 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] ۱۷ 


ومن تلكم العبارات التي لا يخطئها الفؤاد في تراث الأستاذ وهو يرع 
الناس وزعا إلى الذوق الجماليّ ورهافة الحسء نقرأ قوله تمثيلا لا حصرًا: 

"* الف من أهم الطرق المؤذية إلى سمو الروح والمشاعر. 

٠‏ الفنُ مثل مفتاح سحريٌ» د يفتح الكنوز السرية المكتشفة؛ فوراء 
الأبواب التي يفتحها تكتسي الأفكار صورهاء وتكتسب الخيالات أجسامها. 

يُظهر العلم الحقيق نفسه بالفنّ..."29. 

ألا نلاحظ أنَّ العلاقة وثيقة متنية بين "الفن'» و سمو الروح والمشاعر'؛ 
و"الأفكار"؛ و"الخيالات"”؛ و"العلم"... هذه العلاقة ليست لمجرّد التبججح 
النظري؛ أو التزويق الأدبيّ» وإنما هي واضحة وضوح الشمس في ذهن 
فتح الل وهي علاقة قد لا تكون مكتملة في الواقع» من خلال "الأكاديميا" 


ع 


الحالية» وإنما الأمر "فى بدايات الطريق'". وفي "مرحلة الجذور"»: آي 


بتعبير القائمين على "الأكاديميا": "نحن لم نستطع أن نحقق جزء من 
مليون جزء من أحلام الأستاذ"... يقول أحدهم. 

وما من ريبء أنه بعد الجذور تأتي السيقان» ثم الأغصان والأوراق» 
ثم الثمر اليانعة الطيبة... ويومها يحل الربيع» وتشرق على العالم شمس 
من شموس الإسلام الخالص؛ ذلك أنَّ محاسن هذا الفكرء ومباهج هذه 
"الجماعة العلمية"» ومفاتن هذه "الأكاديميا"... إنما هي» بتعبير الأستاذ؛ من 
محاسن الإسلام» ومباهجه؛ ومفاتنه... لا من ذات الأفكار والمؤسّسات 
والمشاريع... وحاشا أن تنسب الأسباب الذاتية» والنتائج المرضية؛ إلى 
البشرء مهما بلغواء ومهما سّمّوا... 


9" الموازين أو أضواء على الطريقء فتح الله كولن» ص:97١-155.‏ 


1۸ [أرباب المستوى] 


من أبرز إشارات "نكران الذات» والمدد الرباني" تيقننا آنا "كنا تائهين 
شائعين مشودية هنا وهتاك» فأدركنا الله رة وآبلغنا شضله وكرمة 
مواطنَ من الخير والعطاء يتعذر أن نصل إليها بحولنا وقوتنا" بل "ينبغي 
أن تق الشيقا الداليس لايد فى رل هذا الير العميو:فالتعاح كل 
النجاح لطفٌ من الله وفضل من لدنه وإحسان. فإذا آمنّا بذلك فقد جتّبنا 
أنفسنا شوائبَ الشرك وأنجيناها من الأوهام التي تظل النفِسٌُ تَضخها 
في دواخلنا لكي تضحم أنانيتنا. بل يحسن أن نقول: "في الحقيقة» لو لم 
أقمع فسن ش هذا آي توعد ا رال را م قن اجنين وق 
تمثيلهم؛ ولقطعت القافلة مسافات واسعة أضعافٌ ما قطعنّه حتى اليوم"٠.‏ 


09 المنشورء فتح الله كولن» مجلة حراءء العدد: 5 (مايو-يونيو .)١5١١١‏ 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] ۲۱۹ 


الأكاديميا في فكر الأستاذ فتح الله 

صباح كل خميس» يلتئم الجمع» في حصّة خاصة: بُرمجت بعد 
أسابيع من التحاقي بالأكاديمياء وكان الغرض منها هو "المساعدة وتوفير 
الجو المناسب للتأليف"» كذا "المطالعة الجماعية لما كتبتٌ بحر ذلك 
الأسبوع"» بغية نقده» والملاحظة عليه» واقتراح نصوص جديدة» أو 
ترجمة نصوصء في الموضوع الذي أشتغل فيه. 

ولقد كان الاستماع الجيد من الإخوة» لما أكتبُ» مع قلّة بضاعتي» 
وكثرة زلاتي... كان هذا الاستماعٌ بمثابة "مرآة" يقيس عليها الكاتب حقيقة 
ما كتب» وهنا انتقلت بالذاكرة إلى عشرين عاما خلت» يوم كنت طالبا في 
الجامعة» وباحثا في جمعية التراث» ملازما لأستاذي الأديب الدكتور محمد 
ناصرء حفظه الله؛ ولقد حظيت حينها بالسّكن إلى جوار بيته» بل في غرفة 
تابعة لمسكنه؛ فكان الدكتور كلما كتب قصيدة أو مقالا طلبني إلى مكتبه» 
أو نزل إلى غرفتي» فقال: "سأقرأ عليك ما خربشت» راجيا ملاحظاتك"؛ 
وما يكون مني إلا أن أستمع إليه» ولا شيء عندي أضيفه» وإنما أنتشي 
وأجد في ثقة» مقتنعا أني لا أزال طالب علم مبتدئ» ولن أزال... 

اليوم» وأنا أطالع ما "أخربش" على الأساتذة في الأكاديمياء بت أعرف 
لماذا يحتاج الدكتور إلى سامع» حتى ولو كان ذلك السام دون المستوى 
المطلوب» مثلي.! فما بالك لو كان المستمع من "أرباب المستوى 
كحال فريق "الموسوعة الكونية"؛ في الأكاديميا؟! 

ولقد تكرّرت عبارة من الأستاذ نوزاد صواش» وهي قوله: "آنا مستمع 
جيد", وهذا لا يعني أنه لا يلاحظ» ولا يقترح» ولا ينقد... وإنما هي 


۰ [أرباب المستوى] 
الخلال الحسنة» والسجية الطيبة» والانسيابية المتّرنة» تضبط إيقاع الأعزة. 

فحين قرأت العناوين الأولى من "فصول ذاتية موضوعية"» على 
الإخوة» وجدتهم يسألون: "عن أي أكاديميا تتحدث؟!'٠‏ ويقول البعض 
متهي الو أن ما كتبت جاء مع "الأكاديميا" الجديدة".. حتى إِنَّ منهم من 
سأل: "وهل لدينا أكاديميا؟! هذا مجرد مركز صغيرء لا يمثل شرو نقير مما 
يخطط له الأستاذء وما يأمله الكبار من أعضاء الخدمة؟!". 

غير أني» مع ذلك» أجد أن لا فرق بين "الأكاديميا" في حالها اليوم؛ 
و"الأكاديميا" التي شرع في تشييدهاء وهي في مساحتها تعد بعشرات 
الآلاف من المترات المربّعة» وتحوي مباني ومرافق يفوق وصفها الخيال؛ 
ولقد شاء الله تعالى أن أشاهد شريطا يعرض المجسّم في أبعاده الثلاثة» ثم 
قدّر الله أن أزورها مع وفد من الضيوف» وهي ورشة في معمعة نشاطها؛ 
ولا يملك العقل إلا أن يبهت بالمشروع؛ واللسانٌ إلا أن يلهج بالدعاءء 
والقلبُ إلا أن يخفق على وقعه راجيا مؤمّلاء مستبشرا مهللا. 

لا فرق» لأنني لا أصف الحجم» ولا البناية» ولا الضخامة» ولا 
الكثرة... ولكني أحرص على تشريح "الغاية"» و"الروح"» و"الخلق"”. 
و"المعنى"” و"الرسالة".... أي أن هذه القيم هي قلب "الأكاديميا"؛ سواء 
في مرحلتها هذه أم في مرحلتها الثانية» أو الثالثة... متيقّنا أنَّ الأستاذ 
فتح الله يوم يكتب الله تمام "الأكاديميا" الجديدة» سينظر إليها على أنها 
أقل بكثير من المرجوّء وأصغر من أن تحمل الهم لوحدهاء وسيدعو إلى 
غيرها... وغيرها... في نهم لا يعرف الشبع» وهمة لا تعرف النهاية. 

ولذاء وجدث من المناسب محاولة عرض الأكاديمياء كما يراها الأستاذ 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] ۲۲١‏ 


فتح الله" في وظيفتهاء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهاء والمنتظر منها 
معرفيا وحضاريا؛ وذلك من خلال بعض النصوصء المنشورة في جملة 
من مؤلّفاته» بالخصوص "نظرية التطور"”؛ و"نحن نبني حضارتنا".. إذ الأول 
كتبه في الثلاثينيات من عمره» والثاني من آخر ما نشر له بالعربية؛ الصورة 
هي ذات الصورة؛ لم تتغير ولم تتبدل» بل لم تجد طريقها إلى الواقع بعد. 
ففي هذه الأسطرء إذن» سأعرض نصوصا غير مباشرة؛ كأنَّ الأستاذ 
من خلالها يرسم خلفية "قلمية" للوحة المتوخاة والمتخيلة» ويأتي بعدها 
تمام الألوان والتفاصيل والجزئيات» ولا يكون ذلك إلا في أوانه؛ فكم من 
مشروع كتمه الأستاذ» متيقّنا أنه لم يحل أوانه بعد ثم أفصح عنه بعد أمد. 
مراكز البحث» وجدلية "الدين» والعلم والأيديولوجيا" 
ضمن كتاب "فتح الله كولن؛ جذوره الفكرية» واستشرافاته الحضارية" 
للأستاد أنس أزكته» المتخصص في مشروع "الخدمة وتحت عثوان 
"الدين والعلم والأيديولوجيا' نقرأ جملة من النصوص الهامّة والمرجعية؛ 
حول "صورة العلم" عند فتح الله وعلاقته بالأيديولوجيا من جهة؛ وبالدين 
من جهة آخرى» ومن خلال هذه النصوص يمكننا استجلاء بعض معالم 
"الأكاديميا" أو "مراكز البحوث" كما يتصوَّرها الأستاذ ويتخيلها. 
يقول فتح الله: "والآن تخيّلوا مركرًا للعلم -الذي هو في الحقيقة 
مكانٌ مبارك مثل المعبد- إذا ارتبط بشكل أو بآخر بتيار فلسفيّ معيّنء 
أصبح أسيرًا له. وبالتالي فإِن هذا العلم لم يد حرًا بل أسيرًا فى ا 
فكر متعصّب. عند ذلك يكون هذا العلم ملعونا أكثر من آي جهل أو 


9" انظر: الملحق بعنوان "الصورة القلمية للأكاديميا المنشودة". 


۲۲ [أرباب المستوى] 


جاهلية. وإذا أريد من أي دين أن يكون وسيلة سياسية أو غير سياسية 
لمفعة حرب ماء انقلب معبد ذلك الدين إلى ملكية ومكان صغير لذلك 
الحزب» وتكون العبادة فيه نوعًا من مراسيم التشريفات. عند ذلك تكون 
السمة الربانية لذلك الدين والديانة قد جني عليها تمامًا.. أجل» إن كان 
البعض يدعي تبني العلم في مجتمع ماء ويستعمل دُور العلم أداة لرغباته 
وأهوائه» وواجهة لأيديولوجياته» فإنَّ تلك الدور تخرج عن كونها أماكن 
مباركة كالمعابدء وتتحوّل إلى ميادين للرغبات والأهواء الجامحة ولمشاعر 
العداء والخصام..."". 

فالملاحظ أن الأستاذ دفع العقول إلى "تخيّل" مركز للعلم» وضع 
له أسسه ومبادئه» وشرّح خصائصه وأبعاده» ثم بين أوجه الانحراف التي 
يمكن أن تطاله» فهو بالتالي: 

*- مكان سارك مكل المد 

* العلم فيه حرٌ غير أسير لفكر متعصّبء أو لأغراض حزبية. 
* سمته وروحه هي الربانية . 
* متحوّر عن سجن الرغبات والأهواء. 
* لايخضع أي أيديولوجية» مهما كانت. 

* لا يحمل مشاعر العداء والخصام. 

وإذا سألنا عن السبب الذي يجعل الناس يحؤّلون العلم أو الدين 
إلى أيديولوجية؛ وبالتالي يوظفون مثل هذه المراكز لخدمة أغراضهم 
اا وة الیک رق اتاب سكا يفول لاا اليس اكت أن 
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[الأكاديميا والجماعة العلمية] ۳ 


فتح الله كولن يرى "أن تحويل العلم والدين إلى أيديولوجية؛ هو نتيجة 
لضعفٍ بشري. ويقول بان بعضهم يقومون بهذاء لكي يستروا ضعفهم 
اشر ا التغرات الضعيفة فيهم. واستعمالٌ الدين والعلم في 
عملية السدٍّ أو الحشوء يتعارض مع سمو العلم والدين. ويرى فتح الله 
كولن أنَّ السبيل الوحيد في الخلاص من هذا الضعف هو الالتزام بعشق 
الإله وعشق الحقيقة» وباحترام العلم. ولم تذق البشرية مثل هذا العشق 
إل عن طريق الأنبياء والمرسلين .٠*"‏ 

فالسبب إذن هو: الضعف البشري» ومحاولة تغطية هذا الضعف زورًا. 
أَمّا الخلاص والمخرج الوحيد فيكمن في "عشق الإله» وعشق الحقيقة"؛ 
ومن ثم فإِنَّ مركزناء وأكاديميتناء تتخذ هذا المعنى شعارا لهاء وأساسا 
لحركيتهاء وباعثا لوجودهاء وحدًا فاصلا بين صوابها وخطتهاء وغاية 
مُناهاء ومنتهى آمالها... إنه "عشق الإله» وعشق الحقيقة". 

وإنا لنسأل اليوم عن مراكز البحث عبر العالم» وعن الجامعات» وعن 
المداوس. وعن كل تجمع أو جماعة بشرية حول "العلم'» هل حقيقتها 
وشرعيتها مستمدة من "عشق الإله» وعشق الحقيقة"» أم هي مستلة من 
أغراض وغايات أخرى؟ 

وإنا لنبحث عن مثل هذا النوع من المؤسّسات والتجمّعات» المتعلقة 
بالله وبالحقيقة» عشقا وشوقاء جهادا واجتهاداء فلا نجده إلا في "الأذهان» 
ادت بر العصوزانك ا راقرا الأ ها شد وهو تادر رة 
اليورانيوم؛ أو الذهب الإبريز»ء ومع افتراض وجوهه لا يزال غير مؤثرء 


095 [şığın Göründüğü Ufuk, M. Fethullah Gülen, 0. 


٤‏ [أرباب المستوى] 


وبالتالي لا يمثّل التوجه العام» ولا النزعة الغالبة؛ وإنما هو "شاذ'» يحفظء 
طبعاء ولكن لا يقاس عليه ولا يعطى أي حكم على العموم من خلاله. 

وفتح الله يعرف هذاء ويدفع الناس إلى التفكير فيه بلا توان» ولا 
تهاون. 

وينتقد فتح الله الفلسفة الوضعية» التي "أبعدت الدينَ -ومنذ قرون 
عدة- عن قيمه العليا' ومن ثم فإنّ "فتح الله كولن يحاول توسيع إطار 
العلم من جديدء وإدخال العشق فيه وفتح مساحة ميتافيزيقية له"9". 

فالمراكز المنشودة» لا تخضع للرؤية الكونية المادية الوضعية» التي 
فصلت العلم عن القيم» وتنكرت للعشق وللماوراء؛ وإنما تتخذ هدفا 
لها 'فتح مساحة للميتافيزيقا"؛ ولقد أبدع كارل بوبر» حين بين أن "العلم 
الوضعيّ" لا يستطيع أن يقول شيئا عن "الميتافيزيقا"» وقد فصل ذلك في 
كتابه "منطق الكشف العلمي"؛ لكنه» لم يصل بالضرورة إلى ذات النتيجة 
التي وصل إليها فتح الله. 

وما أروع استصاج أنّس أزكته في هذا الشآن» حين قال: "لقد ضحت 
-منذ الماضي- مفاهيم عديدة -مثل الحبٌ والمحيّة- خارج ساحة البحوث 
العلمية. وعندما وضع فتح الله كولن هذه المفاهيم الميتافيزيقية والتصوّفية 
في هذه الساحة من جديدء إنما أعاد الإشارة إلى النظرة "الكوسمولوجية" 
i9عا«وه)»‏ (علم الكونيات) القديمة التي تقول أن الحبّ هو 8 خلق 


: إنفل‎ 09 
M. 1. Gülen, Yeşeren Düşünceler, 5. 172-188; Işığın Göründüğü Ufuk, 5. 16-20, 57, 
65-70; Ruhumuzun Heykelini Dikerken, s. 36, 97; Kendi Dünyamıza Doğru, s. 19- 
25, 66; Beyan, 127; Sohbet-i Canan, s. 66; Hakikat Aşkı, Sızıntı, Mayıs-2004; İlim 

ve Araştırma Aşkı, Sızıntı, Haziran-2004. 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] o‏ 


الكون. والنظرة الكوسمولوجية القديمة كانت تقيم علاقة عليا دائمة بين 
الإنسان والكون والله. ولكن عند ولادة العلوم الحديثة أهملت هذه النظرة» 
حيث غرقت العلوم في خضمٌ المادة» وأصبحت صماء عمياء تجاه جميع 
أحادي. ويصف فتح الله كولن هذا العمى بأنه انحراف واستيحاش "". 

ما عن مصادر المعرفة» كما تسمّى في "نظرية المعرفة"؛ فهي» حسب 
نظرة المفكرين المسلمين» على مر العصورء ثلاثة: 

.١‏ الحواس السليمة (أي الأمور التى تدخل في نطاق الحواس) 

۲. العقل. 

*. الوحي» بشقية؛ القرآن الكريم» والستة الشريفة. 

ولقد انحرف الفكر الوضعى عندما "عَدَ المصدرين: الأول والثانى 
أساسًا للعلم» وأهمل الوحي وعدّه خارج نطاق العلم. ثم أنتج هذا 
الموقف تيارين قويِّين في الفكر العلماني الغربي هما: "الوضعية" 
«(Positivism)‏ و"العقلانية" (Rationalism)‏ . : 

ويؤكد فتح الله» على غرار العلماء المسلمين الآخرين؛ على العلاقة 
الوطيدة بین المصادر الثلاثة؛ ولكنه عندما يشرح هذه المصادر الثلاثة 
يقف أيضًا عند عناصر فرعية لها. 

ومن ثم فإِنَّ هذا المركز أو "الأكاديميا"» يجب عليها أن تعتمد مصادر 
المعرفة كلّهاء بلا إقصاءء ولا تعضّبء ولا اجتثات» ولا بتر... وكذا عليها 
أن تنظر إلى تفريعات هذه العناصر بعين التدقيق والتحقيق» ولا تهمل أي 


“ع الله كولن.. جذوره الفكرية واستشرافاته الحضارية» محمد أنس أركنه» ص:٠٠۲.‏ 


۲٢١‏ [أرباب المستوى] 


تفصيل مهما بدا صغيرا؛ لأنَّ الاختلاف في المصدر مشوّه للمورد لا 
م 

وهل مراكز البحث مقتصرة على "النخبة"؟ وبتعبير آخر: هل للجمهور 
المع سط قن هله اتلك ام 890 وهل كلك مقتصر على الاب 
النظريّ» آم يتجاوزه إلى العمل والفعل والحركية؟ 

يجيب فتح الله: "لا بد أيضا من نشر هذا العلم المأخوذ عن طريق هذه 
المصادر بين المجتمع وتطبيقه في الحياة العملية» وتنظيمه في الحياة 
اليومية؛ من انتشار حبٌ العلم والشوق لتحصيله عند الجماهير"9". 

وعن العلاقة بين مراكز البحث والجامعات» يؤكد فتح الله "على 
أهمية مراكز البحوث العلمية وعلى ضرورة وجود أعداد كافية منها إلى 
جانب الجامعات. وفي حالة غياب هذه المراكز البحثية ستقوم الجامعات 
بإنتاج أفكار نمطية. ومع الأسف فإنَّ جامعاتنا أنتجت -لمدة طويلة- 
أفكارًا نمطية بدلا من العلم. وهذه الأفكار النمطية تقتل العلم والبحوث 
الل 

ففتح لله دوما يمقت "النمطية"» ويدعو إلى "الحرية"؛ في إطار من 
القيم والضوابط القيمية» والنمطية جريمة في جميع مجالات الحياة: هي 
جريمة على الدين» وعلى العلم» وعلى الأخلاق... إنها الحالقة؛ ويكاد 
النص أعلاه يرت من "الأسف" الذي أطلقه فتح الله من أن جامعاتناء 
لغياب مثل هذه المراكز المنشودة» صارت "نمطية"» ومن ثم "قتلت العلم 
ا تالا 

2D Fasıldan Fasıla, M. Fethullah Gülen, 3/194 
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[الأكاديميا والجماعة العلمية] ۷ 


فالمراكز ليست فقط مطلوبة لذاتها إذن» وإنما هي ضرورية: للمجتمع؛ 
وللجامعة؛ وللدين... بل؛ وحتى للفردء الذي حمُله فتح الله 'عينيا" وجوبٌ 
التفكير في المراكزء أو ما سماه "المعابد"» "لذا كان من الضروريٌ أن 
يكون هدف الحصول على العلم والقيام بالبحث العلمي غاية كل شخص 
في المجتمع؛ فإن لم يتحقق هذا انتشرت الأنانية في المجتمع"7". 

على ضوء "الموازين' 

"الموازين" جكم مركزة» دوّنها فتح الله قبل الثلاثين من عمره» وحين 
صدور مجلة "الرشحة" (1979-مصصرة) راح ينقلها من دفاتره» وينشرها 
واحدة واحدة» ثم جمعت في كتاب اد اسمه على حقيقته أيما دلالة؛ 
ولقد وصف البعض الموازين بأنه "بذور فكر الأستاذ" وباقي أعماله 
هي الأشجارء والأثمار» والجنان... أمّا آخرون فوصفوه بأنّه "فهرست" 
أعماله» فكل عنوان في الموازين تجد له -بعد ذلك- تفصيلا وتوسيعاء 
وشرحا وبسطاء في غيره. 

ولا يتخلف هذا الحكم في موضوع "الأكاديميا" ومراكز البحث» كما 
تصورها الأستاف وإن كا تأمل في اعمال أخرى أن تحثل 'صورةٌ الع" 
في فكر فتح الله تحليلا إيستمولوجيا؛ لأنَّ لها علاقة وطيدة بصورة مراكز 
العلم عنده» ولذا نكتفي في هذه الفقرات بما به الحاجة» سائلين الله تيسير 
السبل لما هو أوسع وأعمق» ولعل مشروع "نموذج المنطاد يكون هو 
الحاضن لهذا التحليل المأمول. 

فعن العلوم الوضعية» لا يتخذ الأستاذ موقفا راديكاليا منهاء أي القبول 


3 Fasıldan Fasıla, M. Fethullah Gülen, 4 


۲۸ [أرباب المستوى] 


التام أو الرفض المطلق؛ وإنما يقبلها ويدعو إلى الاهتمام بما فيها من حقّ 
وخيرء وهو كثير؛ كما ينه إلى ما تحمل من باطل وشرّء وهو كذلك كثير؛ 
فيقول: "الابتعاد عن العلوم الوضعية بحكة أنها تؤدّي إلى الإلحاد تصرف 
صبيانيٌ. أمًا النظر إليها وكأنها تعادي الدين وأنها وسيلة للإلحاد وطريق 
إليه فهو حكم مسبق وجهل مطبق"9". 

فالأكاديمياء إذن» يجب أن تحوي جانبا بارزا من العلوم الوضعية؛ وأن 
لا تهملها مهما كانت المبرّرات؛ ولعل هذا الإهمال قد أصاب المسلمين 
أوان عدائهم للعلوم الوضعية» بلا تريث ولا تثبت» ولا أثرة من علم 
ا 

ويقول من جهة أخرى: "رَد جميع العلوم الوضعية والادّعاء بأنها 
بأجمعها لا تساوي شيئًا أنموذج للجهل وللتعصّب. أمّا رد كل شيء 
خارج هذه العلوم فسذاجة وتعصّب أحمق. آم الإدراك بأنَّ كن متعرقة 
جديدة تأتي بأكوام من المجاهيل والأسئلة فهو الإدراك اللائق بالتفكير 
العلميّ الصحيح"”". 

نعم» لا ترد العلوم الوضعية على علأتهاء لكن كذلك» لا يجوز 
الانسياق مع الاتجاه الوضعيّ الرافض لكل ما هو خارج إطارهاء ويقصد 
بهذا: الوحيّ» والميتافيزيقاء وكلّ ما لا يغبت بالحسن والعقل. 

فمراكة البحك المرومة ف ارا لائقا بالتفكير العلميّ الصحيح» 
حين تتخذ المعرفة الجديدة سلما لأسلة جديدة و جديدة» 
ومجاهيل جديدة... في حركة دائمة دائبة» وعقول سائلة مستشكلة» 


9" الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن» ص:44. 
0" الموازين أو أضواء على الطريق؛ فتح الله كولن» ص:44. 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] ۲۲۹ 


وقلوب متقيّلة متواضعة... بهذا فقط ترتسم معالم "الأكاديميا" الجديدة. 
فهي لا تؤسّس لتقول "القول الأخير" أو لتصوغ "القول الفصل"؛ وإنما 
تمامها هو بداية لغيرهاء وبدايتها بداية لبدايات لا حصر لها... 

ولو آنا سألناعن الهدف من العلم» من خلال "الأكاديميا" المنشودة؛ فإنَ 
فتح الله يجيب: "العلوم مفيدةٌ لنا بدرجة قيامها بتأمين سعادتنا والارتفاع 
بنا إلى المستوى الإنساني اللائق. أمّا إن أصبحت العلوم والتكنولوجيا 
الكابوسٌ المرعب لبني الإنسان» فليست إلا شيطانًا رجيمًا تقطع علينا 
أمامنا الطريق"”". 

فالهدف» بهذاء يكون سعادة الإنسان» وكرامة الإنسان؛ لا أن تكون 
هذه المراكز معاول لهدم كل ما هو إنسانيٌ» أو أشباحا ترعبٌ بني 
الإنسان؛ فإنها إن تحولت إلى هذه الحال حمق لنا أن نلقب أصحابها بلقب 
"الشياطين" لاه "الغلماك”.: 

ولا يترك فتح الله الفرصة تفُوته» لينتّه مرّة أخرى إلى العلاقة بين 
العلم والدين» ولكنه هذه المرّة يستشهد من مقولة لعالم العصر "أنشتين'٠‏ 
فيقول: "لقد قال عالم العصر للماديين القصيري النظر الذين حاولوا تأليه 
العلم في بداية عصرنا الحالي: "العلم دون دين أعمى» والدين دون علم 
أعرج". وهكذا انتقد هذا العالم الهذيان المرعب الذي ساد عصرًا كاملاً 
انتقادًا لطيمًا. ولا أدري ماذا كان سيقول لو شاهد من هو أعمى وأعرج في 
الوقت نفسه من بعض معاصرينا الحالييد "". 

وفتح اا ت الوه اومن "نا ا زوين 


الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن» ص:44. 
” الموازين أو أضواء على الطريق؛ فتح الله كولن» ص:44. 


۳۰ [أرباب المستوى] 


ناقوس الخطر ليوقظنا من سباتناء ويهرّنا لمواجهة خطر جارف» متمثّل في 
"اللأمغيار" و"اللآقيمة"؛ والعداء لكل "ثابت"؛ ولجميع "القيم"؛ ومن ثمة 
العداء للدين وللعلم على السواء. 1 

ويتعرض فتح الله حتى للتفاصيل؛ في العلاقة مع التخصصء وضرورة 
الاهتمام بما "يفيد الفرد والمجتمع"» وعدم الإغراق فيما لا طائل منه» أو 
فيما هو من قبيل الترف الفكري» وفي هذا يقول: اللعلم وللعلوم الوضعية 
والتجريبية فروع مختلفة» ولكل فرع فوائده. ومع أنَّ جميع هذه الفروع 
م إلأ أنهي الأفيانة: قضير وقازلياه رة ا يمع عليه 
الإحاطة بجميع فروع هذه العلوم. لذا كان على كل و ها دة 
ويفيد أمّتهه ولا يضيع عمره في ساحات أخرى غير ساحته"80. 

لكن» التخصّص مفيد وضروريٰ ما لم يتحول إلى سجن للفهم 
والمنهج» يقول فتح الله: "مع أنَّ تصنيف العلوم ودرجها في الكتب شيءٌ 
مقيد من زار حفظيا وانسادتها حدد الحاجةة» إلا أن هذا قن يضيب 
بالشلل ملكة الاستنباط والاستلهام لدى الإنسان"". ولا مناص من إبقاء 
ملكة الاستنباط والاستلهام متّقدة» هذا الاتقاد الذي يسمّيه المسيري: 
"العقل التوليدي"”؛ أمّا موت هذا العقل» المعبّر عنه ب"العقل الموضوعي 
الفوتوغرافي المتلقي"» فهو كارثة وسرطان للعلوم وللمعارف» ولا شك. 

ثم إل من أساليب التغلْب على قصر العمر ومحدودية الإنسان» 
مقابل سعة العلم وتشعُبهء اعتماد أسلوب "الجماعات العلمية"» و"العمل 
الجماعي"» وتقسيم "الهم المعرفي"» وطرح أسئلة "الأزمة المعرفية'“ 
” الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن» ص:٠٠٠.‏ 
*" الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن» ص:؟15١.‏ 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] ۲۳١‏ 


والعمل بإيقاع معظب» لا كل على حده» ولا قان 'تكون غالماء يغني أن 
تكو فسن مجن علد كما يقول ميقال ووا 

ومن عادة فتح الله Nl ese‏ 
وید کر بذلك مراراء في مقالات كثيرة» وهو هناء يتأسّف أنه "لا يظهرُ 
اليوم عندنا مكتشفون ولا مخترعون... بل يظهر المقلّدون". ثم يعلنها 
صريحة: "نحتاج إلى نفسيّة متمرّدة تقوم بتغيير كل شيء تقريبًا. يجب أن 
يتغير كل شيء: الكتاب... المدرسة... ومن أجل هذا التغيير فإِنَّ البداية 
بالتقد هي الأساس'7”. 

فمراكز البحث العلميّ» هي حلقة في سلسلة» وليست جزيرة في 
جره ذلك أنه ما لم ر الق .وما لم بجر الاس اللي في كل 
دوائر الحياة؛ فان هذه المراكزء ستكون على صبغة تلك النفوس» وتكون 
ظا لتلك المؤسّسات» وبخاصّة المدرسة» التي تعتبر فسيل الجامعات؛ 
ونشفلة المراكرة ولعل هذا هما شر اهسماء "الخدمة بالمدارس ادا 

مع التركيز على جودتهاء وعلى التفوق فيها... ثم الانتقال منها إلى 
الجامعات؛ و"الخدمة" هي في بدايات الطريق فيها؛ وستكون مراكز 
البحث» بحول الله هي المرحلة الثالثة المقبلة؛ أمّا العمل اليوم فينصبٌ 
على الذن لا على الحرئة» والققطف:.. 

ولقد تعرضنا في عنوان سابق إلى العلاقة بين "الخلّق الحسن" وسير 
الأكاديمياء وها فتح الله يؤكد ذلك بقوله: "عندما ينّحد العلم مع الخلق 


”" الموازين ن أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن» ص: :191 
20 الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن؛ ص:١19.‏ 


۳۲ [أرباب المستوى] 


اللين يصل إلى أعماق كبيرة””". وفحوى قوله إِنّهِ إذا انفصلاء بقي العلم 
يسبح في السطوح» ويلامس الشكل» ولا يلج إلى الحقائق والأغوار 
والمعاني؛ والحال أنَّ هذه الملاحظة تحتاج إلى اهتمام خاصٌ من قبل 
القائمين على مؤشسات الأمة كلها وما أجل قول الشاعر: Ns‏ 
حين ربط بين بقاء الام وخلقهاء فوجودها بوجوده» وفناؤها حين فنائه: 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
ومرّة تلو مرّة يربط فتح الله بين العلم والعمل؛ بين الفكر والحركية 
في أكثر من مقال» وفي أكثر من مولف» وهنا أيضا في مقام العلم» وفي 
مقام التنظير للأكاديمياء يقول: "إن لم يستند العلم إلى العمل فمصيره 
الذبول"”". فلا بد إذن من إسناد کل علم؛ وکل بحث» وکل مشروع... في 
مراكز البحث» بمقصد "النافعية"» والثمرة الطيبة» والعمل الصالح؛ وإلاً 
ذبل ذلك العلم نفسه» وشحبت على إثره مرافق المجتمع الحيوية كلها 
العناصر الأربعة 
فل ساق ضاف جن كان الاسعاة قت ال خط النعالم الكبرى 
لبناء الحضارة» ويعلن بصراحة أنه يضع العلامات في الطريق» لكن ليس 
لوحده» وإنما مع ثلة من خيرة أبناء الأمّة» علما وعملا... يوظف دلالة 
عميقة جداء للتعبير عن هذه الحقيقة البارزة: "ونحن نبني حضارتنا". في 
هذا السياق لا يغيب معنى 'العلم ولا "البحث العلمي' طرفة عين عن 
دائرة الاهتمام» ولا عن سلسلة الأسباب المباشرة. 


” الموازين أو أضواء على الطريق؛ فتح الله كولن» ص:197. 
7 الموازين أو أضواء على الطريق؛ فتح الله كولن» ص:197. 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] rr‏ 


يقول فتح الله: "إذن علينا أن نبحث عكًا نأمله لغدناء في نقطة تتلاقى 
فيها: البيئة الصالحة» وعشق العلم» وعزمٌُ العمل» والبحث المنهجة "» 
وفيض هذه العيارة الم وآ ما آرت اله الفا اكد 
العلميّ وألهبت العزائم على السعي والإنجاز» فستشعر القلوب الحسّاسة 
بذلك في أعماق كيانها بعملية امتصاص خارقة» ثم تقوّمه» ثم تضعه 
موضع التنفيذ فى إطار منهجية معيّنة. وبعد ذلك» تعمل "الدائرة 
الصالحة"؛ للارتقاء بإلهامات وتداعيات وتركيبات وتحليللات جديدة.. 
تعقبها -باستمرار واطراد- الجهودٌ الفكرية والنْظم المنسجمة مع مقوماتنا 
الذاتية والمتوافقة مع رؤيتنا ومبادئنا الحضارية"”. 

هل مراكز البحث هى وليدة 'بيئة صالحة"» فتكون هى النتيجة؟ 

آم هي سبب وبيئة صالحة لميلاد العلماء وازدهار العلم» فتكون سببا 
لنتيجة أخرى؟ 

الحق أن الأمرين كليهما صادق؛ فمراكز البحث» في المستوى الكلي؛ 
ثمرة للبيئة الصالحة والمحيط الخصب؛ وأمًّا فى مستوى النهضة العلمية» 
فهي منطلق وأساس وبذرة للعلم وللبحث العلميّ؛ ومن ثي وجب السعي 
الحثيث لإنشائها على أصول ثابتة متينة؛ ولزم الاجتهاد في اتخاذها 
محاضن للفكر النيّر» والتخطيط الحكيم» والتغيير المتّزن. 
بحثی» هى أربعة؛ إذا توفّرت أثمرت» وإذا افتّقدت أضمرت» وهى: 

* البيئة الصالحة 
9" ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن» ص:5١.‏ 
e‏ ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن» ص:5١.‏ 


۳٤‏ [أرباب المستوى] 


* عزم العمل 

* البحث المنهجي 

أمّا عن البيئة الصالحة؛ فيعلن فتح الله أنّها أساس كل تطور» وروخ كل 
بحث» ويقيس ما كان عليه علماء الإسلام قبل قرونء بما صار عليه علماء 
الغرب أوان نهضتهم» ثم يقول: "وكما تعاقب ظهور العلماء في عالمنا 
الإسلاميّ من أمثال ابن سينا والفارابي والخوارزمي والرازي والزهراوي 
إبان تحت الوسط والبيئة الشبيهة» كذلك استّخدم الغربُ ما تَوارَنّهِ من 
المكتسبات خيرٌ استخدام وبأوسع وجه ممكن في ذلك الوسط» واستطاع 
أذ بوم اقروت الأخيرة بسمته"29. 

ولقد حر فت الله من اختزال النهضة في أسماء قليلة» مثل أن 
يقال "عصر ابن خلدون"» أو "عهد كانط". مثلا؛ وهذه إشارة لطيفة إلى 
أن أي مركز للبحث ليس محضنا للعبقريات الفردية» ولا ينبغي له أن 
يكون فقط كذلك؛ وإنما هو تجمّع لطاقات كثيرة» منها المواهب طبعًا؛ 
وبهذا ث يثمر العلم» ويؤتي البحث العلميٌ أكله: "فمن الغلط أن نحصر 
حاضر "الغرب" في آثار جهود علماء ذوي قابليّات راقية» مثل كوبزنيك؛ 
وغاليلو» وليونارد دافينشي» وميكيل إنجيلوء ودانتي» أو أديسون» وماكس 
بلانك» وآينة ينشتين؛ فلا يمكن أن ترجع "النهضة العلمية" أمس ولا الفوران 
العلميُ والتكنولوجيُ اليومَ» إلى مساعي عدد قليل من أمثالهم فحسب. 
وإلأء فإننا سنواجه مشاكل نعجز عن إيضاح أسبابها بالقاعدة المعروفة 


اله 


ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن» ص:: .١‏ 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] Yo‏ 


ب"تناسب العلية". فإِنَّ النجاحات الخارقة للعادة» المتحقّقة أمس واليوم» 
والتكوينات العالمية الكبرى؛ مرتبطة -إضافة إلى عبقرية الأفراد ونبوغهم- 
بالبناء الاجتماعي المولّدٍ للعبقرية» والوسط المناسب لتنشئة المكتشفين» 
والبيئة العامة الحاضنة للقابليات"65. 

ولقد أكد فتح الله على ما أسماه بالشريعة الفطرية؛ أي ما يطلق عليه 
البعض اسم "السنن الكونية"؛ فليس يملك أحدٌّ مناقضتهاء أو السعي في 
الاتجاه المعاكس من سعيها؛ حتى إنه ليقرّر مبدأ حضاريا معرفيا بديعاء 
وهو: "أنَّ العبقرية في أرض غير أرضها محكومٌ عليها أن تكون كعصفٍ 
مأكول» كما يُحْكُمُ على البذرة بالفناء في أرض لا تُرعى فيها بالهواء 
والماة والقةة ااا 

وهذا لعمري مبداً سنني كونيٌ لا يغادر آي فکرء ولا يتخلّف عن آي 
حركة؛ مهما كان نوعها؛ إذ الفكر والحركة وليدا "وعاءء وبيئة» وتربة؛ 
ومحيط"» إذا تعمَّن وفسدء فلا تنتظر الكثير» ولا تأمل في المعجزات 
والخوارق؛ ومن ثم كان لزاما على أرباب التغيير والإصلاح» أن يجتهدوا 
في توفير هذه البيئة الصالحة للأجيال اللاحقة» ومن أبرز تلك الحواضن 
ما يمكن أن يسمّى "الأكاديميات"؛ أو "مراكز البحث العلمي”» بأعلى 
المستويات والمعايبر الممكنة؛ وإلا بقي الحديث عن "قيمة العلم"» وعن 
اوجرب لله" وغى "غلاقته بالحضارة"... سيقن هذا الحديث ماد 
خطابة» أو شعارات سياسية» أو كلام فارغ» ولا فراغ فؤاد أَمّ موسى. 

وأمًا عن عشق العلم» ففي مقال بعنوان "أجيال الأمل": من كتاب 
"" ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن» ص:5١.‏ 
ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن» ص:5١.‏ 


(A) 


۳٦‏ [أرباب المستوى] 


"ونحن نبني صرح الروح"”؛ يشرّح فتح الله الانحراف الذي سيقت إليه 
الأمّة من قبل دعاة مبشّرين» هم منّاء ولكنهم زاغوا بصرا وبصيرة» فهؤلاء 
"لم نسمع منهم إل جما كثيرًا من الأمنيات الخادعة عن حاجاتنا الحقيقية) 
مثل تفسير العصرء وتقبيم العلم؛ وتفهُم حكمة الوفاق والاتفاق» والتخلب 
على الفقر الذي يقصم ظهرنا منذ زمان طويل"9". 

ما من يُنتظر منهم خير» ويؤمّل من بابهم مخرج» وتشرئبٌ الأعناق 
وجهتهم مطلع كل شمسء أو من يمكن أن نسبّيهم في سياقنا هذا 
بالقداشين 7 حؤلء علوت شق الله قم يتصهون. حدق الل 
وإذا ما أقاموا صروحا عملية أقاموها على أكتاف عاشقة للعلم» وأبلعُ 
وصف لهم أنهم "أبطال الإدراك والبصيرة واللدنيّات» الفاهمين للعصرء 
والعاشقين للحقيقة» بشبوب اشتياقهم للعلم» والمحدّودبة ظهورهم 
تحت ثقل المعضلات الحقيقية الحاضرة والقلق المتصوّر في المستقبلء 
والمنعكسة دواخلهم على سلوكهم وتصرفاتهم» والمتنقسين هواء قلوبهم» 
والمتطلّعين دائمًا إلى ما خلف الآفاق... أبطال اللدنيات الذين يشون بآلام 
الأجيال» إذ يسعون للنهوض بها إلى درجة معيّنة» ويحوّلون مستقبلها 
الكدر إلى دموع في أرواحهم؛ فينوحون نواح أيّوب اث ويتقاسمون 
معها أوجاع يومهم وغدهم» ويَشْبَونَ إلى العلى بالشكر باحتساب لذائذها 
أنعما من الحق تعالى"”“. 

فمثل هذه المراكز المبتغاةه ومثل تلكم الأكاديميات المأمولة 
إذا لم تكن بهذا العيار» وفي هذا المستوىء وإذا لم يكن أربابها بهذه 
0 ونحن نقيع تضرح الروج«فتيح ا كران :۰ ۱ 
ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» ص:١171.‏ 


8) 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] ل 


المواضقات: قاذ نحا لو البهاة ونيا لا كنك سرن ربالا علنيا ل 
فتحًا لها؛ فالعلم في "الرؤية الكونية" الإسلامية له وظيفته» وله مهمُته» وله 
شروطه» فهو ليس ترفا ولا شرفاء بل هو همّة ورسالة» وواجب وجهاد. 

في مقال بعنوان "الحركية والفكر"؛ يعالج فتح الله هذه العلاقة الوطيدة 
بين العلم والعمل» والتي هي خاصية "البراديم كولن" بلا أدنى ريب؛ 
وبهذا ينه إلى أنه لو أنشئت مؤسّسات للفكرء فلا بد أن تكون وثيقة 
الصلة بالعمل؛ وهو ما سماه "العزم على العمل"؛ وفي هذا يقول: "إن 
أهعّ شيء وأشده ضرورة في حياتنا هو الحركية. فمن الضروريٌ أن 
نتحرّك على الدوام في ظروف قاهرة نضع أنفسنا تحت ثقلها بأنفسناء 
لنحمل فوق ظهورنا واجبات» ونفتح صدورنا أمام معضلات» الحركية 
المستمرة والفكر المستمر» ومهما ضكينا في هذا السبيل» فإِنْ لم نتحوّك 
نحن» فسندخل في تأثير الدوامات الفكرية والبرنامجية لأمواج هجمات 
الآخرين وأعمالهم الحركية» ونضطر إلى تمثل فصول حركاته"“. 

ولا ينهي فتح لله أسبابه الأربعة إلا بالتنبيه إلى "البحث المنهجي"؛ 
لأف ليس کل بحت في الل اعلا اض إذ ا 
من لوازم العلم الحقّء والفوضى لا تولّد إلا فوضى مثلهاء ما غياب 
المنهجية فهادر للوقت بلا طائل؛ وموهمٌ بالفكر فيما ليس بفكر» وناشرٌ 
اسراب البحت وال آنه ليس شيكا. 

ولقد أعطى فتح الله مثالا واضحا عن مؤسّسة افتقدت المنهجيةء 
فكان مصيرها الزوال والانسحاق» ولذلك "لا يمكننا الحديثٌ عن مبادرة 


2) 


ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن؛ ص:/اه. 


۳۸ [أرباب المستوى] 


تتصف بالديمومة والمنهجية فى هذا المجال" أي المجال التربويٌ العلمىٌ 
الفكريٌ. ودليله فى ذلك أن "المدارس (التقليدية) -مثلا- والزوايا والتكايا 
التي كانك ترئي مهند سي فكرنا وعمال روحنا في الماضي» لم تنتج 
مشاريع تأخذ بأيدينا إلى المستقبل. وإذ لم تنجح هذه المؤسّسات في 
ذلك فإنها قد انسحقت تحت ركام أنقاضها"””». 

وما من شك آذ هذه المؤسّسات هى "مراكز البحث" أوان ازدهارهاء 
وهي "الجماعات العلمية" زمن إشراقها؛ ولا عبرة بالأسماء والألفاظء 
وإنما العبرة بالمحتويات والمقاصد. 

يمكن اعتبار كتاب "حقيقة الخلق ونظرية التطور" دستورٌ المعرفة فى 
فكر فتح الله» ففيه تبرز "أحلام الأستاذ" بما ستكون عليه مراكز البحث 
وسحقت العالم الإسلامي من جهة أخرى؛ والحق أنَّ مجوّد تحليله فقرةً 
فقرة يمكننا من رسم خريطة "للعلم والعلماء في البراديم كولن"؛ رغم أن 
الكتاب ليس سوى "حلقات حوارية شفوية» أفرغت بعد ذلك'» ورغم 
أنه "من بواكير مؤلفات الأستاذ"؛ إذ صدر فى السبعينيات» وقد نوقش 
قبل ذلك قى السات إلا أنه مكلف آيما تيف ودال على المقضوه 
أيما دلالة» وهو عنوان لما يأتي بعده في مجال المعرفة» ونظرية المعرفة» 
والرؤية الكونية... وغيرها. 

ولعلي سأقتصر بقراءة بعض النماذج» بما يفي الغرض من هذا الفصل» 


ف 


ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن» ص:: ۲. 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] ۳۹ 


تاركا التفصيل لمجاله وأوانه. 

فعن كوْنٍ "الظاهرة الإنسانية" ظاهرةً معقّدة» تستعصي على الفهم 
والبحث بالمناهج والوسائل المعاصرة يقول فتح الله: "للوجود وللحياة 
0 الأحياء ولاسيما الإنسان -الذي يحتل موقعًا متميرًا فيه- نواح 

و#شكل س لعلوم م< مختلفة. وحتى لو تناولنا الإنسان وحده في 

هذا r‏ رأينا ظهور علوم عديدة كالمورفولوجياء والفيزيولوجياء 
وعلم الاجتماع» والطب وعلم التربية» وعلوم أخرى 
عديد ا وكل علو ھن هذه العلوم اختصاص قائم بذاته» وله مختصون 
متفرغون له. ولكن لا يوجد للكون بأجمعه» ولا للإنسان» ولا للأحياء 
متخصّصون. لذا لم يكن في الإمكان حل المشكلات المتعلقة بالوجود 
وبالإنسان بهذه العلوم» أو قول الشيء النهائي والأمر الفصل فيها"”“. 

فالحقيقة التي ينب ينبغي التصريح بها إذن» هي أنَّ ثلاثية "الكون» والإنسان» 
والأحياء" لا تزال خارج دائرة "العلوم' ' في تمثلها المنهجيّ اليومَ» وهي لم 
تلق بعد مّن ينبري لها في كلياتهاء وفي تركيبيّتهاء ولذا "كانت هناك حاجة 
ماسّة لمراكز متكاملة تستطيع تصنيف معلومات وأفكار لفهم الإنسانء 
وإنتاج التكنولوجيا ووضع النظريات والأفكار العامّة التى تخاطب 
الشعور الجمعي وتكون في مستوى العصر وقادرة على احتضان جميع 
أموره وفتح الآفاق أمامة "449 

ولكن» هل يقتصر فتح الله على وصف المعضلةء أم أنه ينتقل إلى 
الفعل كعادته؟ 
٠”‏ حقيقة الخلق ونظرية التطورء فتح الله كولن» ص:19. 
5 حقيقة الخلق ونظرية التطورء فتح الله کولن» ص:19. 


5 [أرباب المستوى] 


الجواب حمله بقية النص» إذ يقول: "وأنا أتوقّع أن اعدد هخ الكب 
507 في هذا الخصوص في السنوات القادمة» وستطرح العديد من 
الأفكار البديلة في هذا الخصوصء كما ستشارك العديد من المراكز 
العلمية في هذا الأمر؛ لتغذي وجهة النظر هذه وتثريها. وسيقوم آنذاك عددٌ 
من المفكرين ومن العلماء المحظوظين بكتابة قصّة الوجود من جديد 
وسيكتشفون كل شيء» وكلّ الأحياء -ولا سيما الإنسان- من جديد 
0 الحقائق حول مدى سعة عالم الإنسان أمام الأنظار» وليشرحوا 
بشكل واضح المواضيع التي تشكل قواعد العلم وأسسه"*». 
ففي هذه الفقرة فوم و اده ستشراف"» و"أمر"» و"تخطيط"... وفيها 
بیان لمهامً E e‏ المخترّل» 
ولا شبحا للفكر المتخزل؛ ولتعرف أنَّ أمامها مهام کبری» ومسؤوليات 
جام الها على الاطلاق "كتابة فة الوجود من جديد و"اكشاف 
كل شيء» وكل الأحياء ولاسيما الإنسان من جديد""“. 
.وق ا تی مهج التكرق والدعر: بای ى إبجارية مانت 
مكرك ولا سبع له وض ااك ر ذلك أنه له يكن شاة 
بعض القائلين: 'إِنَّ الغرب ومراكز البحث في الغرب اليومً لم تحقّق شيئاء 
ولم تفعل شيئا"؛ وإنما اعترف لها بالفضل فيما لها فضل فيه» فقال عنها: 
'نستطيع اليومَ أن نقول بأنَّ المختبرات الحديثة تقوم بفحص الأحياء 
بدقة غير مسبوقة. حتى إِنَّ المادة والجزيئة والخلية أصبحت معلومة 
بمقياس كبير» وبدت السوائل وجميع أجزاء الخلية حتى أصغرها وأدقها 


٠”‏ حقيقة الخلق ونظرية التطورء فتح الله کولن» ص:50-19. 
e‏ حقيقة الخلق ونظرية التطور» فتح الله كولن؛ 000007 


[الأكاديميا والجماعة العلمية] ١‏ 


معروضة أمام الأنظار بفضل الأشعة السينية (أشعة أكس). كما قامت 
نالرات الحا وى عراكز المنوك اء الغو لي 
على التركيب المادىّ فقط لجزيئات البروتين» بل على طبيعة الأواصر 
الى ترط هذه الجريدات'الكبيرة قرا يعضى ولف الأتريمات 
التي تفرق وتركب هذه الجزيئات وتأثيرهاء وكذلك القوانين السارية 
في الخلايا والروابط التي تربط الأنسجة التي تشكلها هذه الخلايا مع 
الأعضاء الداخلية» وطبيعة السوائل في الجسم كالدم والصفراء وعلاقاتها 
مع بيئتهاء وكذلك تأثير المواد الكيمياوية على الجسم وعلى الشعور... 
كل هذه الأمور أصبحت معلومة ولو نسي 

بل إِنَّ هذا المستوى الأوّل من العلم» للأسف لم نحقّقه نحن في 
عالمنا الإسلامي برمته» ولذا "على الرغم من هذا التقدم الذي يستحق 
كل تقدير في ساحة العلم (عالميًا)» فإنَّ من غير الممكن القول بوجود 
مثل هذا التقدّم في ساحة العلم أو في المراكز العلمية في تركيا أو في 
أي ساحة أخرى منذ عهد التنظيمات حتى الآن. فبدلاً من البحث العلمي 
نرى تقليدًا أعمى» وبدلاً من التدقيق العلميّ نرى أننا في عهد من شعارات 
رخيصة مرفوعة تأخذ مكان العلم"9». ٠‏ 

ويسافر فتح الله في "حلمه الموجّه"9» عبر الزمن» ليشخص عيون 
٠‏ حقيقة الخلق ونظرية التطور» فتح الله كولن» ص:٠٠.‏ 
حقيقة الخلق ونظرية التطورء فتح الله كولن» ص:٠٠.‏ 
9 . الحلم الموجه: مصطلح يستخدم في التخطيط الاستراتيجي؛ حيث يبدأ العقل (أو العقول 


المشتركة) بالحلم المفتوح» ثم يوجّه رويدا رويدا؛ حسب المبادئ والظروف والإمكانات... 
إلى أن يصاغ على شكل "مخطط استراتيجيٌ" محكم. 


۲ [أرباب المستوى] 


الأجيال القادمة» وهي تنظر بعين الشفقة والأسى إلى عصرنا هذاء بجميع 
أطيافه؛ وبکل مکوناته» وفي جميع مستوياته» ثم يعود مهموما مغموماء 
لبغيرتا آنه "لذ فنك أن الأجيال القاذمة ساك عيدتا هذا وكير فد 
الأسف. ذلك لأنَّ الوجود قُدِّم في هذا العهد وكأنه عبارة عن وسط من 
الفوضى» وكأنَ الأشياء لعبةٌ بيد الصدف العمياء تطوح بها ذات اليمين 
وذاض السمال» وكآن الأعياء لقمة سيطة وسا من الأستان الرنقية 
ل"الانتتخاب الطبيعي". آمّا الإنسان فقد هُوي بمكانته وجُعل في مقعد 
متهرّج نكد الحظء يتفرّج على حلبة الموت» وحكم عليه أن يرى ويسمع 
ويعيش ما يجري أمامه"”©. 

وهذه الملاحظة تندرج ضمن "الرؤية الكونية" في أعلى صورها؛ إذ 
العلم ليس منفصلا عن حقيقة الوجود» وعن "القيمة'؛ وعن "المعنى'» 
وبخاصّة ما كان من شأن "الانسان" ومكانته وقدره؛ بينما الصواب أن 
ينظر إلى الإنسان في كل علم» وفي كل جهد علميَء على أنه خليفة لله 
في أرضه»ء وأنه كريم» وأنه مخلوق لله ليس إلهاء ولا شيطاناء ولا مجرد 
شيء ومادة. وفي ذلك يقول المسيري في كتابه "دفاعًا عن الإنسان": 
"ثمة أسبقية اوسا على اط لان الإنسان قادرٌ على تجاوز النظام 
الطبيعيّ المادي وعلى تجاوز ذاته الطبيعية المادية؛ ولأنَّ فيه يُعدًا غيببًا 
شض على الاخرال وال 

أمّا عن الفوضى التي يذّعيها العلم» فإنه يمارس في غرسه لهذه الصورة 
أيديولوجية إقصائية خطيرة» بينما "لو تم النظر من زاوية أخرى لكان في 


حقيقة الخلق ونظرية التطورء فتح الله كولن» ص:٠٠.‏ 
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الإمكان مشاهدة حقيقة وجود تسائد وتعاون فى كل جزء من أجزاء هذا 
الكون» ووجود نظام وتناغم دقيق فيه» ولظهر أَنْ كل شيء قل خطط 
لهدف معيّن» ولغاية محدّدة» وأنّ كل شيء مرتب ككتاب وكمعرض رائع 
وکامل يذهل العقول"”*. 

وأيديولوجية "الفوضى" للأسف» لم تبق حبيسة العالم الغربيّ المتطوّر 
نسبيّاء في علوم المادّة» وإنما انتقلت عدواها إلى واقعناء مع تخلفه» بل 
إن الذي انتقل إلينا هو مظاهر التخلف فقطء دون مقوّمات الثمو والثماء 
والتمدّن؛ من هنا وجب التأكيد على "أن الوسط العلميّ عندنا في عهد 
معيّن قد جُرٌ إلى وسط من الفوضىء ورُبط بمحور معيّن بحيث إن العديد 
من مراكز البحوث العلمية والمختبرات انجدت دائمًا وراء سؤال: "كفت" 
ولم يلتفت الباحثون إلى أسئلة من نوع: "لماذا؟" وأنشأ نظام التعليم أجيالاً 
ENE EY‏ فى التجاة على U‏ 
أو "من؟". لذا فلم يظهر من هذه الأجيال أي مفكر أو عالم على المستوى 
العالييم طوال هذه الم د١۴‏ 

لو قدّر "للأكاديميا" أن تنشأ على أسس متينةء كالتي سطرها فتح الله 
فإنها ل تلهو على شاطئ "الكيفيّات" المنفصمة عن E‏ و'من"؟ وال 
فإِنَّ العجز عن "إنشاء مفكر وعالم عالمي" سيستمدٌ للأسف إلى أجل غير 

ويسأل فتح الله عن المشتغلين بالعمل عندنا اليوم» وعن جدوى ما 
هم عليه» وهم في جامعاتهم» ومراكزهم» لكنهم أنهكوا في البحث عن 


بن حقيقة الخلق ونظرية التطور» فتح الله كولن؛ ص:۲۱. 
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"كيف؟" وكفى؛ وغفلوا عن "لماذا؟ ومن؟"؛ فكان التحدّي» على صيغة 
سؤالء بل أسئلة: 

* "كم عالمًا استطعنا تنشئتهم لكي يستطيعوا اكتشاف أخطاء العلماء 
الرس 

° فمثلاً كم منهم وجد في نفسه الشجاعة لكي يوضح خطأ نظرية 
دارون ونقصها وجوانبها المشوّهة» وأنها -مثلها مثل النظريات الأخرى- 
سكن متافقنها؟ 

° وكم منهم استطاع تجديد فكرة أن الإنسان هو أشرف 
المخلوقات؟"9©. 

ووظيفة المراكز المرتقبة» والأكاديمية المبشر بهاء هي الجواب على 
مثل هذه الأسئلة» بلا تردّدء ولا ادّعاء» ولا غفلة» ولا وجل؛ ذلك أنه إذا 
لم يجب عنهاء وعن مثيلاتهاء فسيبقى المت وران واي فر 
ومصيرناء بل ومصير البشرية قاطبة. 

والمراكز التي يتصوّرها فتح الله ليست أحادية التخصّصء مع احترامه 
للتخصّصء لكنها متعدّدة التخصصات» متداخلة المجالاتء كلية الرؤية 
شمولية الفكر. ولهذا المنظور أدلة عديدة» من كتاب "نظرية التطور" منها 
قوله: 

*؟ "إننا إن وضعنا جانبا التساؤل حول وجود أو عدم وجود علماء دين 
عندنا يستطيعون تناول هذا الموضوع ومناقشته؛ فإِنَّ التربية والتعليم الديني 
عندنا لم يحقق بعد الحلم الذي ساور العديدين منذ قرن تقريباء ولم يصل 


)205 حقيقة الخلق ونظرية التطور» فتح الله كولن؛ ص:۲۱. 
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إلى المستوى اللائق» ولم يشمل دراسة العلوم الوضعية أو في الأقل دراسة 
مبادئها الأساسية. وهذه حقيقة مؤسفة ومحزنة تقف عقبة أمامنا"“. 

* يقول العالم سير جيمس جينز المختص في علم الفيزياء الكوني 
-الذي يعد من أكبر علماء القرن العشرين» والذي يُنعت من قبل الكثيرين 
بأنه "آنشتاين ثان"- في كتابه "الكون المليء بالأسرار" و"الكون من حولنا" 
المترجمّين للغة التركية: "إن الإنسان المشغول بفرع من فروع العلم يصل 
إلى درجة الفناء في ذلك العلم. أي إِنَّ الإنسان يتشرّب بفرع العلم الذي 
يتفهل به إلى درج الا فيه فاه يسم إلا بان ذلك العلو رلا يرق 
إلأبعينه» ولا يتكلم إلا بلسالة» ويعيش اتفعالاف ذلك العلي.. ۷ 

ثم يقول: "قام بعض العاملين في الحقل الهندسيّ بعمل أشكال مثلثة 
ومربعة في صحراء شبه الجزيرة العربية وفي الصحراء الكبرى في أفريقيا 
وأوقدوا فيها النيران الكبيرة» فأحدثوا أنوارًا وأضوية قوية ساطعة لكي 
يجلبوا أنظار الكائنات الذكية الأخرى التي يرون احتمال وجودها في 
الكون من الذين يفكرون هندسيًا مثل الإنسان. هؤلاء العاملون في الحقل 
الهندسي قد ذابوا وفنوا في عالم الهندسة. ويعتقد المختصّون في حقل 
الرياضيات أنَّ الصانع (جل وعلا) قد خلق الكون بمقاييس رياضية. 
وهؤلاء أيضًا فنوا في الرياضيات"7©. 

"ما دازون فلكونه قد قضى حياته في ملاحظة وتدقيق ودراسة 
الحيوانات ومتحجرات الحيوانات» ولم يخرج خارج إطار هذه الساحة 
حقيقة الخلق ونظرية التطور» فتح الله كولن» ص:۲۲. 
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فإنه نظر إلى الوجود وإلى الخلق وباختصار إلى كل شيء من زاوية» ومن 
نافذة هذه الساحة» ومن منظارهاء اسا جاتير لا ا لا العلم ولا 
المنطق ولا العقل لكي يبرهن على فرضيته. والأمر نفسه نلاحظه عند 
الین وا فر هكب امراف فال فا اس جد 
إلى مخاطر التخصص مع الاعتراف بفائدته *“. 

* يذكر فتح الله ضمن مقال "نظرة إجمالية إلى الإسلام"» من كتاب 
"ونحن نبني حضارتنا"؛ مبداً الإسلام ووجهة نظره» حول التخصّصء» 
فيقول: "إنَّ الإسلام لا مت الاو بو كل غم اا اميا 
والرياضيات والفضاء ا والهندسة والإدارة العامة وإدارة الأعمال 
والزراعة وأمثالهاء بل يحتُهم على اع فبها وأشذها والاستفادة 
منها من أي مصدر كانء لكنه لا يريد أن ية يبقى المسلمون تبعًا لغيرهم 
على الدوام» بل يحبَذُ لهم الاستفادة مما عند الأجانب من هذه الأمور» ثم 
ا السريع من استجدائهاء وإقامة عالمهم الذاتي في الأوامر الإلهية 
التكوينية كما في الأوامر التشريعية""*. 

إذن» هذه هي العناصر الأربعة» التي يقوم عليها صرح العلم عموماء 
وصرح مراكز البحث العلمي" بالخصوص؛ داي خلل ف في آي منهاء 
کون مسا لحري ا وال و ا يلق ادف لیر ولا 
الغاية المتوحََاة؛ وتكون نتيجة ذلك كارثبة على ؛ شتى مناحي حياة الأمّة 
الإسلامية اليومَ. أمّا لو اكتملت» وذلك هو المرجوٌء ولا نظن بالله تعالى 
إلا خيراء فإن الأمّة ستعرف بحول الله ربيعا آخر في تاريخهاء وسلد من 
9 حقيقة الخلق ونظرية التطورء فتح الله كولن» ص:ه؛ 

9 ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن» ص:۱۸۹. 
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منهج التدريس في حلق الأستاذ كولن 

جبلت الأعين على النظر إلى الجانب الظاهر من جبل الثلج» واعتادت 
الألسن وصف مظاهر الأشياء والتغبّي بها؛ إذ قل من العقول ما ينقَّب في 
الأسباب» وندر من القلوب ما يتعلّق بمسب الأسباب؛ ولقد أَنّبِ الله 
تعالى علماء بني إسرائيل؛ بأنهم ليَعْلَمُونَ ظَاهِرًا من الْحَياة الدّنْيَا وَهُمْ عن 
الآخرة هُعْ غَافِلُونَ4«لزىم:». بل إن الله سبحانه» تعليما لنا وتربية» هدانا إلى 
اتباع الأسباب» فقال عن سيدنا ذي القرنين اك اذ إا كاله في الأزض 
وَاتيتَاهُ منْ كل سء سَبًَا * فأ تناج ركيت -5م» وقال عن الشجرة 
الطيبة» وعن الفرع الزكي: ألم ر كيف صَرَبَ اله مدلا كلمة ية كَشَجَرَة 
طَبَة أا ثابٹ وَفْوْعْهًا 5 السماء #إنراهيم:. 

ولقد قال الشاعر الحكيم: 

ماطابٍ فرعٌ أصلهحَبيتُ ولا ركا مَنْ مَجدهُ حديثٌ 

ونسب لابن دريد قوله: 

ماطات فرع لا يطيب أصلة حمى مؤاخاةً اللئيم فِعْلَّهُ 

لطالما زارت الوفود مشاريع الخدمة» وخطّت كلمات صادقة 
ومقالات بديعة» في بيان تميّز هذه النقلة الحضارية عن غيرهاء مبنى 
ومعتى؛ ولطالما أبهرت الجموع بالسعة والعدد والجودة والدقة... 
فلهجت الأفئدة بالدعاء للمولى الجليل أن يحفظ القائمين عليهاء ويجزل 
لهم المثوبة والأجرء وأن يكتب انتشار تلكم الآثار في ربوع الإسلام 


مشرقا ومغربا. 
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ولع كع ابل راد انج اقل ETA‏ 
من الخدمة» فكرا وفعلا؛ وهل يمكن أن نستنسخهاء أم الواجب هو 
تكييفها؟ وكيف يتم ذلك؟" 

ولعل الجواب يكمن في أن الشجرء والتراب» والماء والهواء... 
لا يمكن نقلها من بلد إلى بلدء وأنّ الذي يمكن نقله هو "الإيمان", 
و"المعرفة"» و"الحكمة"؛ و"الخرّيتية"» و"العلم"؛ و"المنهج"”؛ و"الخلق"... 
أي إِنَّ الذي يمكن نقله هو من طابع 'عرفاني» معرفي» معنوي' محض»؛ 
ليبن عن تين ا نايا ما س رزلا لما اکن شل اود 
بين عصر وعصرء ولا بين مصر ومصر؛ وما انتشر الإسلام إلا بما يحمل 
من المعنى» وبما يرشح به من أبعاد إنسانية» روحيةء إيمانية» عميقة. 

ولقد قال قائل عن الأستاذ فتح الله: "من لم يعرف ليل الأستاذ لم 
يعرف الأستاذ"؛ ويصدق أن نضيف: "ومن لم يعرف علاقة الأستاذ بالعلم 
والتعليم» لم يدرك حقيقة الأستاذء ولا دلالة الخدمة". ونختصر الخدمة 
في تعريف موجز» فنقول: "هي الحياة» حين تتبدى في صورة: مدرسة 
للوحي المبين» والخلق المتين» والعلم الرصين". ومن ثم صدق أن نقول: 
إل الحياة في عرف الأستاذ مدرسةء وإِنَّ المدرسة حياةٌ؛ لكن ليس ذلك 
خطابة ورضًا للكلمات؛ ولكنها الحقيقة حين تلامس خط الزمن. 

والحق أنَّ الصفة التي لا تنفك عن الأستاذ هي صفة "المجدّد"؛ وإذا 
ما رمنا تفصيلا قلنا إنه مجدد في الدرس والتدريس» مجدّد في الفكر 
والمعرفة» مجدد في المنهج والطريقة» مجدّد لأمر الدين والتدين... 
ولكنّ أكثر المجالات التصاقا بحياته هي مكابدة العلم؛ والصبر فيه وله؛ 
لكأنّه تمثّل قولة سيدنا موسى افك للخضر اك طقَالَ سَتَجِدُنِي إن شَاءَ 
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الله صَابرًا ولا أغصي لَك مرا رعيندهم. 

والكتابة عن حلق الدرس في تراث الأستاذ يستدعي ملازمة ومعاينة 
طويلة» ولا أعرف مقالا واحداء بله أن يكون بحثا أو دراسة باللغة العربية 
تناولت هذا الركن من فكر الأستاذ؛ ولولا مقال لأحد تلامذته الملازمين 
له لسنوات» والذي نشر في مجلة الأمل الجديد»”“ وترجمنا معانيه إلى 
العربية؛ لّما أمكن أن نخط هذه الفقرات في بيان منهج الدرس والتدريس 
عند الأستاذ فتح الله كولن. 

ولقد ارتأينا أن نعرضه على شكل نقاط» لا على شاكلة مقال مسترسل» 
رکه ان اناري من بتر أن ع اكفاك اهانب الم هن 
جبل الثلج» وأن يبدع في عرض البذور والجذور والأسباب» التي بها 
اكتمل صرح "الخدمة"” وبغيرها لا يكون للخدمة رَوْح ولا ريح: 

١-غاية‏ العلم: الغاية من الدرس والتدريس عند الأستاذ تتمثل في 
"إيصال الإيمان إلى أفق المعرفة» وتعميق المعرفة بالمحيّة"» فهي إذن نيل 
رضا الله تعالى» والاستجابة لأمره بالدعوة والإرشادء وقياما بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

١-الإقليم‏ الروحيٌ: يذكر صاحب المقالة أن ما يتميز به جو الدرس 

من روحانية وواردات وفيوضات يجعل مجرّد الوصف الأدبي قاصرا 

عن إيفاء التجربة حقها ومستحقهاء ولذا يصدق أن يقال عنها: "من ذاق 
عرف"؛ فحلقة الأستاذ ليست قسما كلاسيكياء يملي المعلومات» ويعرض 
النظريات» ويجري الإمتحانات» وكفى. ولكنها إقليم روحىٌ» ومعبدٌ 
0" هو الدكتور د. أرغون جابان» والمقال نشر في مجلة "الأمل الجديد"؛ العدد: ۸٩‏ (يوليو- 


ستچر * م 
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حقيق» وميدان للشحن والشحذ القلبي والعقلي على السواء. 

*-الامتداد العثماني: تضرب حلقة الأستاذ جذورها في التراث 
الإسلامي بعامّة» والتراث العثماني بخاصّة. 

:-تطوير المنهج التقليدي: من أصول فكر الأستاذ فتح الله أنه يحترم 
الماضي» ويرنو للمستقبل» ويعمل في الحاضر؛ وهو يبغض الاجتثات من 
الجذور» ويمقت التهوين من تراث الام في جميع مراحلها؛ وهو مع 
ذلك لا يتحجرء ولا يقبل التنميط في الوسائل والمناهج والآليات؛ ففي 
منهج الدرس» إضافة إلى استفادته من المدارس العثمانية» طور تقنيات 
عديدة» وأضاف مصادر جديدة» وأحدث أساليب مفيدة؛ ولقد استفاد 
من مناهج التربية والتعليم المعاصرة أيما استفادة» ولم يقف منها موقف 
المنبهر» ولا موقف الناقم. 

-التواضع والخلق الحسن: من فرط تواضع الأستاذ أنه لا يستعمل 
ألفاظا تنم عن الفرق بين العالم والمتعلم» وإنما يقول: "إننا نتذاكر مع 
الإخوة"” ثم إن نقده لأيّ رأي لا يأني بأسلوب مباشرء لكن بصيغة متأدبة 

1-رغبة الطالب» وفراسة الأستاذ: العلم من أرفع أنواع الحبّ 
والعقق» كين لحك تعلق ومن عقق تر ولذا بحرضن الأسناة 
دوما على أن "يقدم الطالب إلى الدرس ببعاعث من عنده» وبتوجه من 
قلبه"» وهو في ذلك يراعي أحاسيس الطلبة» ويتحسّس نبضات قلوبهم» 
وخطرات أفئدتهم» بفراسته التي تحيّر معاشريه. وفي الأثر: «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله ررواه الترمني. 

۷-اختلاف الرأي: يعبر الأستاذ عن رأيه للطلبة المشاركين في 
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دروسه» منبّهًا أنه يمكن أن توجد آراء ووجهات نظر مختلفة لا تتعارض 
مع القواعد الأساسية للدين» بل لا بد أن توجد؛ ويعدّل ذلك بأنَّ كل 
شخص يعتبرُ ابن الزمان من وجه؛ ثم إِنَّ لكل زمان واردات هامّة حسب 
الفترة والظروف التي يحيط بها في تفسير جوانب الدين القابلة للتفسير 
(التأويل)» من جهة أخرى. والواجب على كل مسلم أن يدرس ظروف 
زمانه الذي يعيش فيه» حاملا معه وارداته» Eba‏ القيم التي يؤمن بها 
في الواقع. 

۸-حرمة العلماء: يرفض الأستاذ كل تنقيص أو خدش في العلماء 
الفطاحل؛ ولا يسمح بای قول ينال منهمء أو یستخف بهمء كأن يقال 
فيهم "إنهم لم يفهموا اه المسألة" أو غيره. ومن ذلك أنه "كثيرًا ما 
يؤكد على وجوب التأدذب تجاه أقوال ووجهات نظر العلماء في دراسة 
أصل من الأصول الإسلامية؛ وإلى جانب ذلك يعبر عن رأيه في المسألة؛ 
بشرط أن يوافق محكمات الدين ولايناقضها قائلاً -مثلا-: "الإمام ابن 
قير ا ال إلا أن هات ا قدت لابح قليل وه "آل 
"للفقير والقطمير أيضًا تعليق وملاحظة"» هكذا كان يعبر عن وجهة نظره 
في غاية التواضع. 

لتك لار دال الا حي مولقافة "إنها لست س 
للكسالى"؛ ويصدق أن نقول عن مجالس الأستاذ: "إنها ليست صالونا 
للكسالى"؛ ولذا فإنّ الطالب الملتحق بحلق الأستاذ يصل الليل بالنهارء 
ولا يلتفت إلى تعب ولا مرض ولا داع للنفس والهوى؛ ومن ذلك أنه 
'يذاكر الطالب جيدًا قبل المجيء إلى الدرس» وقد يستغرق ذلك سواد 
الليل كله؛ حيث يحلل العبارات ويحاول فهمهاء مستعيئًا بالمنجده 
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والمعجم الوسيط» ولسان العرب» وتاج العروس بدايةء ثم بسائر الكتب 
من الفقه» والتفاسير» والشروح» وسائر المصادر والمراجع التي يحتاج 
إليها الطالب» ويبذل قصارى جهده في تحضير الدروس". وأثناء الدرس 
يقدّم الطلبة مادتهم في حضرة الأستاذء وهو يقوم من آن لآخر بتوضيح 
ما خفي» ويجيب على الأسئلة» ويضيف وجهة نظره وتعليقاته على آراء 
العلماء الذين يقرأ لهم بأدب واحترام بالغين". 

١٠-تمرّس‏ المعاجم والقواميس: يعوّد الأستاذ طلبته على استخدام 
المعاجم لتعلم اللغة بطريقة صحيحة؛ وضبط الكلمات مع فوارقها 
الدقيقة. ويذكر أن بديع الزمان النورسي كان يحفظ من القاموس المحيط 
عن ظهر الغيب أكثر من ألفي صفحة» حفظا متقنا. 

١-العلاقة‏ بالكتاب: ليس مثل الكتاب مدرّسا ومعلّما؛ ومن ثمٌ 
حرص الأستاذ على ربط طلبته بأمّهات المصادر» إضافة إلى مدارستها 
في الحلق؛ فحين يجد الأستاذ أَنَّ ثمة كتابا جديراء وهو ليس مما قرّر في 
الحلقات» يأذن لطلبته بتلخيصه» ثم عرضه على المجموع؛ وبهذا عالج 
معضلة كثرة الكتب وندرة الوقت. 

7-اختيار الكتاب: عندما ينوي الأستاذ تدريس كتاب في مجال ما 
يقول لطلبته: "هناك كتب حول هذا الموضوع بهذه المميزات» وبإمكانكم 
أن تختاروا واحدًا منها ثم ندرسه"؛ وأحيانًا يوجه الإخوةً إلى كتاب معيّن 
لما رآه مهمّاء ذاكرًا لهم مميزاته. وهو حريص على أن يُظهر الطلبة شوقهم 
لمطالعة هذا الكتاب» ومن ثم يتخذه مقررًا لهم يدرّس في الحلق. وقد 
يتوافق أحيانًا اختيارٌ الطلبة والأستاذ لكتاب واحد. 

۴-منهج التلخيص: يصل حجم المادة الملخّصة إلى عُشر الكتاب 
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عادة» لا يزيد على ذلك» وقد ينقص؛ ويتم العرض أمام الطلبة الآخرين؛» 
ويردفه الأستاذ بملاحظات» أو إضافات» أو يثير حوارا حول مسألة معينة؛ 
حتى يكون الجميع قد استوعب روح الكتاب الملخّصء دون أن يضطروا 
إلى مطالعته كلية. 

٤-علم‏ السؤال: الأستاذ فتح الله سؤول» محبٌ لإعمال العقل في 
استثارة أسئلة جديرة؛ وهو يدفع طلبته إلى ذلك» ويشجعهم في ذلك؛ 
ويؤكد على أن تكون الأسئلة المطروحة "مفيدة» عميقة» مناسبة للسياق". 
كما أنه يتمعّض من تكرار نفس السؤال» وهو دوما يستشهد بالأثر الذي 
جاء فيه: "حسن السؤال نصف العلم". 

6-مواعيد الدرس: تعقد جلسات الدرس عمومًا بين صلاتي الفجر 
والظهرء وفي أحايين كثيرة تعقد بعد الظهر أيضًا. وفي فترات كان الدرس 
يبدا بعد الفطور بقليل ويستمر حتى الظهرء وفي أخرى يبدا بعد الفجر 
مباشرة حتى الفطور ويستمر بعده. وقد سبق أن عُقدت مجالس للدروس 
قبل صلاة الفجر بساعة؛ واستمرّت حتى الأذان» فكتاب "تحفة الأحوذي" 
مثلاً قد تمت قراءته في هذه الفترات التي قبل صلاة الفجر بساعة 
وحتى الأذان. ولقد تمت قراءة كتاب "كنز العمال" بجميع أجزائه في 
رمضان واحد» في المجالس التي بعد صلوات الفجر والمغرب والتراويح 
والسحورء ولقد تستغرق الجلسة ساعات طويلة. 

51-الخطأ في الدرس: كيما يتفادى الطالب الخطأ في قراءة النص 
اله ا مت لذ يفظن هف أو ينطق اكات عط 
ولذا ي يستعين بالكتب التي ألّفت في هذا المجال عند اللزوم» ادان قراءة 
اصوصن افر اة فالحديث الى وتلنظ اسما الرؤاةا صخا غاا مين 
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الخطأ من الأمور التي يشدّد عليها الأستاذ كثيرًاء ويعبّر عن اهتمامه بها 
بقوله: "قد تخطئون في قراءة نصوص عربية» ولكن لا تخطئوا في قراءة 
الآيات". وإذا ما أخطأ الطالب صحّح الأستاذ الخطأ في غاية الرفق 
والخجل؛ حيث يهمس بالصحيح همسًا. 

١‏ -القراءة التحقيقية: لا تقرأ المصادر أثناء الدرس قراءة رتيبة جافة؛ 
فالأستاذ أثناء المطالعة يحلل» ويقارن» ويحقق» وينقد... فيعطي للنص 
المقروء نمسا جديدا؛ وهو يعلّم طلبته فقه التنزيل جنبا إلى جنب مع فقه 
التأويل؛ ولقد يستدعي مرجعا أو أكثر للتدقيق في مسألة عنَّتء أو إشكال 
حصل. وهو مع ذلك يستحتٌ فكر طلبته» ويدفعهم للحرية في التعبير 
عن الرأي بأدب جمّ. ويحرص على أن يتم تنقية واردات العصر من خلال 
ذه لضان والوستوك بها إلى تارات جد 

١‏ -لكل فنّ منهجه: درّس الأستاذ اللغة بفروعهاء والفقه والأصولء 
والتفسير والحديث... وغيرها؛ وهو في كل فن يبدع منهجا لائقا به 
معتبرا في ذلك نوعية المصادر» وملكات الطلبة والحاجة العملية» 
والسياق الزماني والمكانيّ... وغير ذلك. 

4-فوائد مطالعة آمهات المصادر في حلق الدرس: لا شك أن قراءة 
النصوص التراثية» والمكابدة في فهمهاء يكسب الطالب ملكات عديدة» 
منها: تغلب الطالب على مخاوفه إزاء النصوصء وتعؤّده على المصادر؛ 
وقظرير لكات القراءة السلننة المسنارةة رلك الطالب من احرش 
الكتب الأساسية أكثر فأكثر. 

-الدعاء والدرس: للأستاذ مع الدعاء في حياته نفحات؛ ومن 
ذلك آله لا يغادر الدرس ابتداء وانتهاء؛ فهو يستهل درسه بالدعاء الملخ» 
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وبالتضرّع إلى الله أن يفتح عليه وعلى طلبته بالفهم واليقين؛ ولقد حفظت 
العديد من الأدعية التي ألفها هو بنفسه» واعتاد على قراءتها أول الدرس. 
من ذلك قوله: "الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» اللهمّ ربنا زدنا علمًا وإيمانًا ويقينًا 
وتوكلاً وتسليمًا وتفويضًا وثقة واطمئنانًا واعتمادًا عليك» وإخلاصًا ووفاءً 
وصداقة ومعرفة ومحبة وعشقا واشتياقًا إلى لقائك» وعفة وعصمة وفطانة 
و وا واف و داف کا واف ات کا رقنا 
سليمًا. الله حولاً وقوةٌ من حولك وقوتك» يا أرحم الراحمين". 
١-وصية‏ الأستاذ لطبته: قل عن الأستاذ أنه قال لبعض طلبته: "أنا 
ليس لي عليكم من حقّء وإن كان لي ذلك كنت طلبتٌ منكم أن تقوموا 
بمهمّة تدريس الطلبة حتى تقبض أرواحكم..". فمهما كبر الطلبة وأصبحوا 
أساتذة كان يوصيهم الأستاذ بأن يبقوا طلبة دوماء وذلك بذكره مثال نور 
الدين الهيثمي الذي تتلمذ على يد شيخه زين الدين العراقي طوال حياته. 
وأحيانًا كان يقول مداعبًا الطلبة: "إن الملائكة تقبض أرواح طلبة العلم 
بتاواقهم الل والققدةة ومع غير آ6 تول اا احم على أن يقو 
طلبة دائمّاء وعلى شوق التعلم ولهفه أبدا. ثم على أن يلازموا التعليم 
وتنظيم حلق الدرس طول حياتهم؛ حتى لا ينقطع حبل العلم والخير 
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قائمت الكتب التي درّسها الأستاذ 

لا شك أنَّ حصر جميع الكتب التي درّسها الأستاذء على مدى عقود 
وفي أفواج متعاقبة» يكاد يكون أمرا مستحيلا؛ غير آنه يسبل أنَّ الكثير 
منها درّسه الأستاذ مرات عديدة» على أفواج مختلفة؛ ثم إِنَّ الأستاذ -لولا 
مراعاته لملكات وقدرات طلبته- لكان الشأن غير هذا الشأن؛ ولكم عبر 
عن رغبته في تدريس جميع ما اشتهر في فن من الفنون» من جميع 
المذاهب والمشارب والأعصار والأمصار؛ لكن الظروف لا تسمح. 

ثم إن القارئ لقائمة مؤلفات الأستاذ قد يتوهُم آله تراثي صرف إلا 
أن الصواب هو التذكير بأنّه قد التهم مصادر في الفلسفة والفكر» وحتى 
الكثير من كتب الفيزياء والكمياء وغيرها؛ وهو كلما وجد كتابا ذا شأن 
في علم من العلم» حوّله إلى أحد طلبته ليلخصه في الحلقة الدراسية؛ 
وبهذا جمع بين الالتزام التراثيٌ المكثف. والانفتاح العصري الممنهج. 
ولع هن الاس جيعد هذا الترض لمح الدرس عبد اة أن 
نورد قائمة أولية لما درّسه الأستاذ في حلقه» داعين من الله تيسير السبل 
لغربلتهاء وإنما يكفي أن تُعطى صورة شفافة عن الواقع» لا أن تصاغ 
صورة مثالية لما قد يحتاج إلى بحث متخصصء من عالم متخصص. 
والقائمةه حسب الفنون» هي كالآتي: 

التفسير وعلوم القرآن 
٠‏ تفسير الجلالين ١١‏ مجلد)» جلال الدين المحلي» وجلال الدين 

السيوطن. 
* أتواز التتزيل وأسرار التأويل (7 مجلكد» نصر الدين عبد الله بن عفر 
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البّيضاوي (585ه/1587م). 

٠‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام (؟ مجلد)» محمد علي الصابوني. 

* مختصر تفسير القرآن العظيم (۳ مجلد)» تأليف: ابن كثير» اختصار: 
محمد علي الصابوني. 

*؟ مقدمة الكشاف» الزمخشري .)١١55(‏ 

.)م١19577( في ظلال القرآن (5 مجلد)» سيد قطب‎ ٠ 

كلياث رسائل النور ٠٤(‏ مجلد)» بديع الزمان سعيد النورسي 
(195م). 

* اتفسير حقن ف قرآن ديلي (1ازه Kur‏ نمنط 12‰) ٠١‏ مجلد)؛ ألماليلي 
حمدي يازير. 

٠‏ الإقناع في القراءات السّبْع (؟ مجلد» أبو جعفر أحمد بن علي بن 
أحد بن خلف الأنصاري :٠(‏ 5م / 58 ١١م).‏ 

* تأويلات أهل السنةء الإمام الماتريدي (4545). 

* مناهل العرفان (۲ مجلد)» الزرقاني. 
الحديث 

* الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يي وأيامه 
(صحيح اليخاري). 

* عمدة القاري في شرح البخاري ٠١(‏ مجلد)» بدر الدين العيني (55/ 

هاراه؛١‏ م( 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ١5(‏ مجلد)» ابن حجر العسقلاني 


55م ها/دم: : ١م).‏ 
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* المسند الصحيح (صحيح مسلم) (ه مجلد)» أبو الحسين مسلم بن 
حجاج )۲1۱ AV él‏ م). 

٠‏ السنن (سنن أبي داوود) ٤(‏ مجلد)» ابو داوود السجستاني (170؟ 
ھ۸۸۸ م). 

. بذل المجهود في حل أبي داوود ٠١(‏ مجلد)» خليل أحمد السهارنفوري 
|o 1۳)‏ 9510ام). 

٠‏ المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داوود ٠١(‏ مجلد)» محمود 
محمد خطاب السبكي (1757 ۱۹۳۳/۰ م). 

. الجامع الصحيح (سنن الترمذي). 

٠‏ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ٠١(‏ مجلد)» محمد عبد الرحمن 
بن عبد الرحيم المباركفوري ١757(‏ ه/؛ 1957م). 

٠‏ الموطاً (۲ مجلد)» الإمام مالك بن انس (۱۷۹ هره؟/ام). 

٠‏ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول (5 مجلد)» منصور علي 
ناصف. 

* عقود جواهر المنيفة (۲ مجلد)» مرتضى الزبيدي. 

* كنز العمّال ٠١(‏ مجلد)» علي المتقي ٩۹۷۰(‏ هلا ١5‏ م). 

* رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ١(‏ مجلد)» زكريا النووي 
)1۷7 ھ/۱۲۷۷م). 

* الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲ مجلد)» القاضي عياض ٥٤ ٤(‏ 
ه/ة: ١١م).‏ 

° اللؤلؤ والمرجان (" مجلد)» محمد فؤاد عبد الباقي. 

*؟ الباعث الحثيث ١(‏ مجلد)» أحمد محمد شاكر. 
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* مقدمة التجريد الصر يح في أصو ل الحديث (Tecrid-i Sarih Mukaddimesi)‏ 
١(‏ مجلد)» أحمد ناعم-كامل ميراث. 
الفقه الإسلامي 

٠‏ المختصر »)١(‏ القدوري (478؛ ه//ا ٠١‏ م). 

٦۸۳( مجلد)» أبو الفضل الموصلي‎ ١( الاختيار لتعليل المختار‎ ٠ 
م).‎ ۱۲۸٤ھ‎ 

597( الهداية (؟ مجلد)» أبو الحسن برهان الدين المرغيناني‎ ٠ 
ھ/۱۱۹۷م).‎ 

* ملتقى الأبحر ١(‏ مجلد)» إبراهيم بن محمد الحلبي .)٠١٤۹ - ۱٤٥۹(‏ 

٠‏ الهدية العلائية (في الفقه الحنفي). 

٠‏ فتح القدير في شرح الهداية؛ ابن الهمام. 

* الفقه الإسلامي وأدلته (؟ مجلد» وهبة الزحيلي. 

. الفقه الحنفي وأدلته (* مجلد)» أسعد محمد سعيد الصاغرجي. 

ف را الأصوك: 1 جلت ا کو و 

* الوجيز في أصول الفقه ١(‏ مجلد)» عبد الكريم زيدان. 

.)۷۸٩( مجلد)» الشاطبي‎ ٤( الموافقات‎ ٠ 

؟ المدخل ١(‏ مجلد)» سيّد بك (باللغة العثمانية). 
التصوف 

* الرسالة القشيرية في علوم التصوف ١(‏ مجلد» الإمام القشيري 
(0۷۲. 
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* الرعاية لحقوق الله ١(‏ مجلد)» الحارث المحاسبي (801). 

١ 4( إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين للإمام الغزالي‎ ٠ 
مجلد)» مرتضى الزبيدي.‎ 

° نفحات الأنس» عبد الله جامي .٤۹۲/۸۹۸(‏ 

* الرياضة التصوفية» عبد الحكيم الأرواسي. 
اللغة العربية 

٠‏ أمثلة. 

* بناء (في الصرف) 

٠‏ مقصود (في الصرف) 

* عزي (في الصرف والنحو واللغة)» عر الدين عبد الوهاب بن إبراهيم 
الزنجاني (/801؟١).‏ 

.)1577/981( عوامل (في النحو» الإمام البزكوي‎ ٠ 

* الكفاية» ابن حاجب (59/545؟5١).‏ 

٠‏ الفوائد الضيائية في شرح الكفاية (ملا جامي)» عبد الرحمن جامي 
(494/؟؟11). 

٠‏ النحو الواضح (۲ مجلد)» علي جارم - مصطفى أمين. 

*؟ شرح ابن عقيل على الكفاية لابن مالك بهاء الدين عبد الله بن عقيل 
2599). 

* جامع الدروس العربية» مصطفى الغلياني. 

* مبادئ الدروس العربية» محمد محي الدين عبد الحميد. 

٠‏ المنتخب والمقتضب في قواعد الصرف والنحو (۲ مجلد)» محمد 
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ذهني أفندي (باللغة العثمانية). 
٠‏ تعليم اللغة العربية بطريقة حديثة (ه مجلد)» فتح الله كولن. 
البلاغة 
* تلخيص المفتاح» الخطيب القزويني .)١١۳۸(‏ 
٠‏ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد الهاشمي. 
* البلاغة الواضحة؛ علي جارم - مصطفى أمين. 
عه 
١‏ شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتزاني. 
* العقائد الخيرية» محمد وهبي أفندي. 
* كليات رسائل النورء بديع الزمان النورسي. 


کک 
3 - 
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الصورة القلميت للأكاديميا المنشودة 
إذ أحاول رسم "صورة قلمية لمراكز البحث العلمي"» و"للأكاديميا" 
بالتبع؛ من وجهة نظر الأستاذ فتح الله كولن» أجدُ من المناسب أن 
أذكر بالعنوان الذي استوحيتٌ منه هذه الدلالة» وهو "الصورة القلمية 
لرجل القلب"؛ الذي يقول الأستاذ في مستهله» ملخّصا الأبعاد التي 
نحن بصددها: "رجل القلب بأفقه وإيمانه وتصرّفاته» يمثّل بطولة الروح 
والفعتن. إن عمك وسحفه لا من انحا معلومافه وما بل کی 
قلبه وصفاء روحه وقربه من الحقٌ تعالى. فقيمة المعارف المطروحة أمامه 
كعلوم هي بنسبة إرشاد الإنسان إلى الحقيقة"7". 
ويجمل أن تتخذ هذه العبارة شعاراء وتعريفاء وعنواناء ورمزا... 
للأكاديميا الجديدة» بل لكل أكاديميا رشيدة؛ إضافة إلى النقاط التى 
سنوردهاء مستنبطة من نصوص الأستاذ وكتاباته» مرتبة حسب المصطلح 
فالضورة القلبية لاو كاده الشسخطط لها اسع ا تجا عى مرل ا كا 
رسمت فى هذه القائمة» ضمن هذه النقاط» مرتبة ألفبائيا؛ وهى: 
أبطال الإدراك والبصيرة واللدنيات: ينتمي إليها من يصدق فيهم وصف 
"أبطال الإدراك والبصيرة واللدنيات". 
الأحياء: يختص فيها البعض لدراسة الكون والإنسان والأحياء في كليتهم 
وشموليتهم. 
”© مقال "صورة قلمية لرجل القلب" فتح الله كولن» مجلة حراء؛ العدد:؛١‏ (يناير-مارس 


۹ 


1٤‏ [أرباب المستوى] 


الاختراع: يتخرج فيها مكتشفون ومخترعون» في شتى المعارف والعلوم. 
الأخطاء: يتم فيها اكتشاف أخطاء العلماء الغربيين» وبخاصة ما كان له أثر 
على الرؤية الكونية. 
الإدراك اللائق: تتبنى إدراكا لائقا بالتفكير العلمي الصحيح. 
الآراء المسبقة: لا يتخذ فيها أي موقف على أساس من التعصب» أو 
الآراء المسبقة» أو التقليد... كل حكم يستند إلى المعقولية. 
الاستلهام والاستنباط: لا ينبغي أن تشل ملكة الاستنباط والاستلهام لدى 
الباحث؛» بسبب التخصص أو غيره. 
الاستيحاش: ترفض الانحراف والاستيحاش» المتمثل في التنكر للدين 
والقيم. 
الأشر: 
“لا ينبغي أن ترتبط بأي تيار فلسفي؛ لكي لا تكون أسيرة. 
*متحررة عن الرغبات والأهواء. 
الأبغلة الجديدة: كوخ المغرفة النديدة ييا سلنا لايع دة 
وحقول جديدة. 
الآفاق: تنعكس دواخل الباحثين على سلوكهم وتصرفاتهم؛ والمتنفسين 
هواء قلوبهم؛ والمتطلعين دائمًا إلى ما خلف الآفاق. 
الإقصاء: لا تحمل أي مشاعر للعداء أو الخصام أو الإقصاء. 
الاكتشاف: 
*يتخرج فيها مكتشفون ومخترعون» في شتى المعارف والعلوم. 
"يتم فيها اكتشاف أخطاء العلماء الغربيين» وبخاصة ما كان له أثر 
على الرؤية الكونية. 
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آلام الأجيال: يئن من فيها بآلام الأجيال» ويحملون هم الأمة ويتقاسمون 
معها أوجاع يومهم وغدهم. 
الوله: ليس العلم إلهاء ولا هو بديل عن الإله. 
امتلاك الحقيقة: لا تدعي أنها ستقول القول الأخيرء ولا القول الفصل» 
ولا أنها تملك كل الحقيقة. 
الأنبياء: تسير على آثار الأنبياء والمرسلين. 
الانحراف: ترفض الانحراف والاستيحاش» المتمثل في التنكر للدين 
والقيم. 
الإنسان: 
*الهدف منها هو "تأمين سعادة البشرية وكرامتها دنيا وآخرة". فإن 
فقدت الهدف صارت شيطانا رجيما. 
*تصنف معلومات وأفكارا لفهم الإنسان. ووضع النظريات العامة. 
*يختص فيها البعض لدراسة الكون والإنسان والأحياء في كليتهم 
وشموليتهم. 


“تقوم على أساس من العلاقة العميقة العظيمة بين الله والكون 


والإنسان. 
“ينظر فيها إلى الإنسان» في أي علم كانء على أنه خليفة لله في 
الأرض. 
الانفصام: 


"تتزاوح العلوم الوضعية مع العلوم الكونية الماورائية الغيبية؛ فلا 
انفصام ولا تعارض. 
*ضمنها يلتئم شمل العلم بالعمل» والفكر بالحركية» في تناغم 


71 [أرباب المستوى] 


٭مصادر المعرفة فيهاء في الحواس» والعقل» والوحي» جنا إلى 
#يتحد العلم مع الخلق الحسن» ليصلا إلى أعماق كبيرة. 
"'يكون فيه الدين والعلم شقيقان» لا انفصام بينهما. 
الأهواء: متحرر عن الرغبات والأهواء. 
ويتقاسمون معها أوجاع يومهم وغدهم. 
الأيديولوجية: ليست واجهة لأي أيديولوجية. 
البحث: توفر الجو الملائم للبحث والتأليف. 
البركة: مکان مبارك› مثل المعبد. 
البرودة: يحمل فيها الجميع هما معرفياء ولا مكان للبحث البارد 
والمحايد. 
البيئة: 
تتمثل فيها: البيئة الصالحة» وعشق العلم» وعزم العمل» 
ا ينها إلى جب 
"توفر الجو الملائم للبحث والتأليف. 
عد يله وا عنمن بط ا 
هي حلقة في سلسلة» وليست منفصلة عن البيئة: المدرسة؛ الشارع» 
الإعلام... 
التأليف: توفر الجو الملائم للبحث والتأليف. 
التحضير: التحضير لها لا يكون بالكلام» والخطابة» والادعاء... لكن» 
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بتوفير الأسباب» والظروفء والبيئة. 
التخصص: 
“لا يكون التخصص سجنا للفهم والمنهج. 
*لا ينبغي أن تشل ملكة الاستنباط والاستلهام لدى الباحث» بسبب 
التخصص أو غيره. 
"تؤوي الباحثين المتخصصين في فروع المعارف المختلفة» 
تخصصا دقيقا. 
"تعمل بشكل جماعي» أي على صورة جماعات علمية» بينية 
التتخصصات. 
الترف الفكري: لا تغرق فيما لا طائل منه» ولا نفع» فلا وقت للترف 
الفكري. 
التساند: تنظر إلى الكون على أنه كل متساند متعاون» لا مكان للفوضى 
التشريفات: تتنزه عن التشريفات» والمظاهر... 
التصرفات: تنعكس دواخل الباحثين على سلوكهم وتصرفاتهم» 
والمتنفسين هواء قلوبهم» والمتطلعين دائمًا إلى ما خلف الآفاق. 
تصنيف المعلومات: تصنف معلومات وأفكارا لفهم الإنسان. ووضع 
النظريات العامة. 
التعاون: تنظر إلى الكون على أنه كل متساند متعاون» لا مكان للفوضى 
التعصب: 
"لا يتخذ فيها أي موقف على أساس من التعصبء أو الآراء 


۸ [أرباب المستوى] 


المسبقة» أو التقليد... كل حكم يستند إلى المعقولية. 
* التعصب» ينبذ الفكر المتعصب. 
التفاصيل: لا يهمل أي تفصيل مهما بدا صغيراء في مصادر المعرفة. 
التفكير العلمي: تتبنى إدراكا لائقا بالتفكير العلمي الصحيح. 
التقليد: لا يتخذ فيها أي موقف على أساس من التعصبء أو الآراء 
المسبقة» أو التقليد... كل حكم يستند إلى المعقولية. 
التناغم: ضمنها يلتئم شمل العلم بالعلم» والفكر بالحركية» في تناغم عجيب. 
التنكر للدين: ترفض الانحراف والاستيحاش» المتمثل في التنكر للدين 
والقيم. 
التواضع: تجمع بين الحركة الدائمة الدائبة» والعقول السائلة المستكشفة» 
والقلوب المتقبلة المتواضعة. 
التيار الفلسفي: لا ينبغي أن ترتبط بأي تيار فلسفي» لكي لا تكون أسيرة. 
الجماعة العلمية: 
*لا تقوم على أسماء مفردة منبثة» بل على أساس جماعات علمية» 
من بين أعضائها عباقرة ومواهب بارزة. 
* تعمل بشكل جماعي؛ أي على صورة جماعات عملية؛ بينية. 
الجماهير: 
*تسعى جاهدة لنشر حب العلم وعشق الحقيقة لدى الجماهير. 
*مفتوحة الأبواب على الجماهير» ولا تقتصر على النخبة فقط. 
الحاضر: يتم الاشتغال في المعضلات الحقيقية الحاضرة» مع القلق 
المتصور في المستقبل. 
حب العلم: تسعى جاهدة لنشر حب العلم وعشق الحقيقة لدى الجماهير. 
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الحب والمحبة: تعاد مفاهيم أساسية مثل "الحب والمحبة" إلى ساحة 
البحوث العلمية» من جديد. 
الحركة: تجمع بين الحركة الدائمة الدائبة» والعقول السائلة المستكشفة 
والقلوب المتقبلة المتواضعة. 
الحرية: تتميز بالحرية» في إطار من الضوابط القيمية. 
الحزب: 
“لا تكون وسيلة لسياسة أو لمنفعة حزبية. 
“ليس ملكية لأي جهة؛ أو حزب» أو فرد. 
الحقول الجديدة: تكون المعرفة الجديدة فيهاء سلما لأسئلة جديدة» 
وحقول جديدة. 
حقيقة الوجود: ليس العلم منفصلا عن حقيقة الوجود» وعن القيمة» وعن 
الد 
الحلرل: لا شل بالمتاقشات اليزطة بل يؤول كن فيها للحلول 
والمخططات. 
الحواس: مصادر المعرفة فيهاء هي: الحواس» والعقل» والوحي» جنبا 
إلى جنب. 
الخصام: لا تحمل أي مشاعر للعداء أو الخصام أو الإقصاء. 
الخلق الحسن: يتحد العلم مع الخلق الحسنء ليصلا إلى أعماق كبيرة. 
خليفة الله: ينظر فيها إلى الإنسان» في أي علم كانء على أنه خليفة لله في 
الأرض. 
الدين: 
“ليس الدين أفيوناء ولا هو مخدّر للشعوبء بل هو نور وأي نور. 
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*يكون فيها الدين والعلم شقيقان» لا انفصام بينهما 
الذوق الفني: يتسم روادها جميعهم» بالفكر الرياضيء وبالذوق الفني. 
الرانية: سمته الأساس هي "الربانية". 
الرسالة: يميزها الروح» والخلق» والمعنى؛ والغاية» والرسالة. 
الرغبات: متحررة عن الرغبات والأهواء. 
الروح: يميزها الروح» والخلق» والمعنى» والغاية» والرسالة. 
الرؤية الكونية: 
* لا تخضع للرؤية الكونية المادية الوضعية. 
"يتم فيها اكتشاف أخطاء العلماء الغربيين» وبخاصة ما كان له أثر 
على الرؤية الكونية. 
"تقوم على أساس من العلاقة العميقة العظيمة بين الله والكون 
والإنسان. 
رؤيتنا الحضارية: تنسجم نظمها ومنهجيتها مع مقوماتنا الذاتية» ورؤيتنا 
ومبادئنا الحضارية. 
السعادة: الهدف منها هو "تأمين سعادة البشرية وكرامتها دنيا وآخرة"؛ فإن 
فقدت الهدف صارت شيطانا رجيما. 
السلوك: تنعكس دواخل الباحثين على سلوكهم وتصرفاتهم» والمتنفسين 
هواء قلوبهم؛ والمتطلعين دائمًا إلى ما خلف الآفاق. 
السنة: مصادر المعرفة فيهاء هي: الحواس» والعقل» والوحي» جنبا إلى 
السنن الكونية: يراعى فيها الشريعة الفطرية» والسنن الكونية» ولا تؤسس 
خارجها: 
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السؤال: 
*تجمع بين الحركة الدائمة الدائبة» والعقول السائلة المستكشفة» 
والقلوب المتقبلة المتواضعة. 
"لا تشتغل بسؤال: كيف؟ بل عليها أن تلج إلى أغوار: لماذا؟ ومن؟ 

السياسة: لا تكون وسيلة لسياسة أو لمنفعة حزبية. 

الشريعة الفطرية: يراعى فيها الشريعة الفطرية» والسنن الكونية» ولا تؤسس 
خارجها. 

الشكر: يَشْبَ الباحثون فيها إلى العلى بالشكر باحتساب لذائذها أنعما من 
الحق تعالى. 

الشيطان: الهدف منها هو "تأمين سعادة البشرية وكرامتها دنيا وآخرة"» فإن 
فقدت الهدف صارت شيطانا رجيما. 

الصلاح: لا بد من مقصد النافعية والصلاح» لا النفعية المادية فقط. 

صورة العلم: مرتبطة أشد الارتباط ب"صورة العلم" عند الأستاذ. 

الضخامة: مهما بلغت من الضخامة؛ لن تكون "الأخيرة"؛ فهمة فتح الله 
لا تعرف النهاية. 

العبقرية: لا تقوم على أسماء مفردة منبثة» بل على أساس جماعات علمية» 
من بين أعضائها عباقرة ومواهب بارزة. 

العداء: لا تحمل آي مشاعر للعداء أو الخصام أو الإقصاء 

عزم العمل: تتمثل فيها البيئة الصالحة» وعشق العلم» وعزم العمل؛ 
والمنهجية... جنبا إلى جنب. 

عشق الإله: يرسو على أساس متين» هو عشق الإله» وعشق الحقيقة. 

عشق الحقيقة: 
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*تسعى جاهدة لنشر حب العلم وعشق الحقيقة لدى الجماهير. 
*يرسو على أساس متين» هو عشق الإله» وعشق الحقيقة. 
*ينتمي إليها من يصدق فيهم وصف "الفاهمين للعصر". 
عشق العلم: تتمثل فيها: البيئة الصالحة» وعشق العلم» وعزم العمل؛ 
والمنهجية... جنبا إلى جنب. 
العقل: مصادر المعرفة فيهاء هي: الحواس» والعقل» والوحيء جنبا إلى 
العقلانية: لا ينجر وراء التيار الوضعي» ولا العقلاني. 
العلاقة بالجامعة: تكون خلفية للجامعات» حتى لا تتحول هذه الجماعات 
إلى آلات لإنتاج الأفكار النمطية. 
العلم: 
*العلم كله نور» إلا ما انحرف به أصحابة» فلا يحسن أن يسمى 
علما. 
*لا فصل بين العلم والقيم. 
“ليس العلم إلهاء ولا هو بديل عن الإله. 
*يكون فيها الدين والعلم شقيقان» لا انفصام بينهما. 
العلوم الكونية: تتزاوح العلوم الوضعية مع العلوم الكونية الماورائية 
الغيبية» فلا انفصام ولا تعارض. 
العلوم الوضعية: 
#تتزاوح العلوم الوضعية مع العلوم الكونية الماورائية الغيبية» فلا 
انفصام ولا تعارض. 
ری جافا رامن اللو الرظسية ولأ تقول عله اا دبا 
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كانت المبررات. 
العمل الجماعي: تعمل بشكل جماعي؛ أي على صورة جماعات عملية؛ 
بينية. 
الغاية: يميزها الروح» والخُلقء والمعنى» والغاية» والرسالة. 
فتح الله: 
*مرتبطة أشد الارتباط ب"صورة العلم" عند الأستاذ. 
“مهما بلغت من الضخامة؛ لن تكون "الأخيرة"؛ فهمّة فتح الله لا 
تعرف النهاية. 
الفرد: تهتم بما يفيد الفرد والمجتمع على السواء» فلا تعارض. 
الفردية: لا تقوم على أسماء مفردة منبثة» بل على أساس جماعات علمية؛ 
من بين أعضائها عباقرة ومواهب بارزة. 
الفكر الرياضي: يتسم روادها جميعهم» بالفكر الرياضي» وبالذوق الفني. 
فهم العصر: ينتمي إليها من يصدق فيهم وصف: الفاهمين للعصر... 
الفهم: لا يكون التخصص سجنا للفهم والمنهج. 
الفوضى: 
“لا لنظريات "الفوضى" ولا لسخافات "ما بعد الحداثة"» نعم 
للمعيار والقيمة. 
"ينظر إلى الكون على أنه كل متساند متعاون» لا مكان للفوضى فيه. 
القرآن: مصادر المعرفة فيهاء هي: الحواس» والعقل» والوحيء جنبا إلى 
قصة الوجود: تكتب فيها قصة الوجود من جديد. 
القلق المعرفي: يتم الاشتغال في المعضلات الحقيقية الحاضرة» مع 


V٤‏ [أرباب المستوى] 


القلق المتصور في المستقبل. 
القول الأخير: لا تدعي أنها ستقول القول الأخيرء ولا القول الفصل» ولا 
أنها تملك كل الحقيقة. 
القول الفصل: لا تدعي أنها ستقول القول الأخير» ولا القول الفصلء ولا 
أنها تملك كل الحقيقة. 
القيم: 
*القيم هي قلب الأكاديمياء وأساس وجودها. 
° فصل بين العلم والقيم. 
“لا لنظريات "الفوضى" ولا لسخافات "ما بعد الحداثة"» نعم 
للمعيار والقيمة. 
“ليس العلم منفصلا عن حقيقة الوجود» وعن القيمة» وعن المعنى. 
*تتميز بالحرية» في إطار من الضوابط القيمية. 
الكرامة: الهدف منها هو "تأمين سعادة البشرية وكرامتها دنيا وآخرة"؛ فإن 
فقدت الهدف صارت شيطانا رجيما. 
الكون: 
*يختص فيها البعض لدراسة الكون والإنسان والأحياء في كليتهم 
وشموليتهم. 
“تقوم على أساس من العلاقة العميقة العظيمة بين الله والكون 
والإنسان. 
"تنظر إلى الكون على أنه كل متساند متعاون» لا مكان للفوضى فيه. 
كيف؟: لا تشتغل بسؤال "كيف؟" بل عليها أن تلج إلى أغوار "لماذا؟" 
و"من؟". 
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لماذا؟: لا تشتغل بسؤال "كيف"" بل عليها أن تلج إلى أغوار "لماذا؟" 
وا 

الله: تقوم على أساس من العلاقة العميقة العظيمة بين الله والكون والإنسان. 

ما بعد الحداثة: لا لنظريات "الفوضى"» ولا لسخافات "ما بعد الحدائة" 
نعم للمعيار والقيمة. 

ما وراء الوضعية: لا ترد ما يأتي خارج دائرة العلوم الوضعية» بأي مبرر 
كان. 

المادية: لا تخضع للرؤية الكونية المادية الوضعية. 

الماوراء: الميتافيزيقا والماوراء علم أساس. 

المجتمع: تهتم بما يفيد الفرد والمجتمع على السواء» فلا تعارض. 

المخططات: لا تشتغل بالمناقشات البيزنطية» بل يؤول من فيها للحلول 
والمخططات. 

المدرسة: تكون حوضا لتلاميذ يتخرجون في مدارس ناجحة» غير مقلدة. 

المرسّلون: تسير على آثار الأنبياء والمرسلين. 

المستقبل: يتم الاشتغال في المعضلات الحقيقية الحاضرة» مع القلق 
المتصون في الستقل. 

مصادر المعرفة: 

*مصادر المعرفة فيهاء هي: الحواس» والعقلء والوحي» جنبا إلى 

* ولا تهمل آي تفصيل مهما بدا صغيراء في مصادر المعرفة. 

المطالعة: تنظم برامج للمطالعة الجماعية. 

المظاهر: تتنزه عن التشريفات» والمظاهر. 


۷7٦‏ [أرباب المستوى] 


المعيد: مكان مارك مل المعد. 

المعرفة الجديدة تكرت المعرفة الجديدة تيا سلما لأمعلة جديدة 
وحقول جديدة. 

المعقولية: لا يتخذ فيها أي موقف على أساس من التعصب» أو الآراء 
المسبقة» أو التقليد... كل حكم يستند إلى المعقولية. 

المغتى : 

“ليس العلم منفصلا عن حقيقة الوجود» وعن القيمة» وعن المعنى. 
*يميزها الروح» والخلق» والمعنى» والغاية» والرسالة. 

المعيار: لا لنظريات "الفوضى" ولا لسخافات "ما بعد الحداثة'» نعم 
للمعيار والقيمة. 

المفاهيم: تعاد مفاهيم أساسية مثل: الحب والمحبة» إلى ساحة البحوث 
العلمية» من جديد. 

مقؤماتنا الذاتية: تنسجم نظمها ومنهجيتها مع مقوماتنا الذاتية» ورؤيتنا 
ومبادئنا الحضارية. 

الملكية: ليس ملكية لأي جهة؛ أو حزبء أو فرد. 

من؟: لا تشتغل بسؤال "كيف" بل عليها أن تلج إلى أغوار "لماذا؟" 
و 

المناقشات: لا تشتغل بالمناقشات البيزنطية» بل يؤول مَنْ فيها للحلول 
والمخططات. 

المنهج: لا يكون التخصص سجنا للفهم والمنهج. 

المنهجية: تتمثل فيها "البيئة الصالحة"» و"عشق العلم"؛ و"عزم العمل" 
و"المنهجية"... جنبا إلى جنب. 
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الموهبة: لا تقوم على أسماء مفردة منبثة» بل على أساس جماعات علمية» 
من بين أعضائها عباقرة ومواهب بارزة. 

الميتافيزيقا: 

*الميتافيزيقا والماوراء علم أساس. 
“ترفض الاتجاه الوضعي المتنكر للمميتافيزيقا. 

النافعية: لا بذ من مقصد النافعية والصلاح» لا النفعية المادية فقط. 

النخبة: مفتوحة الأبواب على الجماهير» ولا تقتصر على النخبة فقط. 

النظريات: تصنف معلومات وأفكارا لفهم الإنسان» ووضع النظريات 
العامة. 

النفعية: لا بذ من مقصد النافعية والصلاح» لا النفعية المادية فقط. 

النماذج: تعيد للأمة نماذج مثل "ابن سينا"» و"الفارابي"» و"الخوارزمي'“ 
و'الرازي و"الزهراوي"... 

النمطية: إذا تحولت إلى مراكز منمطة فلتغلق أبوابهاء لأن النمطية تقتل 
العلم والبحث العلمي. 

الهدف: هو "تأمين سعادة البشرية وكرامتها دنيا وآخرة"؛ فإن فقدت الهدف 
صارت شيطانا رجيما. 

هم الأمة: يئنّ مَنْ فيها بآلام الأجيال» ويحملون همّ الأمة ويتقاسمون معها 
أوجاع يومهم وغدهم. 

الهم المعرفي: يحمل الجميع هما معرفياء ولا مكان للبحث البارد 
والمحايد. 

الهمّة: مهما بلغت من الضخامة؛ لن تكون "الأخيرة"؛ فهمّة فتح الله لا 


تعرف النهاية. 


۷۸ [أرباب المستوى] 


الوجود: تكتب فيها "قصة الوجود" من جديد. 

الوحي: مصادر المعرفة فيهاء قي الحواس» والعقل» والوحي» جنبا إلى 

الوضعية: 
“لا تخضع للرؤية الكونية المادية الوضعية 
"لا تنجر وراء التبار الوضعي» ولا العقلاني. 
“ترفض الاتجاه الوضعى المتنكر للميتافيزيقا. 


0 
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قائمت مؤلفات الأستاذ فتح الله كولن”“ 

ا 5 ملاحظات 
العنوان باللغة التركية العنوان مرا إلى الغري” (الأجزاء الترجمة...) 
(لا يعني أن الكتاب ترجم) 


Sonsuz Nur.. İnsanlığın‏ 7 النور الك كمك مفخرة (سبعة أجزاء» في سيرة النبي يلك 
İftihar Tablosu‏ کی 7 5 
لإنسانية مترجم إلى العربية 


لجزء الأول: النبى المرتقب 

لجزء الثاني: من صفات الأنبياء 

لجزء الثالث: عظمة الفطنة 

لجزء الرابع: فن التربية وحل المعضلات 
لجزء الخامس: الرسول ذل قائدًا 

لجزء السادس: العصمة النبوية 

لجزء السابع: السنبة النبوية 


(جمهرة مقالات الأستاذ الافتتاحية 
Çağ ve Nesil Serisi‏ لسلة ا والجيل في مجلة سيزنتي من العام 191/4 
حتى اليوم) تسعة أجزاء 
1-Çağ ve Nesil‏ لجزء لأول: العصر وا 
2-Buhranlar Anaforundal‏ 5 ا 
مهم | الجزء الثانى: الإنسان فى دوامة الأزمات 
3-Yitirilmiş Cennete‏ 


ةه« | الجزء الثالث: نحو الجنة المفقودة 


4-Zamanın Altın Dilimi‏ لجزء لرابع: شريحة الزمن الذهبية 


OT 5-Günler Baharı‏ 5 0ل 
Soluklarken‏ لجزء لخامس: ایام تنفس أنسامًا ربيعية 


6-Yeşeren Düşünceler‏ لجزء لسادس: أفكار فی طور الاخ ار 
7-Işığın Göründüğü‏ 


ون | الجزء السابع: أفق يلوح منه النور 
E 8-Örnekleri Kendin‏ 1 
Bir Hrkt.‏ لجزء لثامن: حركة نماذجها من ذاتها 


9-Sükutun Çığlıkları‏ لجزء لتاسع: دوى الصمت 


العناوين التي ترجمت إلى اللغة العربية» تهت إليها القائمة في الخانة الثالثة؛ بعبارة "مترجم 
إلى العربية"؛ وغيرها لم يترجم إلى العربية» وهو الغالب. 


ا 


Ruhumuzun Heykelini 
Dikerken Serisi 


1-Ruhumuzun 


Heykelini Dikerken 


2-Kendi Dünyamıza 
Doğru 


Kalbin Zümrüt 
Tepeleri Serisi 


Asrın Getirdiği 
Tereddütler serisi 


1-A.G. Tereddütler-1 


2-A.G. Tereddütler-2 


3-A.G. Tereddütler-3 


4-A.G. Tereddütler-4 


Prizma Serisi 


1-Prizma-1 


2-Prizma-2 


3-Prizma-3 


4-Prizma-4 


5-Kendi İklimimizi 


6-Yol Mülahazaları 


7-Zihin Harmanı 


سلسلة ونحن نقيم صرح الروح 


الجزء الأول: ونحن نقيم صرح الروح 


الجزء الثانى: ونحن نبنى حضارتنا 
سلسلة التلال الزمردية نحو حياة القلب 
والروح 

الجزء الأول: التلال الزمردية 

الجزء الثاني: التلال الزمردية 

الجزء الثالث: التلال الزمردية 


سلسلة أسئلة العصر المحيّرة 


الجزء الأول: أسئلة العصر المحيرة 
الجزء الثانى: أسئلة العصر المحيرة 
الجزء الثالث: أسئلة العصر المحيرة 
الجزء الرابع: أسئلة العصر المحيرة 
سلسلة المنشور الضوئي 

لأول: المنشور الضوئي 
لثانى: المنشور الضوئى 


لسادس: ملاحظات على الدرب 


لسابع: بيدر الفكر 


[أرباب المستوى] 


(جمهرة مقالات الأستاذ الافتتاحية 
لمجلة يني أميد) مترجم إلى العربية 


جزءان 


(جمهرة مقالات الأستاذ حول تزكية 


الأنفس) أربعة أجزاءء 


مترجم إلى العربية 


الجزء الرابع: التلال الزمردية 


(نخبة مختارة من مجموعة من 
التساؤلات التي وجهت إلى الأستاذ 
في المساجد) مفرّغ من الأشرطة» 
أربعة أجزاء 


مترجم إلى العربية 


(دروس الأستاذ المسائية) مفرغة من 
الأشرطةء ثمانية أجزاء 
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8-Çizgimizi Hecelerken 


Fasıldan Fasıla Serisi 


1-Fasıldan Fasıla-1 
2-Fasıldan Fasıla-2 
3-Fasıldan Fasıla-3 
4-Fasıldan Fasıla-4 


5-Fikir Atlası 


Kırık Testi Serisi 


1-Kırık Testi 
2-Sohbet-i Canan 
3-Gurbet Ufukları 
4-Ümit Burcu 
5-İkindi Yağmurları 
6-Diriliş Çağrısı 
7-Ölümsüzlük İksiri 
8-Vuslat Muştusu 
9-Kalb İbresi 


10-Cemre Beklentisi 


Tekellüm Arapça Dil 
Öğretim Seti 


الجزء الثامن: في تهجي خط سيرنا 
منلسلة الفصؤل 

لأول: الفصول 

لثالث: الفصول 

سلسلة الجرّة المشروخة 


لأول: الجرة المشروخة 
لثاني: صحبة الحبيب 
لثالث: آفاق الغربة 
لرابع: فنار الأمل 
لخامس: غيث الأصيل 

ء السادس: نداء البعث 

ء السابع: إكسير الخلود 
لثامن: بشرى الوضال 

3 لتاسع: بوصلة القلب 

ء العاشر: فى ارتقاب الجمرة 


سلسلة تعليم العربية بطريقة حديثة 


الجزء الأول: تعليم العربية بطريقة حديثة 
الجزء الثاني: تعليم العربية بطريقة حديثة 
الجزء الثالث: تعليم العربية بطريقة حديثة 
الجزء الرابع: تعليم العربية بطريقة حديثة 
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(دروس الأستاذ المسائية) مفرغة من 
الأشرطة» خمسة أجزاء 


(دروس الأستاذ المسائية في الولايات 
المتحدة الأمريكية) مفرغة من 
الأشرطة» عشرة أجزاء 


(خلاصة جهود الأستاذ في تعليم 
العربية لطلابه) صدرت فى منتصف 
السبعينات» خمسة أجزاء 


TAY 


el-Kulubu’d-Dûria 
(Yakaran Gönüller) 


Dua Mecmuası 
İrşad Ekseni 
Kader 


Cihad 


Kur’an’dan İdrake 
Yansıyanlar 


Ölçü veya Yoldaki 
Işıklar 


Yaratılış Gerçeği ve 
Evrim 


Beyan 


Fatiha Üzerine 
Mülahazalar 


İnancın Gölgesinde 


Kırık Mızrap 


Ölüm Ötesi Hayat 


Varlığın Metafizik 
Boyutu 


Çekirdekten Çınara 


حديثة 
القلوب الضارعة 
مجموعة الأدعية المأثورة 


طرق الإرشاد فى الفكر والحياة 
القدر فى ضوء الكتاب والسنة 


روح الجهاد وحقيقته 5 الإسلام 


أضواء قرآنية فى سماء الوجدان 


الموازين أو أضواء على الطريق 


حقيقة الخلق ونظرية التطور 
البيان 


تأملاات حول سورة الفاتحة 
فى ظلال الإيمان 


ريشة العزف المكسورة 


الحياة بعد الموت 


البُعد الميتافيزيقي للوجود 


من النواة إلى الشجرة 


[أرباب المستوى] 


(مجموعة الأوراد والأدعية» النص 
الأصلي باللغة العربية) 
(مجموعة الأدعية المأثورة المنتخبة 
من كقت الصحاح) 


(مترجم إلى العربية) 
(مترجم إلى العربية) 
(مترجم إلى العربية) 
(نظرة بيانية تحليلية في بعض 
النصوص القرآنية؛ مترجم إلى 
العرسة» 
(حكم ربّانية مستقاة من الكتاب 
والسنة» وممزوجة بخلاصة 
التجارب؛ مترجم إلى العربية) 


(مترجم إلى العربية) 
(جمهرة مقالات الأستاذ 


الافتتاحية في مجلة يغمور 


(الغيث) الأديية) 


(ديوان شعري جمع فيه جملة ما 


كتبه الأستاذ من قصائد وأشعار) 


(كتاب في تربية الأولاد في 


الإسلام) 
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(تأملات لتجليات أسماء الله 
Renkler Kuşağı‏ ألوان وظلال فى مرايا الوجدان وصفاته في مظاهر الكون 


والوجود) مترجم إلى العربية 
Kur’an’ın Altın‏ | „ ا 
مف«i«ا»‏ | فى عالم القران الذهبي 
(نظرة آفاقية في البعد الإقتصادي 
Enginliğiyle Bizim‏ 1 1 
Dünyamız‏ عالمنا ا لفسيح في الإسلام وحله لج لجميع 
مشاكلنا الآنية» 
Huzmeler ve İktibaslar‏ حزم وق ت 
Röportajlar‏ مقابلات ية 


٤ دنياى أأض‎ 1-Küçük Dünyam 
چ‎ 2-Ufuk Turu — Eyüp 
جو لة فى الافاق‎ | Can 
0 . 3-Gurbette F.G. - 
مع فتح الله كولن فی ديار الغربة‎ | Nuriye Akman 
التسا العااً ا كك‎ | 4-Global Hoşgörü ve 
6-0 لمي‎ 6 Newyork Sohbeti. — 
الأستاذ فتح الله کولن‎ Nevval Sevindi 
5-F. Gülen’le 11 Gün 


—M.Gündem‏ أحد عشر يومًا ف الله كولن 


ا 


[أرباب المستوى] 


مسرد المماهيم والمصطاحات 


ابتغاء رضوان الله 

الإبداع 

الابستمولوجيا 

أبطال الإدراك والبصيرة واللدنيات 

أبعاد إسلامية إنسانية شمولية 

الأبعاد الإيمانية والأخلاقية 

الأبعاد القيمية المعيارية 

الأبعاد المعرفية الابستمولوجية 

اتحاد عالمي للعلماء 

الإجابتان عن الفراغ الكوني 

الاجتهاد الجماعي 

إجراء منهجي 

إجراء منهجيّ مساير لقصور العقل 

إجماع لا بذ من القبول به 

الاحتفاء بالعدد 

الاحتمالات مجرّد وهم 

أحجية السجناء الثلاثة في الخارء 
الحديث الشريف 

أحجية السفينةء الحديث الشريف 

الأحجية العلمية 

أحجية قطة شرودينجر 

الإحساس الفنيّ والجماليّ 

الإحساس النفسي للعالم 

الإحساس بالأهمية العامّة 

الأحكام السلبية المتشائمة 

الأحكام القبلية الملغمة 


الأحكام المتفائلة الإيجابية 

أحلاس "اللامعنى" 

أحلاف "اللالون" 

أحلام الأستاذ 

الاختزال 

الاختصاص والمدرسية 

الاختلاف 

اختيار المشكلات بناء على سلم 
الأولويات 

إخفاقات تجزيئية إقصائية متوالية 

إخلاد إلى الأرض 

إخلاد إلى العادة 

إخلاد إلى المسؤولية 

إخلاد إلى الوظيف 

الأخلاق الكلية 

الأخلاق المدنية 

الإدراك 

إدراك الجغرافية 

الإدراك العميق للوجود ك'كل' 

إدراك حقيقة الوعاء الحضبارق 

إدراك كونيّ 

ادفن وجودك في أرض الخمول 

إذابة الذات والخصوصية 

إرادة الإنجاز 

أرباب المستوى 

الارتباطات والعلاقات الأرضية 
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الأزل والأبد 

الأزمات الذاتية والنفسية والداخلية 
الأزمة المعرفية الحضارية 

الأزمة المعرفية والثقافية والحضارية 
أزمة فى الفيزياء 

الأساس الدائري 

الأساليب الخطابية» المدرسية» التلقينية 
أسباب البناء والعمران 

الأسباب التاريخية والمعرفية والنفسية 
أسباب الحكم والفتح 

الأسباب الخارجية 

الأسباب الذاتية 

أسباب الرشد وموانعه 

أسباب دعوية حضارية 

أسباب عقلية معرفية 

أسباب فنية جمالية 

أسباب قلبية إيمانية 

الاستبطان 

الاستثارة والإشكالية 

الاستجابة والرفض المعرفي 
الاستشكال والسؤال 

الاستفادة الانتقائية التوليدية 

استيراد النماذج الغربية 

إسلام القوة 

إسلام المعرفة 

الإسلام حركية وفكر 

الإسلام حضارة 
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الإسلام علم وعمل 


الإسلام عمارة 
أسلمة المعرفة 


أسلوب التمثل. 

الأسلوب الحكيم 

الأسلوب القاموسي المدرسيٌ 
الأسلوب المدرسي التقليدي 
الأسلوب المغلق المنغلق 

أسلوب مفتوح» ومعترف بالتحيزات 
الأسئلة الديناميكية المولدة للفكر 
الأسئلة الكبرى 

أسئلة الوجود 

الأصحاب والأعراب 


إصلاح الفكر الإسلامي 
إطار القيم والضوابط القيمية 


الإطار النظريٌ لفهم العالّم 
الأطروحة العلمية 
أطلس الأفكار 


إظهار الذات بالتأمّل 
إعادة قراءة القرآن 


أعاصير العصبية القاتلة 

الاعتبارات التعاقدية 

الاعتبارات الجهوية» والمصلحية» 
والطائفية 

الإعلان عن الاكتشاف 

أعمال القلوب 

الأعمال الموسوعية البينية 


TAT 


الاغتراب في الحياة 

الآفاق الرحيبة للقلوب 

آفاق معرفية 

افتقاد الروح والمعنى 

أفراد على المقاس 

الأفكار النمطية 

اقتراح النظريات» واختبارها 
الاقتناع والقبول المعرفي 
اكتشاف عرف القرآن 

الأكثر تفسيرية 

آلام التفكير 

آلة التعاقد والنظام 

الالتزامات الميتافيزيقية 

الألفاظ كيانات حية نابضة بالحياة 
ألفاظ مفتاحية 

الإلهامات 

آليات الإنجاز 

الآليات القهرية للاستبداد الثقافي 
آلية التطوير 

آلية التكامل 


الامتداد التاريخيٌ 

الامتداد المكانيُ والثقافي والسياسيٌ 
والفكريٌ 

إمكان المعرفة 

الأمواج الطافحة العقيمة 

الأمواج الغائرة العميقة 

أمواج هجمات الآخرين 


[أرباب المستوى] 


الآن واليوم 

أنانيتنا 

الانبهار بالغربي 

الإنتاج الاصطلاحي والمفهومي 

الانتخاب الطبيعي 

انتصار الطبيعة/المادة 

انتصار الموضوع «اللاإنساني) على 
الذات (الإنسانية) 

الانتقائية 

الانتماء الاجتماعي والثقافي 

الانحراف والاستيحاش المعرفي 

الانحيازات الثقافية 

الاندماج الاجتماعيّ 

الإنسان القرآني 

الإنسان» من عناصر التنمية في القرآن 

الإنسانيّ 

الانسحاب من العمل الجماعي 

الانسياب والسلاسة 

الانشراح والانبساط النفسي 

الانضباط المعرفي 

انعدام الرباط المنطقي «الجدلي) بين 
الفكر والمادة 

الانعكاس لمرآة القلب 

الانفتاح المصطحلي 

الانفتاح الموسوعي 

الانفجار الكبير 

الانفصام 
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الانفصام بين الإيماني والمادي 
الانفصام بين الجواني والبراني 
الانفصام بين الدنيوي والأخروي 
الانفصام بين العقل والقلب 
الانفصام بين العلمي والعسكري 
الانفصامُ بين الفقهي والسياسي 
الانقباض النفسي 

الانقلاب الجذري/الكلي 

إنكار الدين 

الانهزام المفهومئٌ المسبق 
انهزامنا الذاتيّ 


الأهداف 

الأوامر الإلهية التكوينية 

الأوامر التشريعية 

الأوهام 

الأوهام والتخمينات/والشبهات 

أيام مغلقة لمعالجة إشكالية الترجمة 
الأيديولوجيات التوتاليرية 
الأيديولوجية 

أيديولو جية إقصائية خطيرة 

إيقاع الهجرة 

الإيمان بالعقل مصدرا وحيدا للمعرفة 
البحث العلمي 

البحث المنهجي 

بحوث التأصيل 

البحوث المقارنة 

بحوث وصفية كلاسيكية 


YAV 


البداهة 
البدهيات 

البديل عن الديانة 

بذور فكر الأستاذ 

البراديم كولن 

البرنامج الزمني 

البرهان 

البرهان بالخلف 

البساطة 

البسيط في رحم المعقّد 

بشائر أنوار الفجر 

البشرية 

بشريّة المنهج 

بطولة الروح والمعنى 

البعث والتغيير 

بعثة الخلائف 

البعد الإنساني الكيفي التأويلي 
البعد الحركي العالمي الحضاري 
البعد الحركي للدلالة والتعريف 
البعد العموديٌ المتعمّق 

البعد الكوني الإلحادي 

البعد الكوني التوحيدي 

البعد الكوني للألفاظ 


TAA 


البنيان المرصوص 

بنية الثورات العلمية 

بيان المتفق والمفترّق 

بيوت الطلبة 

تاريخ الإنسانية 

تاريخ العلوم 

تأريخ العلوم الإنسانية والاجتماعية 
التاريخ المتكامل الجوانب 
والتخصّصات 

التاريخ سنن لا تتبدل 

التأريخ للعلوم المادية الطبيعية الكمّية 


التأريخ والاسترداد 

تاريخية المعهد العالمى 

تأرُم الفيزياء ۰ 

التأصيل الإسلامي للعلوم والمعارف 
التأمل 

التأويل 

التبجح النظري 

التجانس 

تجاوز الاختصاص 

تجاوز الحد 

تجاوز الذات الطبيعية المادية 
تجاوز الصورة الظاهرية للحدث 
تجاوز النظام الطبيعي المادي 
التجربة 

تجربة إصلاحية نهضوية علمية 


تجربة الوصف والتحليل 
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التجريبية 

التجريد المطلق 

التجريد والتجسيد 

تجلي الإرادة الإلهية 

التجمُع البشري 

التجمع العلمي» الوظيفي» الاجتماعي 

التجمعات العلمية التقليدية 

التحليل الذاتي 

تحليل الظاهرة من الداخل 

تحول البراديم 

تحول جذري 

تحويل أفكار الأستاذ إلى واقع 

التحير 

تحيّز المصطلحات 

التخصص 

التخطيط 

التخطيط الاستراتيجي 

التخطيط بالأهداف 

التخطيط» في الخدمة 

التخطيط» من عناصر التنمية في القرآن 

تداول حلزوني لثلاثية (العلم-اليقين- 
العمل) 

التداول في المفهوم 

التدبر 

التدريب العلمي 


التدقيق 
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التراث الإسلامي 

التراث العلمي 

التراث الفقهي 

التراثي 

تراثي كلاسيكي 

التراكم المعرفي 

التركيب 

تركيبية الظاهرة البشرية 

التزامات مفاهيمية أداتية منهجية 
التزويق الأدبي 

التساقط على طريق الدعوة 

تسامح الروح يطفو على مرآة اللسان 
التسامح المصطلحي 

العشئق 

التصديق 

التصرفات العفوية» والسلوك الواعي 
التصميم المعياري الموحد 

تصنيف العلوم 

التصنيفات المعرفية المألوفة 
التصور 

التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة 
التصور الكوني 

التصؤّر المنهجي والفني 

التصور والحكم والموقف 

تصوراتنا الحضارية الكونية 
التصوف 

التصوف-لحركيٌ 


۸۹ 


التطبّع 

التطبيقات البشرية النسبية 

تطؤر المدارك البشرية عبر الزمن 
التطور المعرفي 

تطور ديناميكي 

التطوير المستمر المستدام 
التعبيرات المباشرة الصريحة 


التعريض 


التعريف 

تعريف العلم 

تعصّب الفكر تفضخه المصطلحات 
التعمق المنهجي 

التعمق في الأبعاد والدلالات 


تعميم الخطاب 

التفاعلات الرئيسة الأربعة فى الطبيعة 
التفانى والتضحية 

تفر 

التفسير 

التفقيه 


التفكير السليم 
التفكير العلمي الصحيح 
التفكير النافذ 


تقديس الماضى 


التقويم المتواصل 

التقييم العمومي والموضوعي 
التكامل والتعاضد والتوازن 
التكامل» من خواص التنمية في القرآن 
التكايا 

تكديس أشياء الحضارة 
التكنولوجيا 

التكوين الميداني التطبيقي المستمر 
تكوين الواقع العالمي 

تكييف التجربة 

التلبيس» بمفهومه الإيجابي 
التلفيق 

التماسك الشديد 

التماسك الصلب 

التماسك والانسجام 

تمثل التراك واستيعابه 

التمكين 

التمكين التكنولوجي 

التمييز بين الحق والباطل 
تناسب العلية 

التتزيل 

التنظيم الإدراي» العلمي؛ الجاف 
التنظيمات الهرمية الكلاسيكية 


تنفس النظام 
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التنمية الاقتصادية 

التدمية الزراعية 

التنمية المستدامة 

التوازن بين كل الأشياء وكناسبها 
التوثيق 

التوججه التوحيدي 

التوجه وجهة المستقبل 

توجيه الطاقة 

توجيه الطاقة» من عناصر التنمية في القرآن 


توجيه العلوم وجهة إسلامية 

التوجيه المعرفي 

توحيد الحقول الدلالية 

توصيف المجتمع والعلاقات 
الاجتماعية 

التوقع والتخطيط المستقبلي 

التيار الفلسفي 

ثبت المراسلات والمخطوطات غير 
المنشورة 

الثروات الطبيعية والآلية» » من عناصر 
التنمية في القرآن 

الثقافة المعاصرة 

الثقافة ناجمة عن البيئة 

ثلاثية "الإيمان» والهجرة» والجهاد' 

ثلاثية "الكون» والإنسانء والأحياء" 

ثلاثية "الله والإنسان» والكون" 

الثمار الحضارية الزمنية 
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الثناتيات الاختزالية 
الثورة الشمولية 

الثورة المعرفية 

ثورة ضدٌّ الثورة 

الثورة على الدين 
الجامعات التركية 
الجامعة البحثية 

الجانب الاختياري 
الجانب الاضطراري 
الجانب التجريبي المادي 


الجانب الوجداني 

الجداول الرودلفية 

الجدل العلمي التوليدي 

الجدل الى التاريخي 

جدلية "الدين» والعلم؛ والأديولوجيا" 
جدلية الديني والعلمي 

الجذور المعرفية 

الجذور النظرية للاجتهاد 

الجفاء التأريخي 

جلسات الحوار العلمي 
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جماعات الضغط المتحكمة 

الجماعات العلمية 

الجماعات العلمية "بمنظورها الغربي" 

الجماعات العلمية النمطية 

الجماعات الوظيفية 

جماعة علمية» مختصّة في فكر الأستاذ 
فتح الله 

الجمال الحضاري المدني 

الجمال الذاتي ۰ 

جمالية الخلق 

الجماهير 

الجمع بين الحس والعقل 

الجواب المصمت المغلق 

الحاجات المعرفية العالمية 

حالة زمنية مكانية ظرفية 


حتمية قوانين الفيزياء 
حجم الإدراك 
حدٌ العلم 

حد اليقين 
الحداثي 

حداڻي موضوعي 
الحداثيون 
اتخاس 

حدود المعرفة 
حراء» المجلة 
الحرف التركي 


۹Y 


الحركة المباركة الولود 

الحركة على وقع الاعتبارات 
الحركة-المتصوّفة 

حركيات الب 

حركية الجماعة 

AN E 

الحركية والفعل 

حروب الثقافة 

الحرية الفكرية والعلمية 

حساب الرتبة 

حسن النية» معرفيا 

الحضارة 
ا 
الحضارة ثمرة التحول المتزن 
الحضور بالعقل والقلب والوجدان 
الحفر 

الحفرٌُ بحثا عن المنظومة 

الح الخالص 

الحقائق الكبرى 

الحقائق المتعلقة بالإنسان والكائنات وما 
وراء الطبيعة 

الحقل الدلالي 

الحقل العلمي 

الحقل الهندسي 

الحقول المعرفية 

حقول متجاوزة للثقافات 


لحفيفة 
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الحقيقة الكلية 
لحقيقة النورانية 


لحقيقة الواحدة 

حقيقة الوجود 

الحقيقة وشبح الحقيقة 

الحقيقة وليدة الخطأ 

الحكم 

الحنين إلى البداوة 

حوار الحضارات 

الحوار الولود 

الحوار والمناقشة والتوليد 
النجواسن 

الحواس السليمة 

حواضر الإسلام 

الحياد تجاه الموضوع المدروس 
حيادية العلم 

حيثيات النص 

الحيوية والحرية والتسامح 
خارج دائرة العلوم 

خاصية المرونة والحيادية والتسامح في 
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الخدمة الواضحة 

الخرافة 

الخرج» رأس المال 

الخروج عن سياق الزمن والتاريخ 
الخريطة الجغرافية العقلية 

خريطة للعلم والعلماء في البراديم كولن 
خصائص الشرق 

الخصوصية الإسلامية 
الخصوصية المعرفية 

النقط اکى 

الخطّ المكاني والزمني 

0 الهجرة 

خط طنجة جكرتا 

الخطاً في نقطة الانطلاق 

الخطاب الإلهي المطلق 

الخطاب الإنساني المحدود 
الخطابة 


الخلافة العثمانية 

الخلط بين العلم وشبه العلم 
الخلط بين المعتقد والعقيدة 
خلطة عبقرية ذكية 

خلفيات اختصاصية مختلفة 
الخلفية الدلالية 

الكلنية المعرقة 

الخلق الأحمدي 


۹ 


الخلّق النادر المثال 

خلود الروح 

اخراك 

الخواتم تتبع مقدماتها 

الخيالات 

الداخل الحركيّ اللغوي المعرفي التركيّ 


دائرة الألوهية 


دائرة الربوبية 

الدائرة الصالحة 

الدخل القومي الحقيقي 
دراسات الأثر 

الدراسات الثقافية 

الدراسات الزمنية 

الدراسات العابرة للثقافة 

درجة الإخلاص 

الدرس الحضاري للآية 

الدرس الرسمي 

دستور المعرفة» في فكر فتح الله 
الدفء القلبى 

الدقة المصطلحية 

الدقة» من خواص التنمية في القرآن 
دلالة تقليدية سكونية 

دلالة حضارية حركية 

الدليل 

الدليل الخريت 

الدهاء الجمعي 

الدّهاء العقليّ 


۹٤ 


الدوامات الفكرية والبرنامجية 
الدوائر العلمّة 

الدوائر العلمية الغربية 
الدوائر غير الرسمية 

دورات تطبيقية 

دوغمائيات 

الديانة 

ديكتاتورية العلم 

ديمقراطية العلم 

الدين الطبيعي 

دين الفطرة 

الدين والورع 

الذات 

الذات الإلهية 

الذات الحضارية للامّة 
الذات العارفة 

ذاتٌ: متفاعلةٌ» فاعلةٌ» صادقةٌ 
ذاتية اتباع الأسباب 

الذاتية الكاملة 


ذاتية موضوعية 

الذاتية والموضوعية 

الذاكرة الجماعية 

الذوق الفني 

ذوو الثقافة الحداثية في تركيا 

رأس المال» من عناصر التنمية في القرآن 
رأي العين 

الربانية 
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الربط بين العقديّ والاجتماعيّ 
الربط بين العقديّ والكوني - 
ربط كل المكارقات اها 
ريغ العلم 

رجل القلب 

رجل المرحلة 

الرجل هو الفكر 

رحلة معرفية 

الرسالة 

الرسالة-الواسطة 

رسمٌ الخريطة 

الرسوع المعافية 

رشدُ العقل العبقري 

الرصد 

رصد الأسباب 

الرصد الفلكئ 

رفع معدّل الإنتاجية 

رهافة الحسّ والذوق 

الروح الإيمانية 


الروح الثورية 
روح العصر ولغته 
الروح المنفتحة المفتوحة 
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الرؤية الكلية غير المختزلة 
الرؤية الكونية 

الوؤية الكرية الإيمانية 
الرؤية الكونية للجماعات اليهودية 
الرياضيات 

ريح التاريخ 

الزعامة الفردية 

الزمر المصطلحية 

الزمن والوقت 

سبب واحد 

السببية الصلبة 

سداد المسلك» في العلل 
السرد الزمني النمطي 

سعادة الإنسان 

سقوط العلموية 

سلسلة الأسباب 

سلسلة السبب والنتيجة 
سلطة التنفيذ 

سلم الأولويات 

سام الوظائف والمسؤوليات 
سمات التنمية في القرآن الكريم 
سمو الروح والمشاعر 
الستن الكونية 

سؤال الأزمة 

سؤالة فا 

سؤال: "لماذا؟" 
السوفسطائيون 
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سياحة الإنسان في السماء 


السياق 

السياق الدلالي 

السياق الزمني 

سيد الوجود 

الس اليك من اتشان إلى الس 


بر عسي ا 

سيرنا الفوضوي نحو الحضارة 

شبكة العلاقات البحثية بين العلماء 
شبكة من المعاني تحظى بالمرجعية الطبيعية 
الشخصتة 

شخصيات اصطناعية 

الشخصية المعنوية للخدمة 

الشروط الصارمة 

شروط الصدق المعرفي 

الشروط العامّة للحضارة 

شطط أحكامنا 

شعارات رخيصة مرفوعة مكان العلم 
الشعور الجمعي 

الشعور المتوتر 

شفافية القلب 

الشك الديكارتي 

الشك في قدرة الحواس 

الشكر» » من عناصر التنمية في القرآن 
شكل الظاهرة 

الشكل والمنهج 


شموس الإسلام الخالص 
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الشمولية 
شمولية التنمية وتكاملها 
شمولية الحقيقة 
شمولية الحل الرباني القرآني 

الشمولية» من خواص التنمية في القرآن 


شوائب الشرك 


الشوق 

الشيء وظلٍ الشيء 
الصالح العام 

الصبر على البحث العلميّ 
ا 2 
الصبغيات 

صدام الثقافات 

صدام الحضارات 

صدام القيم 


الصدامات 


الصدفة 

الصدق 

الصدق المطلق 

الصدّمات 

صدّمات ثقافية 

الصراع الموهوم بين العلم والدين 
صفاء على صفحة القلب 
الصفات السبحانية 

صفة كونية محيطة بالموجودات 
الصلاحيات 

الصلح بين العقل والقلب 
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الصور الذهينة 

الصور الشاملة الكونية المركبة 
الصور النمطية المفبركة 

الصورة الذهنية المفترّضة 

صورة العلم؛ عند فتح الله 

الصورة القلمية للأكاديميا المنشودة 
الصورة الكلاسيكية 

صورة لغوية 

صياغة المختلّف والمؤتلئف 

صيغة تطور العلوم 

الفنيظ 

الطابق الخامس 

الطبع 

الطبيعة البينية للمصطلح 

طبيعة المعرفة الإنسانية 

الطبيعي 

الطبيعيون 

الطرح "التجزيئي-الذرّي-الاختزالي" 
الطرح "التراثي؛ الكلامي» المذهبي" 
الطرح المدرسي 

الطرق التخمينية 

طرق رؤية العالم 

طريقة الانتهاء إلى الصواب 

طريقة النظر إلى القيمة 

الطمأنينة والهدوء 

الطموح نحو الدقة المتناهية في 
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المصطلحات 
الطموح نحو درجة عالية من اليقينية 
الطموح نحو شمولية التفسير 
الظاهرة الإنسانية 
الظاهرة الإنسانية المركبة 
الظاهرة الطبيعية 
الظاهرة المتفرّدة 
ظاهرة معدن 
ظروف تاريخية واجتماعية 
ظل الواقع المختزل 
ظل لحقيقة الروح 
الظلم باسم العلم 
الظن 
العادة والتقليد 
العاشقون للحقيقة 
العاطفة 
عالّم الأشخاص 
عالّم الأشياء 
عالّم الأفكار 
عا 
عا 


لم الحس 

لم الدين 

عالّم الروح والوجدان 
العالم لا يصنع المحيط 
عالم مسلم إنساني 
العالم يحرك الأمواج 
عالمية الفكر الإسلامي 
عبادة حضارية 
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عبادة فردية 
العبارات الموجزة 
العبثية والفوضى 
عبقرية الإنسان الفرد 
العجز عن التفكير 
العجز عن الفعل 
عداء العقل والفكر 
عدم اعتقاد النهاية 


عدم التناقض 

عراقيل معرفية 

العرفاني 

عُرفنا الفكري واليومي 
العزم على العمل 

العشق 

عشق الإله» وعشق الحقيقة 
التضافية 


عصر التنوير 

عصور الانحطاط والتقليد والجمود 
عقبة اللغة 

العقد التاريخية المفتعلة 

العقد الصريح 

عقدة الآخر الثقافى 

عقل الإنسانية ٠‏ 

العقل التوليدي 

العقل الذكي الأصمعي 

العقل الموضوعي الفوتوغرافي المتلقي 


۹۸ 


العقل الوضعي 

عقل بدائىٌ» مخلد إلى الأرض 
عقلٍ كريم؛ محلق في السماء 
عقل مخصّص لساعات العبادة 
عقل مفرغ للبحث العلمي 
العقل والمعقولية 

العقلانية 

العقيدة والفكر 

العلاقات الدولية 

علاقة الأفكار بالعمل 

العلاقة القَئِمّة 

العلاقة بين العالم ووعائه الحضاري 
علاقة حلزونية بين الفكر والفعل 
علم الاجتماع 

العلم الام 

العلم الرسمي الأكاديمي 
العلم العام 

علم العلوم والمعارف 

العلم القلبي الفطري الفكري 
العلم القياسي 

علم الكوسمولوجية 

علم الكونيات 

العلم المادي 

العلم النافع 

العلم الوضعيٌ 
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العلم اليقيني 

العلم باعتباره أحجية 

العلم بدلالته الشمولية 

العلم لأجل العمل 

العلمْ لأجل اليقين 

العلم والمعرفة 

علم وفلسفة التاريخ» من منظور إسلامي 
العلم يبدأ من المسائل 

العلم» من عناصر التنمية في القرآن 
علماء الاجتماع في الغرب 
العلمانية الشاملة 

العلموية المعاصرة 

العلوم الإنسانية 

العلوم اليقينية 

علوم روحية 

علوم مادية 

عمال الفكر 

عمال روحنا 


العمق 
العمق الاستراتيجي 

العمل أساسه العلم 

العمل الجماعي 

العمل الفردي 

عمل منشق متكامل 

العمل» من عناصر التنمية في القرآن 
العمليات العقلية 
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العملية الإصلاحية 

عملية المعرفة 

العناصر الأربعة: "البيئة الصالحة» وعشقٌ 
العلم» وعزمٌ العمل» والبحث 
الي" 

عناصر الحضارة: "الإنسان» والوقت» 
والتراب" 


العناقيد 
العناوين الاختزالية 
عهد الثورات 


العوالم الثلاثة عند مالك بن نبي 
العودة الصادقة من الحقٌّ إلى الخلق 
عين اليقين 

الغايات 

غاية العلم 

الغاية المقدّسة 

الغرابة والترف الفكري 

غربة المفكرين 

غلبة الحوار والمناظرات 

غلوٌ تصوّراتنا 

الغياب المكانيّ 


الغيب 

الغيب» من عناصر التنمية في القرآن 
الفاعلية 

الفاهمون للعصر 

فتح القسطنطينية 
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فتح المجال لبدايات متواصلة 
الفدائيون 

الفراغ الكوني 

الفرد يحمل بذرة المجموع 
الفردية العلمية 


الفرويدية 

فشل الأيديولوجيات التبشيرية 

فشل النظريات الشمولية البشرية 

فصل الأشياء 

فصل القيم والغايات الدينية والأخلاقية 
والإنسانية عن الدولة وعن مرجعيتها 
النهائية 

فضح الخصم 

الفطرة السليمة 

الفعالية 

فعالية نظام المعلومات 

الفعل الإيجابي 

الفعل الحسن 

الفعل الحضاري 

الفعل الصالح 

فقه الجماعة 

الفكر الإسلامي المعاصر 

فكر البعث والإحياء 

الفكر الشمولي عند الأستاذ 

الفكر العثماني 

الفكر العربي 

الفكر العلمي الغربي 
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فكرٌ خارج التصنيف 

الفكر هو الرجل 

الفكر والحركية 

فكرة الخالق 

الفلاسفة التقليديون 

فلسفة أفلاطون 

الفلسفة الحديثة 

الفلسفية الكلاسيكية 

فنٌ إدارة الجماعات 

ف القلب 

فن القيادة والإدارة المعاصرة 
فن ممارسة "الجماعة العلمية" 
فهرست أعمال الأستاذ 
فهرست البشر 

الفهم 

الفهم التام لتجلي الأشياء 
فهم العالم 

الفهم اللغوي للآية 


فهم حركية الأسباب 


نمم نولي 

الفهوم السقيمة الحائفة 
الفوتوغرافية المتلقية 
الفوضى 

الفئة القليلة 

فيزياء الكمّ 

فيلسوف التاريخ 
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فيما بين الحقول 
الفيوضات 
القابلية للاستعمار 
القابلية للتغيير 
القابلية للتفنيد 
القابلية للصدق 
قادة أركان الروح 
القاعدة الأصولية 
قاعدة علمية 


قاموس معرفي لمفاهيم البراديم كولن 
القانون المادي /الطبيعي 
قانون النظام 

قانون علمي 

قائمة مرجعية 

قدرات تأويلية توليدية نقدية 
القدرة التفسيرية 

القدرة العلمية 

القدرة على الإنتاج العلمي 
القرآن الكريم "كتاب حياة" 
قصور في الإدراك 

قطع المسافات 

القطيعة 

قلب الظاهرة 

القلبُ المتعلّق بالحق 
القلب المؤمن الموقن 

قلق العلاقة عند هيغل 
القلق المعرفيٌ 
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قواعد العلم وأسسه 

القوالب الجاهزة 

قوانين الفيزياء 

القوانين الواحدية المادية 
قوانين الوحدة 

قوة الإسلام 

القول الأخير 

القول الطيب 

القول الفصل 

القوى الكامنة 

القيمة 

القيمة الخلقية 

الكاريزماتية 

الكائنات الذكية الأخرى 
الكتاب المسطورء والكتاب المنظور 
كتابة قصة الوجود من جديد 
الكتب السردية الوصفية الكفاءة 
كرامة الإنسان 


الكوزمولوجيا 

كزان ر اا 
الكون نظام کله 

الكيان الثقافي والتاريخي 
الكيفيّات 

اللاحيادية 

اللاقيمة 

اللامتناهى 


اللامعنى 

اللامعيار 

اللانسياب 

لايقينية العلوم التجريبية 
لحظات من التأمل 
لحظات نورانية 

لحظة أرخميدس 

اللحظة الشبيهة بالحدس 
اللحظة الفارقة 

اللغة المصمتة 

لغز التتخلف 

اللفظ المفتاح 

اللقاءات الخاصّةء للأستاذ 
لکل سبب أسباب 

الله العقلى 

لله الال لها يويك 
اللوائح» والبيانات» والمعلّقات 
ليست المدرّكات تابعة لإدراكنا 
ليست المعاني سكونية 

ما بعد الحداثة 

ما بين الاختصاصات 

ما حول التقييم 

ما حول النقد 

مادة استعمالية 

مادة الفكر 

المادية 
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الماديُون 

ماذا يعني أن يكون العلم إسلاميا 
الماركسية 

المأزق الفكري الحضاري 

مأزق نظري معرفي 

الماضي والحاضر والمستقبل 


المالات 

المألوف 

ماهية الإنسان 
الماوراء 

مبادرات فردية وزمرية 
المبادرة 

المبادئ العقلية 


المبادئ القرآنية الربانية المطلقة 

جاعم التمباعة اة 

مبدأ "تمثّل أسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا" 

مبدأ الثالث المرفوع 

مبدأ الثالث الموضوع 

مبدأ الريبة 

المتطلّعون ما خلف الآفاق 

متعدد التخصّصات 

متعدّد المناهج 

المتعّق بالحق ذهابا وإيابا 

المتعلقات الدونية 

المتنفسون هواء قلوبهم 

المثال العملي الحضاري 
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مجالس الصحبة 
مجانينَ أريد 

المجتمع الأمريكي المفبرك ثقافيا 
المجتمع كوحدة مستقلة 
المجتمعات المحلءة التقليدية 
مجتمعات بشرية 

المجدّد 


المجدّد بالإيمان والقرآن 


مجريات الواقع 

مجموعات المصالح 

مجموعة قينق 

محاسن الإسلام؛ ومباهجه؛ ومفاتنه 

مياسن الفكر 

محاولة 

محنة الفصل 

محورية الإنسان 

محورية الإنسان في التنمية» بناء على 
المنهج القرآني 

المحيط الضاغط 

المحيط اللامستقر 

مخابر للفيزياء وعلوم الحياة والفلك 

مختبر "جران ساسو" في إيطاليا 

المختبرات الحديثة 

المخطط الاستراتيجي لمعالجة الأزمات 

مخطط الإشكالات 

المخطط الهندسي 

المخطط والتصؤر الأوّلي 
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خططات الخدمة ومشارعها 

المدارس التقليدية 

المدارس العلمية 

مدخل 

المدد الرباني 

المدرسة النظامية 

مدركات العقل 

المذهب البراغماتي 

المذهب التجريبي 

مذهب الشك ٠‏ 

المذهب الشمولي الإسلامي الكوني 

المذهب العقلي 

المذهب النقدي 

مذهب اليقين 

مراجعة حيادية للمعاني 

المراجعة» للخدمة 

المراحل الخمسة للتحليل عند أوغلو: 
الوصف» والتوضيح» والفهم» 
والتفسير» والتوجيه 

المراحل السبعة لتحويل المعرفة إلى 
سلوك في البراديم كولن 

مراكز البحث العلمي باعتبارها "واديا 


مقدسا" 
مراكز التفكير والأفكار 
المراكز العالمية 


مرحلة الجذور 

مرحلة الدفن وحقبة الإنضاج 
المرحمة الإيمانية 

مركز التفكير 

مركز بحوث فتح الله كولن 
المركزية العرقية 

المرونة والاحترام 

مسارات خلقية نفسية اعتبارية 
مسارات منهجية بشرية منطقية 
المسائل محمّلة بالنظرية سلفا 
مسيّب الأسباب 

المستقبل ممكن التصوّر والرصد 
المستوى التكنولوجي 

مسرد المفاهيم؛ المعهد العالمي 
المسلك السديد 

المسلّمات 

المسؤولية الأخلاقية 

المسؤولية العلمية 

المشاهدة» والتجربة 

مشتلة الأمّة 

مشروع فكري حضاري فاسفي 
ن كر عالمي 

مشكلات التمويل والوسائل 
مشكلات اللفظية 

المشكلات المتعلّقة بالوجود وبالإنسان 


مرجعية متناغمة» تبدأ بابن نبي» وتنهي مشكلات المعنى 


بكولن 


مشكلات حدود الزمان والتكنولوجيا 


rE 


مشكلات مستوى العمومية 
مشكلة اختيار المعنى الأنسب 
مشكلة أصل المعرفة 

مشكلة الور 

مشكلة المعرفة 

مشكلة حدود المعرفة 

مشكلتا التصنيف والحدٌّ الفاصل 
مصادر التشريع الإسلامي 
مصادر المعرفة 

المصادرة على المطلوب 
مُصادم هادرون 

مصدر "فوق بشري" مطلق 
مصدر الحقيقة المطلقة 
مصدر الخبرة 

المصدر الرباني 

مصدر متكفّل 5 

مصدرية التراث الإسلامي 


مصدرية السنة 


مصدرية الوحي 

المصطلحات سيك باردة محايدة 

المصطلحات لست خاوية مجرّدة 
العمومية أو القاموسية أو اللغوية 

مصطلحات متميزة بالمرونة والحراك 


[أرباب المستوى] 


المصطلحات مرتبطة بالرؤية الكونية 
المصطلحات مرتبطة بطرق رؤية العالم 
مطار العلم 

المطالعات الجماعية 

المطياف القرآني 

المعاجم والقواميس المتخصّصة 
المعادلات الرياضية 

معادلة الكون 

المعارف اليقينية 

المعالجات الفكرية 

معالجة الشكل 

المعالجة اللغوية الأدبية 

المعالجة المنهجية المعرفية 

المعاني الثانوية 

المعاني المختلفة الأساسية والثانوية» 
التى تحملها المفردة 

المعاني حركية دائمة دائبة 

المعاهد الدينية 

المعايير البحثية 

معايير الفكر البشري 

معتقدات راسخة 

المعجم التاريخي للمعهد العالمي 
المعجم التداولي 

معجم المختلف والمؤتلف 

معجم جغرافية الأفكار للمعهد العالمي 
المعرفة 

معرفة الح حق المعرفة 
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معرفةٌ الواقع ومعالجته 

المعرفي 

المعطى المضمر 

المعطيات الثابتة: الجغرافياء والتاريخ» 
وعدد السكان والثقافة 

المعطيات المتغيرة: الاقتصاد 
والتكنولوجيا والفكرة العسكرية 
المعفّد طيّ البسيط 


المفهوم الدلالئُ للعلم 
مفهوم الصدام الحضاري 
مفهوم الهجرة 

مقرم يحمي للعلم 
المفهوم له امتدادات كثيرة 
المفهوم والمصطلح 
مقاربة 

المقاربة الأصولية 
المقاربة الشرقية- اليابانية 
المقاربة العقدية 

المقاربة الغربية-الأمريكية 
المقاربة الفقهية 

المقاربة الكمية الإمبريقية 


المقاربة بالنموذج 
المقارنة 
المقاصد الشرعية الكلية 

مقالات مكدّسة لمواد مختلفة 


المقاومة المعرفية 
المقاييس العلمية 

مقدّمات ومشلنات الثورة 
المقصد هو الصفات لا الأعيان 
مقولات العقل 

مقوماتنا الذاتية 

ملاءمة طبيعة الموضوع 
الملاحظة» للخدمة 

ملامسة الواقع 

الملائكية 


ل 


ملكة الاستنباط والاستلهام 
الممارسات االثقافية السياسية التكتيكية 


من لحي إلى اف فى اتسا اا 
مناقشات عامة 


المناهج 

مناهج التغيير 

مناهج التنمية في القرآن الكريم 
مناهج الدعوة 

منبع حضارة الأمة 
المنتح 

منتدى أبانت 

منتدى البحث العلمى 
منتدى الصحفيين ۰ 
منتدى الفنّ والثقافة 
منتدى المرأة 

منتدى أوراسيا 

منتدى حوار الأديان والثقافات 
المنح الربانية 

المنحى الأحادي 
المنحى الكمّي الإمبريقي 
المنحى المعرفيّ العام 
المنطق 

المنطق البسيط 

المنطق التجريبي 

المنطق العملي 

منطق المعنى 


[أرباب المستوى] 


المنظق واليحقولية 
المنطلقات المقدّسة 

المنظر 

المنظور 

منظور "حركية الجماعة" 

منظور أصيل 

منظور الأيديولوجيات الزائفة 

منظور تأصيلي 

المنظومة الإسلامية 

منظومة التوحيد 

المنظومة المعرفية الرشيدة 

منظومة: السلطان» واليقين» والهدى 
المنن الإلهية 

المنهج الشمولي المتكامل 

منهج الشهادة والإشهاد 

منهج الفسيلة 

المنهج الكلاسيكي في المقارنة والتأثير 
المنهج النبوي 

منهج الوادي المقدس 

المنهجية الإسلامية؛ للمعهد العالمي 
مهندس الفكر والحركية 

مهندسو العقل 

مهندسو فكرنا 

مواجهة الحقيقة 

الموازثات السليمة 
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الموازنة بين الإنسان والكون وحقيقة 
الألوهية 

موانع الرشد 

مواهب فطرية 

المؤثرات الثقافية والفنية والجغرافية 

المورفولوجيا 

الموسوعات الكبرى المتخصصة 

الموسوعات اليسيرة التداول 

موسوعات تحليلية جماعية 


الموسوعة الكونية 

موسوعة عابرة للمجالاات 

موسوعة متجاوزة 

موسوعة معرفية عميقة 

موضوع شعوري ونقدي موضوع نهائيٌ 
وعلميٌ 

الموضوع والمحتوى 

الموضوعي الصحيح المطلق 

الموضوعية 

الموضوعية الساكنة 

الموضوعية السلبية المتلقية 

الموقف النقيض 

ميادين أكاديمية مخددة 


الميتافيزيقا 


الميتافيزيقي 
ميكانيكا الم 
ميلاد فكرة جديدة 


النافعية 


النبذة المدرسية لمعاني المصطلح 
نبض العمل والاجتهاد 
نتاج العقل 


لنتاج المعرفي 

لنتائج والمبادئ 

لنجاة من الوقوع في التناقض الداخلي 
لنجاح والمنفعة» معيارا للحقيقة 
لنزعة البراغماتية 

لنزعة الخطابية 

لنسبي والمطلق 

لس النداولي للفكر 

لنسق الفضفاض 

لنسق المتسامح 


تسق خضب 


نظام التسمية يحمل وجهة نظر مولّدة 


نظام المكان والزمان 


T۸ 


نظام شامل للكون 

نظام قرآني متكامل 

نظام قرآني: دلاليْ» صوتئ» اجتماعىٌ؛ 
فس فكريٌ حضاري 

نظام وتناغم 

النظر الكلي والشمولي 

النظرة التكاملية 

النظرة الضيقة 

النظرة الكوزمولوجية 

نظرة معرفية عقلية ووجدانية 

النظريات 

النظريات الحضارية 

النظريات الراديكاليةء الشمولية» 

الاختزالية 

نظريات الفوضى 

نظريات سوسيولجية 

نظريات علم الاجتماع 

نظريات نفسية واجتماعية 

نظرية الانتزاع 

نظرية الأوتار 

نظرية الأوتار الفائقة 

نظرية الثقالة الفائقة 

نظرية الراصد 

نظرية الفوضى 

النظرية الكاملة المحكمة 

النظرية الكمومية 

نظرية المعرفة 
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النظرية النسبية 

نظرية الوجود 

نظرية الوعاء الحضاري 

نظرية كل شيء 

نظرية نيوتن 

نظرية يقينية» شمولية» حضارية» كونية 
نظرية-إم 


لظم العَقّدية والفكرية 
لنفس الباحثة عن الحقيقة 
لنفسية المتمردة 

لفق المغلق 

لقاش الاجتماعي والثقافي 
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لنقد الذاتي 


نقش معاني الفكر على سفوح القلوب 


لخصبه 


نقطة التقاء بين السماء والأرض 


لنقلة المعرفية 


نكران الذات 


لنماذج الاختزالية 

لنماذج الإدراكية والتفسيرية 
لنماذج الإرشادية المرجعية 
عط اراس 

مط التراحمي المطلق 
لنمط التعاقديٰ 


نمط العالث الموضوع 
تمط الغالث الموضبوع 


رة المفاهيم والمصطلحات] 


النمط الشرقي 

النمط الغربي 

نمط بايكان 

نمط تراحمي مفرط 

نمط تراحمي منظّم بالعقود 
نمط تراحمي-تعاقدي 

نمط تعاقدي رحيم 

نمط تعاقدي صارم 

النمطية القاتلة 

النموذج 

النموذج البديل 

نموذج الرشد 

نموذج الرصد الموضوعي المادي 
(المتلقي) 

النموذج الشقّاف 

نموذج العالم المسلم 
النموذج الفكري الممكن 
النموذج القرآني 

النموذج المعرفي المادي الإلحادي 
الغربي 

نموذج المنطاد 

النموذج المنهجيّ 

النموذج المهيمن 

نموذج يعيش القضيّة دوما 
النهايات 

النهايات تأني ظلا لمؤشراتها 
نهاية الإنسان 


نهاية التاريخ 

نهاية التاريخ الإنساني وبداية التاريخ 
الطبيعي 

نهاية المعنى 

نهاية التزاع بين ما هو ماديٌ وما هو 
نهاية النفق الموصولة بالوحي الإلهي 
النهضة العلمية 

النوترينو 

نور الكائنات 

النورانية 

النيتشوية 

الهحرة 

الهدف الجليل الكبير 

الهدف الكوني 

الات الت البرفن: لا الفا عل 
المريض 

الهدف من العلم 

هدم لا ينتهي بالبناء 

الهرولة الدائبة من الخلق إلى الحق 
هشاشة اللأعلم 

هلمٌ إليّ يا إنسان 

الهم المعرفي 

الهمّة 

الهيمنة المعرفية المادية اليوم 

وا إنسانيتاه 


الواحدية 
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الواردات 
الواقع المترنح 
الواقع وخط الزمن 


الواقعية 
الواقعية المطلقة 
الوثوقية 


الوثيقة المرجعية» لترجمة تراث الأستاذ 
الوجدان 

وجوب اكتساب المهارة في کل مجال 
وجوب الحرص على العلم والتحري 
وجوب الشغف بالبحث 


وجوب عشق الحقيقة 
ورشة يوليو لدراسة فكر فتح الله تركيا 


الوصف 

الوضع الاجتماعي 
الوضعية والوضعانية 
الوشتعيون 

الوضوح 


الوضوح والبداهة» معيارا للحقيقة 
الوضوح» من خواص التنمية في القرآن 
وظيفة العلم 

الوظيفة المعرفية الابستمولوجية 

الوعاء الحضاريٌ 

الوعيُ بمتطلبات العصر 

الوفاء بالعقود 


وقت الاكتشاف 
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الوقت» من عناصر التنمية فى القرآن 
وقف الصحفيين والكتّاب» تركيا 
وكالة جيهانء تركيا 

ونحن نمضي في صنع لغتنا وتاريخنا 
ليدم 

يا نفس» تسالبي 

يأتي النور من الشرق 

يحمل برد الشتاء وثلجه جنين الربيع 
اليقين 

اليقين الرياضي 


كتب الأستاذ فتح الله كولن المترجمت إلى اللغن العرييت 


ونحن نقيم صرح الروح 

ونحن نبني حضارتنا 

التلال الزمردية نحو حياة القلب والروح-١‏ 
ترانيم روح وأشجان قلب 

روح الجهاد وحقيقته في الإسلام 

القدر في ضوء الكتاب والسنة 

الموازين أو أضواء على الطريق 

حقيقة الخلق ونظرية التطور 

أسئلة العصر المحيّرة 


-١‏ أضواء قرآنية في سماء الوجدان 

-١‏ طرق الإرشاد في الفكر والحياة 

7- ألوان وظلال في مرايا الوجدان 

-١‏ النور الخالد: محمد... مفخرة الإنسانية 

4- القلوب الضارعة / إشراف: محمد فتح الله كولن 
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